


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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المِثل
روایة مترجمة (١٨٤٦)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي



عن هذا الكتاب..
«المِثْل» (Dvoinik) كتبت هذه الروایة سنة 1844 - 1845 ونشرت سنة 1846

في «حولیات الوطن» المجلد 46، في شهر شباط (فبرایر) 1846.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تقدیم: بقلم الدكتور سامي الدروبي
نُشرت روایة «المِثْل» بعد صدور روایة «الفقراء» بشهر واحد. قلم یستقبلها النقاد
والكتاب والقراء بمثل ما استقبلوا به روایة «الفقراء» من حماسة. ولكن الناقد
الروسي الشهیر بیلنسكي قام بإبراز دلالتها الاجتماعیة، فعقد مقالاً تناول فیه بطلها
جولیادكین، معتبرًا أنه: «واحد من أولئك الناس الحسّاسین الذین نجد أمثالهم في
الطبقات المتوسطة والدنیا، فهو سریع التأذِّي، شدید الطموح، یتراءى له دائمًا أنه

مستهدف، وأنه یحاصَر وتُدبَّر له المكائد…».
قال بیلتسكي إنه یرى في هذه القصة من الموهبة ومن عمق الفكر ما لم یر مثله في
قصة «الفقراء». وختم بیلنسكي مقاله بنبوءات عن دوستویفسكي فقال: «سوف
تظهر أثناء حیاته مواهب كثیرة تعارضه، ولكن هذه المواهب كلها سیطویها النسیان

أما موهبته فتظل في ذروة المجد».
صدق بیلنسكي… لسوف یطوي النسیان مواهب كثیرة، وأسماء كانت كبیرة في
زمانه وكان یُنظر إلیها على أنها أعظم من دوستویفسكي. وبالفعل طواها النسیان
أما موهبة دوستویفسكي فقد ظلّت وستظل في ذروة المجد. ولكن بیلنسكي كان ینظر
إلى كل أثر من آثار الأدب من زاویة ضیقة خاصة، هي زاویة الأدب الاجتماعي
الجدید الذي ینادي به ویدعو الیه. ولم یكن مهیَّأً لأن یرى كل ما في روایة «المثل»
من عمق نفسي. فلئن كان جولیادكین ضحیة ظلم إجتماعي من بعض النواحي،
وبمعنى من المعاني، فإن هذا لا یختصر قیمة روایة «المِثْل»… إن جولیادكین
إنسان «تنفصم» شخصیته على حد تعبیر علماء النفس الحدیثین… إنه مزدوج
الشخصیة… فمن رآه من خارج سمّاه مجنوناً وكفى… وقد یضحك إضافة إلى هذا.
وكذلك یفعل دوستویفسكي… فإنه یراه من داخل، أو قل إنه یعیش معه تجربته
النفسیة، وهو لذلك لا یكاد یضحك علیه، ولا یحمل القارئ على الضحك علیه. بل
على العكس، إنه یُبرز جانب المأساة في حیاة إنسان یتعذب، لا عن ظلم اجتماعي
فحسب، عن مرض نفسي قد یتّصل بالظلم الاجتماعي، وقد لا یتصل به كثیرًا. فمن
لم یكن قادرًا، بحد أدنى، من تجربة شخصیة، على أن یرى ما یراه دوستویفسكي
في بطله من الداخل، فلن یستطیع أن یعرف كل العمق النفسي في تصویر شخصیة

هذا البطل بالعین البصیرة والریشة البارعة.
ولذلك رأینا بیلنسكي یعود إلى الكلام عن روایة «المثل» في مقالة یكتبها بعد سنة،
فإذا هو هذه المرة، مع إظهار إعجابه بموهبة المؤلّف، یأخذ على الكتاب «طابعه
الخیالي غیر الواقعي» ویعیب فیه غموض حبكته، وطول إسهاباته وتكراراته،

وینصح دوستویفسكي باختصار هذه الروایة عند إعدادها للنشر في طبعة جدیدة.
وقد شعر دوستویفسكي بمرارة شدیدة من سوء تقدیر النقاد لروایته، وعبّر عن هذه
المرارة في بعض رسائله. ومع ذلك فإنه عند عودته من سیبیریا، وشروعه في
إعداد طبعة جدیدة لمؤلفات شبابه، یتأثر برأي النقاد والقراء في كتابه، فیأخذ فعلاً
في إعادة كتابة «المثل»، ولكن وقته لم یتسع لهذا العمل. وفي العام 1865 نشر

أ لأ



طبعة جدیدة للكتاب لا تختلف عن الطبعة الأولى إلا في أمور یسیرة، فهو لا یزید
عن أن ینقح هنا عبارة ویختصر هناك فقرة، أو یحذف هنالك رسالة، غیر أن نیته
كانت منصرفة كما تدل على ذلك مسوَّدات یرجع عهدها إلى 1861- 1864، إلى
إحداث تغییرات كبیرة في هذه الروایة، وتدل هذه المسودات على أنه كان یرید أن
یجعل من بطله جولیادكین الأول واحدًا من أنصار الإشتراكیة ینتمي إلى فورییه
وینضم إلى حلقة بتراشفسكي ویطمع في قیادة ثورة. وأن یجعل من جولیادكین

الثاني جاسوسًا یشي بالثوریین ویفضح أمرهم.
سامي الدروبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
في نحو الساعة الثامنة استیقظ یاكوف بتروفتش جولیادكین، الكاتب في إحدى
الإدارات الحكومیة، بعد نوم طویل. فتثاءب، وتمطى، ثم فتح عینَّیه تمامًا آخر
الأمر، ومع ذلك ظلّ مستلقیًا على فراشه دقیقتین، ساكنًا لا یتحرك، وكأنه لا یعلم
علم الیقین أهو استیقظ حقًا أم هو لا یزال نائمًا، ولا یعلم علم الیقین أَكُلُ مایراه حوله

هو جزء من العالم الواقعي أم هو إمتداد للرؤى المضطربة التي رآها في حلم.
غیر أن حواس السید جولیادكین أخذت تستوعب شیئًا فشیئًا، بمزید من الدقة
والحدة، مجال إدراكاته المألوفة. فها هو ذا یرى ما ألف أن یراه من نظرات محدقة
إلیه: نظرات جدران الغرفة التي یغشاها الغبار والدخان، ویمیل لونها إلى خضرة
متسخة، ونظرات منضدته المصنوعة من خشب الأكاجو، ونظرات كراسیه التي
هي تقلید لكراسي خشب الأكاجو، ونظرات منضدته المصبوغة باللون الأحمر
ودیوانه التركي المغطى بقماش مشمع یضرب لونه إلى حمرة وتزینه زهیرات
خضراء؛ ونظرات ثیابه التي خلعها بالأمس على عجل ورماها على الدیوان كتلاً
مكورة. وها هو ذا یرى آخر الأمر، من خلال نافذته، نظرة حزینة كابیة یلقیها علیه
رِ الخریف، فتثقل هذه النظرة على صدره: إن في هذه نهار عكر حائل اللون من نُهَّ
النظرة كثیرًا من العبوس، وإن في التقطیب الذي یصاحبها كثیرًا من الحدة
والشراسة، فلم یبق في ذهن السید جولیادكین أي شك: لیس هو الآن في عالم محدد
من عوالم الرؤى والأحلام، بل هو حقًا في العاصمة، في مدینة سان بطرسبرج، في
شارع «الدكاكین الستة»، في مسكنه بالطابق الثالث من عمارة كبیرة. فلما اكتشف
السید جولیادكین هذا الإكتشاف الهام، عاد یغمض عینیه، كأنه یأسف على رؤى
حلمه الأخیر ویتمنى أن یرتدَّ إلیه ولو لحظة. لم یلبث أن وثب عن سریره بعد
هنیهة، ربما لأنه اهتدى إلى الفكرة المركزیة التي كانت تدور حولها تهاویل فكرة
مضطربة مشوشة حتى ذلك الحین. وسرعان ما هرع نحو مرآة صغیرة مستدیرة
كانت موضوعة على المنضدة، إن الوجه الذي یتراءى في المرآة رثٌ بعض
الرثاثة، وعیناه اللتان تشبهان أن تكونا مغمضتین قد تورمتا من النوم. إنه وجه من
تلك الوجوه التي لیس لها طابع یمیزها، فلا یمكن أن تلفت النظر من أول وهلة، ومع

ذلك فقد بدا على صاحب الوجه أنه راضٍ عنه كل الرضا بعد أن تفرس فیه.
قال السید جولیادكین بصوت خافت: «الحمد االله! لو قد حدث شيء في هذا الصباح،
لو قد وقع لي ما یزعج، كأن تنبت في أنفي دمل أو شيء من هذا القبیل، إذن لكانت
قصة سخیفة.. ما ینبغي التشكي. لیس هنالك دمامة؛ وكل شيء یجري على خیر ما

یشتهى حتى الآن».
ابتهج السید جولیادكین من حسن سیر أموره، فأعاد المرآة إلى مكانها المألوف.
ورغم أنه حافي القدمین، ورغم أنه ما یزال في ملابس اللیل، هرع نحو نافذة غرفته

التي تطل على فناء العمارة، وأخذ ینظر إلى ما یجرى فیها، بكثیر من الإهتمام.
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وقد لاح أنه راضٍ كل الرضى عما رأى، فقد أشرق وجهه بابتسامة غبطة. ثم
اقترب من المائدة على رؤوس الأصابع. وبعد أن ألقى نظرة على ما وراء الحاجز،
حیث یوجد مخدع خادمه بتروشكا، فتأكد أن بتروشكا لیس هناك، فتح أحد أدراج
المائدة، ومدّ یدیه إلى أعماقه، فأخرج من تحت كومة من الأوراق المصفرة
المتسخة محفظة خضراء اللون بالیة بعض البلى، وفتحها بكثیر من الحذر والتأني
وألقى نظرة عجلى على جیبها الخفي. لا بد أن كدسة الأوراق النقدیة الخضراء
والشهباء والزرقاء والمتعددة الألوان، قد أنعش منظرها نفس السید جولیادكین، إذًا
صدق ما ارتسم على وجهه من معنى حین وضع المحفظة مفضوضة على المائدة.
وها هو ذا یفرك یدیه منشرح القلب فرحاً أشد الفرح. وأخیرًا أخرج كدسة الأوراق
النقدیة هذه التي كانت له موضوع آمال خفیة كثیرة، فأخذ یعدها مرة أخرى، بعد أن
عدها قرابة مائة مرة منذ أمس، جاسًا كل ورقة منها بالابهام والسبابة في كثیر من

الجد والاجتهاد.
وتمتم یقول بعد أن فرغ من حسابها: «سبعمائة وخمسین روبلاً، أوراقاً نقدیة.. یمینًا
إنه مبلغ عظیم.. مبلغ جمیلٌ ممتع». كذلك تابع یقول بصوت مرتجف یكسره انفعال
اللذة، قابضًا على الكدسة بیدیه، مبتسمًا ابتسامة الجد والوقار «نعم، مبلغّ جمیلٌ
جداً… مبلغٌ یسر له قلب كل انسان. وددت لو أرى إنسانًا یحسب مثل هـذا المبلغ
تافهًا، في هذه اللحظة! إن مبلغًا كهذا یمكن أن یمضي بالمرء بعیدًا بعیدًا…». «ولكن
ماذا جری؟ أین ذهب بتروشكا اللعین». كذلك تساءل السید جولیادكین، ثم مضى
بملابسه تلك نفسها یلقي نظرة على ما وراء الحاجز مرة أخرى. لیس بتروشكا
هناك. ولكن، في مقابل ذلك، ها هو ذا السماور الموضوع على الأرض، المهجور،
یغلي غضبًا ویهدد في كل لحظة بأن یطفح، حتى لكأنه یرید أن یقول للسید
جولیادكین بلغته السریة اللثغاء الموشوِّشة، شیئًا من هذا القبیل: «هلا تناولتني یا
سیدي الشهم. أنا مستعد. أنا مستعد كل الإستعداد». قال السید جولیادكین لنفسه:

«لعنه االلهّ… هذا الكسلان، هذا الأحمق الذي یثیر الحنق. أین ذهب یتسكع؟».
استاء السید جولدیادكین استیاءً له ما یسوغه، فمضى إلى حجرة المدخل، وهي ممّر
بسیط صغیر ینتهي بباب یطل على السلم، فشقّ الباب فرأى خادمه عندئذ وقد أحاط
به جماعة من سكان المنزل وأناس ممن یضیعون وقتهم في الثرثرة. كان بتروشكا
یقص علیهم حكایة وكانوا هم یصغون إلیه. ولا بد أن الموضوع الذي كان یجري
علیه الحدیث، بل وجریان هذا الحدیث أصلاً، لم یعجبا السید جولیادكین قَط، لأنه
سرعان ما نادى بتروشكا وعاد إلى غرفته مستاءً استیاءً شدیدًا بل قولوا غاضبًا
حانقًا. قال لنفسه: « إن هذا الوغد لا یتورع أن یبیع إنسانًا في سبیل كوبكٍ واحد، ولا
سیما مولاه… وقد فعل ذلك وانتهى الأمر… باعني… أراهن على أنه باعني بأقل من

كوبك».
سأل السید جولیادكین خادمه:

- ماذا هناك؟.

- جيء بالبذلة یا سیدي.



- إلبسها وتعال.
ارتدى بتروشکا بذلته ودخل غرفة مولاه مبتسمًا ابتسامةً بلهاء، كانت بذلته غریبة
إلى أبعد حدود الغرابة. إنها البذلة العادیة التي یلبسها الحجّاب، ولكنها مهترئة
كثیرًا، خضراء اللون ذات شرائط مذهبة، قد تنسلت خیطانها، وبدا واضحًا أنها

لت لرجل أطول من بتروشكا بنصف متر. فُصِّ
وكان بتروشكا یحمل بیده قبعة مزدانة بشرائط مذهبة وریش خضراء. وعلى فخذه
یتدلى سیف له غمد من جلد. ویجب أن نذكر، إكمالاً للوحة، أن بتروشكا، على
عادته الراسخة المتأصلة، وهي عادة التجول بملابس المنزل التي تستحق أن

توصف بأنها أكثر من مهملة، كان حافي القدمین.
فتش السید جولیادكین خادمه من جمیع النواحي، فبدا راضیًا عن هذا التفتیش.
واضح أن البذلة قد استؤجرت لمناسبة ذات أبهة. ومن جهة أخرى كان بتروشكا،
أثناء هذا التفتیش، یتابع بكثیر من الإنتباه، كل حركة من حركات مولاه، دالاً على
استطلاع شدید واهتمام غریب ینبىء بنفاد الصبر، ولا شك في أن هذا قد أربك

السید جولیادكین كثیرًا.
- طیب. والعربة؟

- العربة وصلت أیضًا.
- للنهار كله؟.

- نعم للنهار كله، خمسة وعشرون روبلاً.
- هل حذاءاي موجودان أیضًا؟.

- نعم.
- یا أبله! ألا تستطیع أن تتكلم بأدب؟ ألا تستطیع أن تقول: نعم سیدي؟ هات

الحذاءین..
لاح على السید جولیادكین أنه مبتهج أشدّ الابتهاج بحذاءیه الجدیدّین. وأمر لنفسه
بعد ذلك بشاي، وطلب إلى بتروشكا أن یعد له ما یجب إعداده للاغتسال والحلاقة.
وأنفق في الحلاقة وقتًا طویلاً، ثم أنفق في الاغتسال وقتًا أطول، واحتسى الشاي
على عجل، من أجل أن یفرغ بعد ذلك للمهمة الكبرى ألا وهي إلباس شخصه.
ارتدى سروالیه اللذین یشبهان أن یكونا جدیدین، ولبس قمیصًا ذا أزرار مذهبة،
وصدیرة تزینها أزهار جمیلة زاهیة الألوان، وعقد على عنقه ربطة من حریر

مبرقش، ثم ارتدى ردنجوته (1)، الجدید أیضًا، الذي أحسن تنفیضه بالفرشاة.
وكان وهو یرتدي ثیابه ما ینفك یلقي على حذاءیه نظرات حب وحنان. فهو في كل
لحظة یرفع هذا أو ذاك منهما لیعجب بشكله، مدمدمًا بین أسنانه بكلام متصل لا
یتوقف، ومضیفًا إلى هذا الحدیث الداخلي من حین الى حین علامات في وجهه
تفیض رضی، یجب أن نقول ذلك إن السید جولیادكین كان في ذلك الصباح ذاهلاً
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بعض الذهول ولا شك، لأن البسمات وحركات الوجه التي كان یرشقه بها بتروشكا
وهو یساعده في ارتداء ثیابه قد غابت عن انتباهه تمامًا. حتى إذا فرغ من ملبسه من
القدمین إلى الرأس، وبعد أن أصلح زیه دون أن یغفل عن أیسر التفاصیل، وضع

محفظة نقوده في جیب ردنجوته.
وكان بتروشكا أثناء ذلك قد دسَّ قدمیه في حذاءیه وأصبح على أتم تهیؤ. فلما تأكد
السید جولیادكین من أن الإعدادات قد تمت، وأنه لا شيء یوجب أن یبقیا في الغرفة
بعد ذلك، خرج یهبط السلم بخطى محمومة سریعة، وقلبه یخفق خفقانًا شدیدًا من

فرط الإنفعال.
وتقدمت نحو باب المبنى عربة زرقاء مزدانة بأشعرة الشرف والنسب، محدثة
ضجة كبیرة. تبادل بتروشكا بضع غمزات متواطئة مع الحوذي ومع المتسكعین
الذین كانوا هنالك، وهو یساعد مولاه في ركوب العربة؛ ثم صاح بالحوذي، وهو لا
یكاد یستطیع حبس ضحكة بلهاء، قائلاً له: «هیا»، ووثب یستقر على الدكة في
الخلف. تحركت العربة وسط هدیر الجلاجل وزمزمات العجلات متجهة نحو شارع
نفسكي. فما إن تجاوزت العربة الزرقاء باب المنزل حتى أخذ السید جولیادكین
یفرك یدیّه بحركات متشنجة، وحتى أفلتت منه ضحكة طویلة صامتة هي ضحكة
رجل ذي مزاج مرح استطاع أن ینجح في تدبیر مكیدة موفقة، فهو مبتهج بذلك من

أعماق قلبه.
غیر أن اندفاعة الفرح هذه قد انتهت بسرعة، وظهر على وجه السید جولیادكین

تعبیر غریب یفیض قلقًا.
وها هو ذا، رغم رطوبة الجو ورغم الضباب، ینزل زجاج الباب، ویأخذ یتفرس
المارة على جانبي الطریق وقد بان في وجهه الهمُّ. ولكنه ما إن أحس أن الناس
یلاحظونه حتى اصطنع هیئة الثقة بالنفس وتقنع بمظهر الوقار. فلما وصل إلى
ملتقى شارع لیتانیایا وشارع نفسكي أحس بقشعریرة، لعل سببها أن یكون إحساسًا
مزعجًا، فإذا بوجهه یتصعر تصعر وجه رجل شقيّ داس أحد الناس على دمل في
قدمه سهوًا، ثم إذا هو یرتمي إلى أبعد ركن مظلم من العربة بحركة مباغتة تشبه أن

تكون خائفة جزعة.
ذلك أن السید جولیادكین قد رأى إثنین من زملائه هما موظفان شابان یعملان في

الدائرة التي یعمل هو فیها.
وقد أحس السید جولیادكین إحساسًا واضحًا بأن زمیلَّیه قد دهشا هما أیضًا دهشةً
شدیدة من الالتقاء بزمیلهما في ظروف كهذه الظروف، فهذا أحدهما یشیر إلى السید
جولیادكین بیده. وقد بدا للسید جولیادكین أیضًا أنه الآخر ینادیه باسمه بصوت عالٍ،

وذلك أمر لا محل له یسمع في الشارع طبعًا.
بقيَّ صاحبنا في ركن العربة دون أن یجیب. قال لنفسه: «یا لهم من صبیة صغار!
أي عجبٍ في هذا كله. رجل في عربة، فأي عجب في هذا؟ رجل في حاجة إلى
الذهاب بعربة، فذهب بعربة… حقًا انهم لمزبلة، هؤلاء الصبیة…، أمرُ بسیط… حقًا

أ أ



انهم لمزبلة، هؤلاء الصبیة… أنا أعرفهم، صبیة یستحقون السوط. كل ما یهمهم هو
أن یقبضوا أجورهم ویتجولوا هنا وهناك. لو كان الأمر بیدي لوضعتهم حیث یجب

أن یكونوا، ولكن حتى یكون لهذا نفع…
ولم یكمل السید جولیادكین جملته… فإنه قد ذعر حتى كاد یموت ذعرًا حین رأى
عربة فخمة تمرُّ على یمین عربته، یجرها حصانان من قازان، وقد ألف أن یراها.
إن الشخص الجالس في هذه العربة قد لمح وجه السید جولیادكین الذي كان في تلك
اللحظة قد أخرج رأسه من باب العربة طیشًا. فبـدا على السید أنه دهش دهشةً كبیرة
لهذه المصادفة التي لم تكن في الحسبان، فمال ما استطاع المیل وأخذ یتفحص بكثیر

من الإستطلاع والانتباه الركن الذي أسرع صاحبنا یقبع فیه من العربة.
كان هذا السید هو اندره فیلیبوفتش، الرئیس الإداري للقسم الذي یعمل فیه
جولیادكین مساعدًا لمدیر المكتب. فلما رأى جولیادكین أن آندره فیلیبوفتش قد عرفه
تمامًا وأنه یتفرس فیه بكل عینیه، ولما أدرك من جهة أخرى أنه لا یستطیع الاختباء

احمرَّ احمرارًا شدیدًا حتى الأذنین.
قال في نفسه: «أیجب عليَّ أن أحییه، أن أرد على علائم الإهتمام التي یبدیها، أن
أكشف له عن نفسي… أم الأفضل أن أتظاهر بأنني لست أنا بل شخص آخر یشبهني
شبهًا قویًا، وفي هذه الحالة أنظر إلیه كأن لم یكن شيء؟… إن السید جولیادكین ما
ینفك یلقي على نفسه هذه الأسئلة وقد تملكه ذعرٌ لا یوصف. إنه یدمدم قائلاً: «نعم.
نعم، لست أنا، طبعًا، لست أنا»، نازعًا قبعته أمام آندره فیلیبوفتش ناظرًا إلیه لا
یحول بصره عنه؛ وهو یتمتم بصوت یشبه أن یكون مختنقًا: «أنا، أنا، ما أنا، لا
شيء، یمینًا لست أنا، لست أنا حتمًا». ولكن العربة الفخمة كانت قد تجاوزت عربة
السید جولیادكین، وكانت الجاذبیة المغناطیسیة في نظرة رئیس السید جولیادكین قد
غابت. ومع ذلك فإن جولیادكین الذي ما یزال أحمر الوجه مبتسمًا، ظلّ یدمدم…

وقال لنفسه أخیرًا:
«ما كان أغباني حین تظاهرت بأنني لم أعرفه… كان یجب عليَّ أن أحییه، نعم، أن
أحییه صراحةً، من مستوى واحد، بل بشيء من تحیة یمكن أن تقول له: نعم یا آندره
فیلیبوفتش، أنا أیضًا مدعو إلى العشاء… الأمر بسیط جدًا كما ترى». وتُعاوِده ذكرى
غلطته، فیحترق شعورًا بالخجل والعار، ویقطب حاجبیه، وینظر إلى مقدمة العربة
كأنه یلتهمها بنظراته إلتهامًا، حتى لیحس من یراه أنه یرید أن یسحق بهذه النظرات
جمیع أعدائه وأن یحیلهم إلى رماد وأوحى إلیه بفكرة على حین فجأة، فها هو ذا یشد
الحبل المثبت في كوع الحوذي، فیأمر الحوذي بوقف العربة والعودة القهقرى إلى
شارع لیتاینایا. وكان سبب هذه الرجعة بسیطًا: فقد شعر جولیادكین في تلك اللحظة
برغبة لا سبیل إلى مقاومتها في أن یبوح بشيءٍ هامٍ جدًا لطبیبه كریستیان
إیفانوفتش. وهو على كل حال لا یعرف طبیبه هذا إلا منذ زمن قصیر جدًا، أو قل
إذا شئت الدقة أنه لم یره إلا مرةً واحدةً، وذلك في الأسبوع الماضي. لقد استشاره
یومئذ في أمر طبيّ تافه. «ولكن ألا یشبه الطبیب الكاهن من حیث أن على المرء أن
یعترف له بكل شيء، الحماقة أن یخفي المرء عن طبیبه أي شيء (كذلك كان بطلنا
یقول لنفسه وهو یخرج من العربة أمام مدخل منزل مؤلف من خمس طوابق بشارع

لأ لأ أ



لیتاینایا) «نعم… هو كذلك… ألیس الأمر كذلك، هل الأمر كذلك؟ هل یجوز هذا؟ هل
هذا مناسب؟ ولكن… أي ضرٍّ في هذا؟». هكذا استمر جولیادكین یدمدم وهو یصعد
السلم متقطع الأنفاس لا یستطیع أن یهدىء دقات قلبه إلا بكثیر من العناء، وهو قد

ألِفَ أن یدق دقًا قویا جدًا متى كان بطلنا یصعد إلى أحد الناس.
«نعم أي ضیر في هذا؟ أنا أتٍ إلیه من أجل صحتي. لا لوم عليَّ في هذا… أكون
غبیًا إذا أخفیت عنه. سأتظاهر بأنني جئت إلیه عابرًا وسوف یرى ما هو الأمر».
وفیما كان جولیادكین یفكر هذا التفكیر وصل الطابق الثاني ووقف أمام باب الشقة

رقم 5؛ هذه لوحة جمیلة من نحاس قد نقش علیها:
(کریستیان إیفانوفتش لاوتنشبتش

دكتور في الطب والجراحة).
واستفاد بطلنا من زمن التوقّف هذا لیشكل لنفسه وجهًا باشًا هاشًا، بل ولطیفًا محببًا.
وهمَّ أن یشد حبل الجرس. غیر أن فكرةً برقت في ذهنه في هذه اللحظة نفسها، وهي
فكرة في محلها تمامًا على كل حال. ألیس من الأفضل تأجیل زیارته إلى الغد؟ ما
من حاجة إلیها في هذا الیوم نفسه في الواقع… ولكنه سمع وقع خطوات على السلم
فجأة، فإذا هو یُنفِّذ نقیض ما نواه، فیدقّ جرس كریستیان إیفانوفتش، وقد بدا في

وجهه العزم والتصمیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني
إنّ کریستیان إیفانوفتش لاوتنشبتش، الدكتور في الطب والجراحة، رجل قويّ البنیة
جید الصحة وإن یكن متقدمًا في السن. إن حاجبیه الكثیفیّن ولحیتَّيْ وجنتیه قد أخذت
تشیب. وإن نظرة عینیه المعبرتیّن الساطعتیّن تبدو وحدها قادرة أن تستأصل جمیع

الأمراض. وهو یحمل على صدره وساماً رفیعاً.
كان في ذلك الصباح جالسًا على مقعد مریح في مكتبه یشرب فنجانًا من القهوة
ر في الوقت نفسه وصفات لمرضاه. لقد أمر منذ هنیهة جاءته به امرأته، ویحرِّ
بمرهم لرجلٍ عجوز یعاني من البواسیر، فبعد أن شیَّعه حتى الباب، عاد یجلس على

مقعده منتظرًا الزیارة القادمة. وفي تلك اللحظة إنما دخل علیه السید جولیادكین.
إن كل شيء یحمل على الإعتقاد بأن كریستیان إیفانوفتش لم یكن یتوقع هذه الزیارة
قط، بل وأنه لم یكن یرغب أبدًا في رؤیة السید جولیادكین أمامه، فهذا ما یدل علیه
الإضطراب المفاجىء الذي ظهر فیه، والتعبیر الغریب بل الغاضب الذي لاح في
وجهه. والسید جولیادكین، من جهته، یشعر دائمًا بكثیرٍ من الضیق والحرج حین
یكون علیه أن یواجه أحد الناس وأن یحدثه في شئونه. وإذ لم یتسع وقته لتحضیر
مقدمة یبدأ بها كلامه - وذلك یشكل عنده عقبة كبیرةً دائمًا - فقد اضطربت حاله
فدمدم ببضع كلمات مشوشة یعتذر بها عن مجیئه؛ ولم یعرف بعد ذلك أي وضع
یتخذ، فجلس على كرسيٍ، ولكنه لم یلبث أن لاحظ أن أحداً لم یدعه إلى الجلوس،
فشعر بأن عمله غیر لائق، فأراد أن یصلح ما اقترف من مخالفة للآداب
الإجتماعیة، فأسرع ینهض عن الكرسيِّ المغتصب، ویقف على قدمیه؛ ثم ثاب إلى
رشده فشعر مضطرباً بأنه قد ارتكب غلطتین متلاحقتین فاندفع یرتكب غلطة ثالثة
وأملاً في تبریر نفسه أخذ بأقوال غیر مفهومة تصاحبها إبتسامة شاحبة. وأخیرًا
احمرَّ وجهه احمرارًا شدیدًا، واضطرب اضطرابًا كبیرًا، فصمت، وعاد إلى مكانه
على الكرسي ثم لم ینهض عنه. ومع ذلك فإنه من أجل أن یسترد ثقته بنفسه لم ینسَ
أن یرشق صاحبه بنظرة من تلك النظرات الثاقبة التي تمتاز بمزیة خارقة هي أنها
تسحق جمیع أعدائه وتحیلهم رمادًا. وفوق هذا، فقد كانت تلك النظرة تدل على
استقلال بطلنا استقلالاً كاملاً، فهي تؤكد تأكیدًا فصیحًا أن السید جولیادكین إنسان

سويّ، وأنه رجل عادي، كسائر الناس، راضٍ عن مصیره ولا یطلب المزید.
تنحنح كریستیان إیفانوفتش، علامة الاستحسان لسلوك بطلنا، ثم حدق إلیه بنظرة
فاحصة. فقال جولیادكین مبتسمًا: «إنما جئت یا کریستیان إیفانوفتش أطلب منك

رحابة الصدر مرة أخرى…».
كان واضحًا أن السید جولیادكین یجد مشقة في الإهتداء إلى كلماته…

قال كریستیان إیفانوفتش وهو ینفث نفثة كثیفة من الدخان ویضع سیجاره على
المائدة:

أ



-همم… نعم، نعم… علیك مع ذلك أن تواظب على إستعمال الدواء الذي وصفته لك،
ولقد سبق أن أوضحت لك أن علاجك إنما یكون بتغییر عاداتك… أنت في حاجة إلى
تسلیات تسرّي عنك. أنت في حاجة إلى أصدقاء تتردد إلیهم، أنت في حاجة إلى
معاشرة الناس ومخالطة المجتمع. وعلیك في الوقت نفسه أن لا تكون عدو الزجاجة

وأن تصاحب أناساً یحبون الحیاة ویقبلون علیها ویغرفون من مباهجها.
فأسرع السید جولیادكین یقول، وهو لمّا یزل مبتسمًا، إنه یرى أن سلوكه سويْ جدًا،
شبیه بسلوك الآخرین، وأن تسلیاته، التسلیات التي یتعاطاها الآخرون؛ وأنه یستطیع
خاصة أن یذهب إلى المسرح، وأنه یملك ما هو في حاجة إلیه من مال كسائر
الناس؛ وأنه یعمل صباحًا في مكتبه ویبقى مساءً في بیته؛ أي أنه إنسان كسائر
البشر. حتى لقد انتهز السید جولیادكین هذه الفرصة فألمع إلماعًا خفیًا إلى اعتقاده
بأنه لیس دون غیره من الناس، فهو یملك شقة في عمارة مناسبة، حتى أن في خدمته
خادمًا هو بتروشكا. ولكن السید جولیادكین، حین وصل إلى هذا الموضع من

حدیثه، توقف عن الكلام فجأةً.
قال الطیب:

- همم… لا… لا.. أنا لم أتكلم عن هذا… لیس هذا ما أردتُ أن أطلبه منك. وإنما
أردت أن أعرف هل أنت على وجه العموم تحب صحبة الناس وتحب أن تنظر إلى
الحیاة من جانبها الجمیل؟… أي بكلمة واحدة: هل سلوكك في الحیاة هو سلوك إنسان

سوداوي أم هو سلوك إنسان متفائل؟.
- أنا یا كریستیان ایفانوفتش…

قاطعه الطبیب قائلاً:
- همم… أكرر: أنت في حاجة إلى تغییر طراز حیاتك تغییرًا جذریًا. إن علیك أن

تتغلب على «طبعك».
شدد کریستیان إیفانوفتش تشدیدًا قویًا على كلمة «تتغلب»، وتجمع على نفسه في

وضعٍ ممتازٍ جدًا ثم أردف یقول:
- علیك أن لا تهرب من التسلیات، علیك أن تختلف إلى المسارح والحلقات، وعلیك
خاصة أن لا تهمل الزجاجة. إیاك والبقاء في بیتك فلیس ینفعك في شيء أن تلازم

بیتك.
دمدم جولیادكین یقول وهو یرشق محدثه بنظرة مفهومة ویبدو عاجزاً عن العثور

على الكلمات التي یفصح بها عن فكره:
- أنا أحب الهدوء یا كریستیان ایفانوفتش. نحن في البیت إثنان فقط: أنا وبتروشكا…
أقصد خادمي یا كریستیان ایفانوفتش. أرید أن أقول بذلك یا كریستیان إیفانوفتش
أنني أسیر في طریقي، نعم، في طریقي الخاص، یا كریستیان إیفانوفتش. أنا مكتفٍ
بنفسي، ولست رهنًا بأحد، هذا إذا لم یخطىء ظني. على أن ذلك كلّه لا یمنعني من

التنزه یا کریستیان إیفانوفتش.

ً أ أ لأ



- لیس التنزه في هذه الأیام بالممتع كثیرًا، فإن الجو أقرب إلى أن یعد ردیئًا.
- صحیح یا کریستیان إیفانوفتش. ورغم أنني بطبعي شدید التحفظ والانكماش على
نفسي، كما سبق أن تشرفت بإیضاح ذلك لك فیما أعتقد، فإنني أتابع طریقي، وهو
طریق انعزالي. أنا أعرف أن دروب الحیاة واسعة… أعني… معذرة یا كریستیان

إیفانوفتش أقصد، لست قدیرًا في مجال فصاحة اللسان.
- همم… هكذا؟

- أقول هذا یا كریستیان إیفانوفتش من أجل أن تعذرني إذا لم أعبّر عن نفسي
بفصاحة كافیة.

كذلك نطق السید جولیادكین بلهجة فیها شيء من المطالبة، وكان واضحًا أنه یجد
مشقة في العثور على كلماته. وأردف یقول وهو یبتسم إبتسامة غریبة:

- من هذه الناحیة، لستُ كسائر الناس یا کریستیان ایفانوفتش، أنا لا أجید الخطب
الطویلة والجمل الرشیقة، ولكني في مقابل ذلك یا کریستیان إیفانوفتش أعمل، نعم

أعمل یا كریستیان إیفانوفتش…
- أمم… طیب… وماذا تعمل؟.

ساد الصمت لحظة. نظر الطبیب الى السید جولیادكین نظرة فاحصة مرتابة. كما
ألقى السید جولیادكین على محدّثه نظرة مثقلة بالحذر والشك.

تابع بطلنا یقول بلهجة شاكیة تنم عن انزعاجه، وقد بدا علیه الإضطراب إزاء هذا
العناد القوي لدى محدّثه:

- أنا یا كریستیان إیفانوفتش… أنا یا كریستیان إیفانوفتش أنا… أنا أحب الهدوء
والسكون والركون… وأكره ذلك التحرّك الكثیر الذي یتحرّكه المرء في المجتمع
بغیر طائل. فهناك، أقصد في المجتمع الراقي، یجب على المرء أن یعرف كیف
یصقل خشب الأرض بنعلیه (هنا ظهر على جولیادكین أنه ینقر الأرض بكعب
حذائه)… نعم ذلك أمر مطلوب هناك… ویجب على المرء هناك أن یحسن إستعمال
الجناس… أن یعرف كیف یجامل وكیف یمدح بحذق وبراعة… نعم… كل ذلك لا بد
منه هناك. وانا یا كریستیان إیفانوفتش لم أتعلم شیئًا من هذا كله… لم أتعلم في حیاتي
هذه الحیل… لم یتسع وقتي لتعلمها… أنا امرؤ بسیط، بلا مكر ولا دهاء، ولا طلاء
خارجي. في هذا المجال، یا كریستیان إیفانوفتش، لیس لي قدرة؛ أنا هنا ألقي

سلاحي وأتركه تمامًا.
نطق السید جولیادكین بهذه الأقوال الأخیرة بلهجة تدل دلالة بلیغة على أنه لا یأسف
أي أسف لإلقاء سلاحه في میدان الترهات السخیفة، وعلى أنه لا یأسف أي أسف
لكونه غیر حاذق في حیل المجتمع ومكر الناس. وكان كریستیان إیفانوفتش یصغي
إلیه مطرقًا وقد أطال شفتیه تعبیرًا عن عدم الاستحسان. كان كمن یتوجس شرًا.

وأعقب كلام بطلنا المسهب صمت طویل.
قال كریستیان إیفانوفتش أخیرًا بصوت خافت:
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- أحسب أنك ابتعدت قلیلاً عن موضوعك. أعترف لك بأنني لم أستطع أن أتابع
تفكیرك إلا بكثیر من العناء.

- لست قدیرًا في مجال الفصاحة یا كریستیان إیفانوفتش، سبق أن تشرفت بذكر ذلك
لك یا كریستیان إیفانوفتش. لا… لست قدیراً في میدان الفصاحة (كذلك ردد السید

جولیادكین بلهجة غدت على حین فجأة قاطعة، جازمة، حادّة).
همهم الطبیب:

- همم…

واستأنف بطلنا كلامه یقول بصوت مخنوق لكنه وقور رصین، متوقفًا على كل
جملة:

- كریستیان إیفانوفتش، حین دخلت علیك بدأت كلامي معتذرًا والآن أرید أن أكرر
ما سبق أن قلته، ومن أجل ذلك أسألك التسامح ورحابة الصدر. لیس هناك ما أخفیه
عنك یا كریستیان إیفانوفتش. أنا إنسان لیس له شأن یذكر یا کریستیان إیفانوفتش،
وأنت تعلم ذلك. ولكنني لا یؤسفني، لحسن حظي، أنني إنسان لیس له شأن یذكر.
بالعكس یا کریستیان إیفانوفتش. ومن أجل أن أفصح عن كل فكري أقول لك أنني
فخور بكوني إنسانًا لیس له شأن یذكر. ما أنا بالرجل الماكر الذي یدیر المكائد…
وهذا أمر أعتّز به أیضًا. لا أقوم بعمل الأعمال خفیَّةً، بل أعمل صراحةً، في وضح
النهار، دون احتیال. ورغم أنني قادر.. نعم قادر، أنا أیضًا، على الإیذاء، فإنني لا
أرید الإیذاء یا كریستیان إیفانوفتش، لا أرید أن ألطخ نفسي، بل أفضل أن تبقى یداي
طاهرتین. ومع ذلك فأنا أعرف وسائل الإیذاء… لكنني لا أرید أن أوذي یا كریستیان

إیفانوفتش. أقول لك على سبیل الحقیقة والمجاز معًا، إنني أغسل یديَّ وأطهرهما.
كان السید جولیادكین منتعشًا. وفي هذا الموضع من حدیثه لزم صمت بلیغ جدًا، ثم

أردف یقول:
- أنا أسیر في طریقي قدمًا یا کریستیان إیفانوفتش، في وضح النهار، لا أبحث عن
یة، لأنني أحتقر الأسالیب الملتویة وأتركها لغیري. ولست أرغب في دروب ملتوِّ
إذلال أناس لعلهم أشرف منك ومني… عفوًا… أقصد أشرف مني ومن غیري یا
کریستیان إیفانوفتش، لا أشرف منك ومني. إنني أكره الفخر. إنني أحتقر النفاق
الدنيء، وأحتقر الوشایات والأقاویل والنمائم. إنني ألبس قناعًا في حفلة تقَّنع، لا في
جمیع الأیام، تجاه جمیع الناس. وأرید في الختام أن ألقي علیك سؤالاً یا کریستیان
إیفانوفتش، سؤالاً واحدًا: كیف تنتقم أنت من عدوّ، من عدوٍّ رهیب، أو من عدوٍّ تعده

رهیبًا على الأقل؟.
هنا توقف جولیادكین عن الكلام راشقًا كریستیان إیفانوفتش بنظرة تحدٍ. لقد صب
كلامه المسهِب المطنِب بوضوح وجلاء وثقة لا یدانیها وضوح ولا جلاء ولا ثقة،
فكان یزن كل قول من أقواله ساعیًا إلى إحداث أقوى تأثیر ممكن. ولكن ما إن أنهى
خطابه حتى أخذ یتفرس في محدثه وهو یشعر بقلق شدید، بقلق عظیم. إنه یلتهمه
الآن بنظراته إلتهامًا، ینتظر جوابه خائفًا وجلاً مشوشًا نافد الصبر تفیض نفسه هما
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وغما، فما كان أشد استغرابه وذهوله حین لم یزد كریستیان إیفانوفتش على أن دمدم
ببضع كلمات بین أسنانه؛ ثم قرب كرسیّه من المائدة وقال له بلهجة جافة ولكنها لا
تخلو من أدب وتهذیب، أن وقته ثمین جدًا، وأنه لا یفهم هذه الأقوال كلها فهمًا
واضحًا؛ وأنه یظّل مع ذلك في خدمته وتحت تصرفه، ولكن في حدود اختصاصه،
أما في كل ما عدا ذلك فلا یتحمل أیة تبعة. قال الطبیب ذلك ثم أخرج ریشة، وتناول
ورقة فثناها ثم قطعها على قد الورقة التي تكتب علیها الوصفات الطبیة، ثم أعلن

لبطلنا أنه سیصف له علاجًا مناسبًا.
تمتم جولیادكین وهو ینتصب على قدمیه ویخطف ید الطبیب الیمني:

- لا.. لا.. یا کریستیان إیفانوفتش… لا حاجة إلى هذا. لا حاجة الى هذا البتّة. حقًا یا
كریستیان إیفانوفتش لا ضرورة لهذا.

ولكن بینما كان السید جولیادكین یقول هذا الكلام كان شخصه یعاني تحولاً غریبًا.
إن بروقًا عجیبة تومض في عینیه الرمادیتین، وإن ارتجافًا اختلاجیًا یهز شفتیه،
وإن عضلات وجهه ترتعش. إن جسمه كله ینبض. واستطاع بالاستمرار في حركته
الأولى أن یوقف ید الطبیب، ثم تسمَّر في مكانه جامدًا لا یتحرك، ولاح علیه أنه

یتردد إلیه بما یجب علیه أن یفعله.
مشهد غریب جرى عندئذ بین الرجلین. الطبیب متحیر لحظة، مسمر على كرسیه،
ثم فاقد صبره، محملق في السید جولیادكین. وجولیادكین یحدق إلى الطبیب هو
أیضًا بهذه الشدَّة نفسها وهذا العنف وینتصب كریستیان إیفانوفتش أخیرًا، متشبثًا
بیاقة ردنجوت زبونه. فیقف الرجلان وجهًا لوجه للحظات، جامدیّن صامتیّن، لا
یحول أحد منهما بصره عن صاحبه. وعندئذ یظهر الرد الثاني لدى السید

جولیادكین، یظهر ظهورًا مباغتًا غریبًا لیس في الحسبان.
إن شفتیه تختلجان، وإن ذقنه ترتجف ارتجافات عنیفة، وها هو ذا ینفجر آخر الأمر
باكیًا. إنه یشهق، ویهز رأسه، ویلطم صدره بیده الیمنى، بینما یده الیسرى متشنجة
على یاقة سترة كریستیان إیفانوفتش. أراد أن یتمتم ببضع كلمات، أراد أن یقدم

بعض الشروح، ولكن ما من كلمة أمكن أن تخرج من فمه.
واستطاع كریستیان إیفانوفتش أخیرًا أن یتوب من ذهوله الطارىء وأن یعود إلى

صوابه.
دمدم یقول وهو یدفع السید جولیادكین إلى المقعد:

- كفى، أرجوك، هدىء نفسك، أقعد.
قال السید جولیادكین بصوت أصّم مهموم:

- لي أعداء یا كریستیان إیفانوفتش، نعم، لي أعداء. أعداء عُتَّاة آلوا على أنفسهم أن
یضیعوني…

- هیا… دعك من هذا!… أي أعداء هم هؤلاء! ما ینبغي لك أن تفكر في أعدائك.
اقعد، اقعد..
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بذلك ختم الطبیب كلامه وقد استطاع أخیراً أن یقعِدَ السید جولیادكین.
كفَ بطلنا عن الهیجان. ولكن عینَّیه ما تزالان ثابتتّین على وجه کریستیان
إیفانوفتش. وكان واضحًا أن كریستیان إیفانوفتش منزعج، فهو یذرع الغرفة طولاً

وعرضًا. وساد صمت طویل.
قال السید جولیادكین أخیرًا، وهو ینهض منكسر النفس مغلوبًا:

- أشكرك یا كریستیان إیفانوفتش، أشكرك شكرًا لا حدود له. إنني متأثر أشدَّ التأثر
بكل ما صنعته من أجلي الیوم. لن أنسى فضلك ما حییت، وسأظل معترفًا بجمیلك

أبد الدهر.
فكان رد الطبیب على هذه المحاولة الجدیدة من السید جولیادكین أن قال له:

- كفى.. أقول لك كفى.. هدىء نفسك. ثم أضاف وهو یدفعه مرة أخرى إلى الكرسي:
- قل لي الآن: ما الذي یشغل بالك؟، ما الذي یقلق نفسك؟ حدثني عن متاعبك.. وقل
لي قبل كل شيء: من هم هؤلاء الأعداء الذین تشیر إلیهم؟ ما الذي یجري على غیر

ما تحب؟.
قال السید جولیادكین مطرقًا إلى الأرض:

- لا یا کریستیان إیفانوفتش، لا.. دعنا من هذا كله الآن.. سنتحدث فیه مرة أخرى..
دعنا من هذا كله لیوم آخر، لیوم أنسب من هذا الیوم یا كریستیان إیفانوفتش، لیوم
یصبح فیه كل شيءٍ واضحًا، لیوم تسقط فیه الأقنعة عن بعض الوجوه… لیوم ینجلي
فیه كل شيء. أما الآن… أقصد… بعد كل ما جری بیننا… تعرف ذلك بنفسك یا
كریستیان إیفانوفتش… فاسمح لي أن أتمنى لك یومًا سعیدًا یا کریستیان إیفانوفتش..

بهذا ختم السید جولیادكین كلامه ناهضًا متناولاً قبعته، وقد لاح في وجهه الحزم.
- لك ما تشاء.. همم..

وصمت الطبیب لحظة ثم أردف یقول:
- إعلم على كل حال أنني، من جهتي، سأفعل كل ما یمكنني أن أفعله… إعلم أنني

أرید لك الخیر صادقًا كل الصدق.
- أنا أفهمك یا كریستیان إیفانوفتش، أنا أفهمك. نعم، أفهمك كل الفهم الیوم. ومهما

یكن من أمر، فأرجوك أن تغفر لي ازعاجي إیاك یا کریستیان إیفانوفتش..
- همم.. لا.. لیس هذا ما أردت أن أقوله. على كل حال، إفعل ما یحلو لك وواظب

على العلاج كالعادة.
- سأواظب على العلاج، كالعادة، كما أمرتني یا كریستیان إیفانوفتش، نعم…
سأواظب… وسأشتري الدواء من الصیدلیة نفسها… لیست الصیدلة في أیامنا هذه

بالتجارة البسیطة یا كریستیان إیفانوفتش.
- بأيّ معنى تقول هذا؟
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- بالمعنى العادي یا كریستیان إیفانوفتش، أرید أن أقول بذلك أن الأمور تجري على
هذا النحو في هذه الأیام..

- إمم…
- نعم، فإن أیسر شاب رقیع، لا الصیادلة وحدهم، یسمح الیوم بجمیع الوقاحات في

معاملة إنسان خیّر.
- همم… ماذا تقصد؟.

أقصد یا كریستیان إیفانوفتش، شخصًا بعینه نعرفه جمیعًا یا کریستیان إیفانوفتش،
نعرفه حق المعرفة، أنا وأنت… أقصد فلادیمیر سیمیونوفتش، إذا شئت أن أسمیه..

- ها…

- نعم یا كریستیان إیفانوفتش، ولكنني أعرف كذلك أناسًا لا یتورعون عن مجافاة
آداب المجتمع من أجل أن یقولوا ما یفكّرون فیه.

- ها.. كیف ذلك؟

- الأمر بسیط. ولكن هذه الحالة حالة خاصّة في حقیقة الأمر هناك أناس یعرفون،
عند اللزوم، أن یقدموا لك طبقًا من الطعام هو حسك بالقشدة!.

- حسك بالقشدة؟.

- نعم.. حسك بالقشدة… یا کریستیان إیفانوفتش… هذا تعبیر شعبي… نعم، هناك
أناس یعرفون كیف یخفون خبثهم وراء ستار من الملاطفة… هناك أناس من هذا

القبیل یاكریستیان إیفانوفتش.
- الملاطفة؟.

- نعم، الملاطفة.. التهنئة.. إلیك مثال: كان أحد أصدقائي الحمیمین، في هذه الأیام
الأخیرة…

وصمت كأنما بدأ علیه التردّد.
كذلك سأل الطبیب وهو یتفرّس وجه السید جولیادكین بانتباه شدید:

- ماذا كان علیه؟.
- نعم، كان على أحد أصدقائي الحمیمین أن یهنئ صدیقاً آخر من أصدقائي، وهو
رجل محبَّب جدا، لطیف جدا، یمكن أن یسمى صدیقً ممتازًا. لقد رُقّي هذا الصدیق
الثاني إلى درجة أعلى في الإدارة التي یعمل فیها، فإلیك العبارات التي قالها له
الصدیق الأول مهنئًا: «یسعدني أعمق السعادة یا فلادیمیر سیمینیوفتش أن أقدم إلیك
، أن أقدم أصدق تهانيّ، ومما یزیدني سعادة أن الزمان الذي تعیش فیه، كما لا تهانيَّ

یجهل ذلك أحد، هو زمان أبناء ذوي الغنى والنفوذ».
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كان السید جولیادكین یشفع كلماته الأخیرة هذه بتحریك رأسه تحریكًا یفیض بمعاني
الدهاء، ویشفعها بغمزات مكر یوجّهها إلى محدّثه:

- همم… إذًا هذا ما قاله له؟.

- نعم هذا ما قاله له یاكریستیان إیفانوفتش، قالها بهذا النص حرفیا، قالها وهو یحدق
أیضًا في عینيّ آندره فیلیبوفتش، عمِّ صاحبنا، عمِّ فلادیمیر سیمینوفتش.

وفي الواقع یا كریستیان إیفانوفتش، فیمَ یهمني أن یُرقّى إلى رتبة معاون قاض، فیمَ
یهمني ذلك؟ وأكثر من هذا إنه یرید أن یتزوج، على أن حلیب مرضعته لما یجفّ
على شفتیه، إذا أذنت لي بهذا التعبیر… نعم… لقد قلت لهذا الفلادیمیر سیمینوفتش…

ها قد ذكرت لك كل شيء… فاسمح لي أن أنصرف.
- همم…

- نعم یا كریستیان إیفانوفتش، إسمح لي الآن أن أنصرف. وبعد الإلماع الى أبناء
ذوي الغنى والنفوذ، أردت أن أصیب بحجر واحد طائرین. كنا عند أولسوفي
إیفانوفتش. وكان ذلك أول من أمس. فإلتفت نحو كلارا أولسوفیفنا التي كانت قد
غنت أغنیة عاطفیة، وقلت لها: «لقد غنیت هذه الأغنیة بكثیر من العاطفة في
الواقع، ولكن الذین استمعوا إلیك لم یعجبوا بك بقلب نقيّ جدًا». كانت غمزتي
واضحة جدا یا كریستیان إیفانوفتش. أنت تفهمها حق الفهم. لقد أفصحتُ لها بهذه
الغمزة إفصاحًا واضحًا عن أن الذین یستمعون إلیها لا ینشدونها هي، بل ینشدون

من ورائها شیئًا آخر.

- آ… وماذا فعل هو؟.
- بلعها… یا كریستیان إیفانوفتش… على حد التعبیر الشعبي.

- همم…

- نعم.. تمامًا یاكریستیان إیفانوفتش. أما الشیخ، أبو الآنسة، فقد قلت له: «أولسوفي
إیفانوفتش، أنا أعرف كل ما أدین لك به، وأقدّر ما أسبغته عليَّ من حسنات منذ
طفولتي حقّ قدره.. ولكنني أرجوك أن تفتح عینیك یا أولسوفي إیفانوفتش. انظر

حوالیك! أما أنا فأحاول أن أخرج المسألة إلى الضوء یا أولسوفي إیفانوفتش».
- آ… هكذا…

۔ تماماً یاكریستیان إیفانوفتش.. هكذا..
- وهو، ماذا فعل عندئذ؟.

- هو؟ ماذا تتوقع أن یفعل یا كریستیان إیفانوفتش؟ لقد أخذ یهرف ویخبط في كلامه
خبط عشواء.. قال لي: «أنا أعرفك جیدا… إن صاحب المعالي إنسانٌ یفیض كرمًا
وجودًا…»، ثم استرسل في حدیث غامض مبهَم: ماذا تتوقّع؟ لقد أخرفت السنون

عقله كما یقال.

ً لأ



- ها٠٠٠ هكذا جرت الأمور إذا.

- تمامًا یا كریستیان إیفانوفتش. ونحن جمیعًا كذلك. هو شیخ عجوز، قلت لك ذلك.
إحدى قدمیه في القبر، كما یقال ولكن یكفي أن تسترسل أمامه في نمائم حتى یصبح

كله آذاناً صاغیة.
- نمائم؟.

- تمامًا یاكریستیان إیفانوفتش. إنهم یحیكون الآن مؤامرة. والدب الكبیر، العم،
أسرع یضع یده في العجین، وكذلك إبن الأخ، صاحبنا الصبي، طبعًا!… لقد
تواطؤوا عدد من النساء العجائز، ولا شك أنهم طبخوا طبقًا على طریقتهم… هل

تعرف ماذا اخترعوا من أجل أن یغتالوا إنسانًا؟.
- من أجل أن یغتالوا إنسانًا؟.

- تمامً یا كریستیان إیفانوفتش، من أجل أن یغتالوا إنسانًا. من أجل أن یغتالوه معنویًا.
أطلقوا شائعة… ما زلت أقصد صدیقي الحمیم في الواقع… فهمته؟

حرّك كریستیان إیفانوفتش رأسه، علامة التأیید.
- نعم… روَّجوا عنه إشاعة… أعترف لك یاكریستیان إیفانوفتش أنني أستحي أن

أذكر لك الإشاعة التي روّجوها…
- همم…

- أشاعوا عنه أنه قد تعهَّد تعهدا رسمیًا بالزواج.. أنه قد خطب أخرى… هل تتصوّر
هذه الأخرى التي أشاعوا أنه خطبها؟.

- صحیح؟.

- صاحبة مطعم حقیر، ألمانیة، امرأة عامیة، یتناول وجباته في مطعمها، زعموا أنه
خطبها.. سدادًا لدیونها علیه.

- هم الذین یحكون هذا؟.

- هل تصدق یا كریستیان إیفانوفتش؟ أفهمك أنا أیضًا، من جهتي، أحسّ بأن…

قاطعه قائلاً:
- قل لي من فضلك: أین تسكن الآن؟.
- أین أسكن یا كریستیان إیفانوفتش؟.

- نعم… أرید أن أعرف… أظن أنك كنت في الماضي تعیش..
- صحیح یا كریستیان إیفانوفتش، كنت أعیش، كنت أعیش…نعم، كنت في الماضي

أعیش… هذا واقع… كنت أعیش…

أ ً



كان السید جولیادكین یجیب بذلك مرفقًا كلماته بضحكة ضعیفة. ولاح أن جوابه قد
بث القلق والاضطراب في نفس محدّثه.

قال الطبیب:
- لا… لقد أسأت فهم سؤالي… أردت أن أقول إنني من جهتي...

- أنا أیضًا أردت أن أقول یا كریستیان إیفانوفتش، أنني من جهتي…
كذلك قال السید جولیادكین ضاحكا. ولكن یظهـر أنني أطلت زیارتي یا کریستیان

ایفانوفتش. آمل أن تأذن لي بالانصراف الآن..
- همم…

- تماماً یا كریستیان إیفانوفتش، أنا أفهمك، أنا أفهمك كل الفهم… وأخیرًا اسمح لي
أن أتمنّى لك یومًا سعیدًا.

هكذا ردّد السید جولیادكین بغیر أي كلفة أو حرج إزاء محدثه. ثم انحنى محییًا
وخرج من الغرفة، تاركًا الطبیب في ذروة الذهول.. هبط السلم وهو یبتسم إبتسامة
مشرقة، ویفرك یدیه فرحًا. حتى إذا صار عند باب العمارة استنشق الهواء النقي،
وشعر بتحرر وانطلاق. وأوشك أن یعد نفسه أسعد إنسان على وجه الأرض، وهَمَّ
أن یتجه نحو مكتبه، لولا أنه سمع فجأة قرقعة عجلات ورنین جلاجل… إنها عربة
واقفة أمام الباب. فرفع عینیه وتذكّر كل شيء. وفتح بتروشكا باب العربة. فشعر
السید جولیادكین في هذه اللحظة بإحساس غریب ألیم. واصطبغ وجهه بحمرة بضع
لحظات. لكأن قلبه قد طُعِن… ووضع قدمه على درجة العربة، ثم إلتفتَ ینظر نحو
نوافذ كریستیان إیفانوفتش. لقد حزر! كان الطبیب واقفًا هناك یرقبه مستطلعًا،
متعجبًا، یلاعب لحیته بیده الیمنى. قال جولیادكین لنفسه وهو یرتمي في ركن من
العربة: «هذا الطبیب غبيّ. نعم، غبيٌ جدًا. قد یكون بارعًا في معالجة مرضاه.

ولكن ذلك لا یمنع أنه غبي كإوزّة».
استقر السید جولیادكین في العربة أخیرًا. وعوى بتروشكا یقول للسائق: «هیا».

ودرجت العربة من جدید متجهة نحو شارع نفسکي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث.
 

إنقضى ذلك الصباح في حركة جهنمیة.
فحین وصلت العربة إلى شارع نفسکي أمرَّ السید جولیادكین بالوقوف على مقربة
من جوسیتیني دفور، ثم قفز من العربة وأسرع یدخل تحت القناطر یحاذیه خادمه
الوفي بتروشكا، وما هي إلا لحظة حتى كان في أحد مخازن المصوغات الذهبیة
والفضیة، ولم یلبث، وقد بدا مرهقًا بالهموم والتبعات الثقال، یساوم على طقم كامل
للمائدة، وعلى طقم للشاي، فاستطاع أن یحصل علیهما بألف وخمسمائة روبل،
وبهذا السعر نفسه حصل على علبة سیجار أخاذة المظهر وعلى طقم كامل من
أمواس الحلاقة بالفضة، واهتم أیضًا ببعض الأشیاء المفیدة والجمیلة، ووعد وعدًا
جازمًا في آخر الأمر بأن یعود غدًا، بل بأن یرسل أحدًا بعد الظهر لاستلام هذه
المشتروات. وحرص على أن یسجّل عنوان المخزن تسجیلاً دقیقًا، وأصغى بإنتباه
إلى البائع الذي أثار مسألة العربون، فوعده بأن یدفعها في الوقت المناسب، ثم ودّع
البائع المشدوه مسرعًا وخرج. طاف السید جولیادكین الشارع دون أن یحوّل بصره
عن بتروشكا، یتبعه رهط من أصحاب الدكاكین. وكان واضحًا أنه یبحث عن
مخزن آخر. وفیما هو یطوف الشارع توقّف عند أحد «الصرافین»، فأبدل أوراقه
المالیة الكبیرة بأوراق مالیة صغیرة، وبدا، رغم خسارته في التبدیل، مغتبطًا بهذه
العملیة اغتباطًا كبیرًا، لأنها ضخّمت حجم محفظته تضخیمًا واضحًا. وبعد ذلك
دخل مخزن أقمشة للسیدات، فأوصى هنالك أیضًا على أشیاء كثیرة، متعهدًا تعهدًا
قاطعًا بأن یعود في الغداة، وسجّل كذلك العنوان، وأجاب على سؤال البائع عن
العربون بأنه سیدفعه في حینه. ثم دخل دكاكین أخرى، فسأل عن أسعار أشیاء شتى،
مساومًا في كل مکان، فكان یخرج من مخزن لیدخل إلى مخزن آخر ثم یعود إلى
المخزن الذي سبق أن دخله مناقشًا التجار حول الأسعار مناقشة طویلة لا تنتهي،
باذلاً نشاطًا كبیرًا على وجه العموم. حتى إذا ترك حي جوسیتیني دفور، اتجه إلى
مخازن عرض الأثاث، فسأل عن أثاث كامل لست حجرات، وتلبث طویلاً أمام مقعد
طریف من المقاعد التي تُعَدُّ «آخر صیحة» من صیحات الموضة، ثم خرج من
المخزن بعد أن تعهد للبائع بأن یرسل من یستلم هذه الأشیاء كلّها حالاً، وبعد أن وعد

بدفع عربون على عادته.
وزار مخزنًا آخر من مخازن عرض الأثاث أیضًا، فأوصى على أشیاء أخرى. كان
یبدو أن حاجته إلى بذل النشاط لا ینضب لها معین. ومع ذلك فقد لاح علیه آخر
الأمر أنه سئم هذا المكر كلّه. حتى لقد أخذ ضمیره یعذّبه على حین فجأة، لا یدري
إلاّ اللهّٰ لماذا.. وهو، خاصة. لا یتمنّى في هذه اللحظة، على أیة حال من الأحوال،
أن یجد نفسه وجهًا لوجه أمام أندره فیلیتش، أو حتى أمام كریستیان إیفانوفتش…
وفي أثناء ذلك دقّت الساعة الثالثة. فاستقلّ السید جولیادكین في عربته. لقد أنهى
أعمال الشراء التي سعى فیها سعیًا حثیثًا، ولم یشتر بعد نهار من البحث إلا قفازَیْن

وزجاجة عطر بروبل ونصف روبل.

أ أ أ



ولا یزال أمامه متسع من الوقت. لذلك أمر الحوذي أن یمضي به إلى مطعم مشهور
في شارع نفسكي كان لا یعرفه إلا بالاسم. فلما وصل إلى المطعم خرج من عربته،
وأسرع یدخل صالته بنیة الإستراحة قلیلاً، وتناول أكلة خفیفة، وانتظار «ساعته»
خاصّة. أكل كما یأكل امرؤ ینتظر عشاء مهمًا دسمًا. فیقرر أن یأكل شیئًا بسیطًا
یهدئ به الجوع. وشرب كذلك كأسًا صغیرةً من الفودكا، ثم قبع في أحد المقاعد.

وبعد أن أجال بصره في القاعة، استغرق بهدوء في قراءة جریدة محلیة صغیرة.
قرأ سطرین أو ثلاثة أسطر، ثم نهض ینظر إلى نفسه في المرآة، فرتّب شعره و
هندامه قلیلاً، ثم اقترب من النافذة، فألقى نظرة لیتأكد من أن عربته لا تزال في
مكانها… ثم عاد إلى مقعده وتناول جریدته من جدید… كان واضحًا أنه قلِقٌ،
مضطربٌ، وألقى نظرة على الساعة المعلَّقة في الحائط وكانت تشیر إلى الساعة
الثالثة والربع. لا یزال علیه إذًا أن ینتظر مدة طویلة. وقدّر السید جولیادكین أنه لیس
من اللائق كثیرًا أن یبقى أمام مائدة خالیة، فأمر لنفسه بفنجان من الشوكولا، رغم
أنه لم تكن به أي رغبة في احتساء شيء من الشوكولا في تلك اللحظة والحقُّ یُقال.
شرب الشوكولا متمهّلاً ولما لاحظ بعدئذ أن عقرب الساعة قد قطع مسافة طویلة
نهض لیدفع الحساب. وفي تلك اللحظة نقره أحد على كتفه. فإلتفت ورأى أمامه
اثنین من زملائه، هما اللذان إلتقى بهما صباحًا في شارع لتباینایا - وهما شابان
مبتدئان في الحیاة وفي الوظیفة الحكومیة، وكانت علاقة بطلنا بهما علاقة ملتبسة،

فلا هي علاقة مودّة، ولا هي علاقة عداوة صریحة.
كان الطرفان كلاهما یحاولان أن یراعیا قواعد اللیاقة، ولكن كان یبدو أن قیام
تقارب وثیق بینهما أمر مستحیل. أما في اللحظة الحاضرة فقد لاح أن هذا اللقاء قد
أزعج السید جولیادكین كثیرًا، فهو یقطب حاجبیه، بل یبدو مضطربًا وظلّ صامتًا لا

یدري ماذا یفعل.
وسرعان ما أخذ الشابان الموظفان یزقزقان قائلین:

- یاكوف بتروفتش، یاكوف بتروفتش! أأنت هنا؟ یا لها من مصادفة!
لكن السید جولیادكین، وقد انزعج قلیلاً، بل استاء من هذه الدهشة التي أظهرها
الموظفان على هذا النحو الفَجّ، وبهذه الطریقة التي لیس فیها تحرّج ولا كلفة، أسرع

یردّ علیهما قائلا:
- ها… هذا أنتما أیها السیدان!

- ثم اصطنع لهجة انطلاق كاذب وجرأة زائفة، فقال:
- أنتما إذًا هاربان أیها السیدان! هه هه هه! ومن أجل أن یبرز المسافة بینه وبینهما،
یْن الطائشین إلى مكانهما، حرّك یده بحركة من ومن أجل أن یرد هذین الشابین الغرَّ
یرید أن یربت على كتفي واحد منهما. ولكن طابع الألفة الملاطفة التي أراد أن یطبع
بها حركته لم یوفَّق، فبدلاً من أن یقوم بحركة هادئة محتشمة فعل شیئًا آخر تمامًا،

وسأل الشابین:
- وبعد… ألا یزال صاحبنا الدب في المكتب؟



- من تقصد یا یاكوف بتروفتش؟
- الدب… ألا تعرفان من یُطلق علیه اسم الدب؟

قال جولیادكین ذلك وأخذ یضحك. وإلتفتَ نحو النادل یتناول باقي الدراهم، ثم
أضاف:

- هو آندره فیلیبوفتش طبعًا

وضع النقود في جیبه، ثم كرر سؤاله بلهجة جادة جدا هذه المرة. فتبادل الموظفان
نظرة ذات دلالة، وقال أحدهما یجیبه:

- نعم یا یاكوف بتروفتش… لا یزال في المكتب، حتى إنه قد طلبك.
- ها… لا یزال هناك… طیب… فلیبقَ هناك. وقد طلبني إذًا؟

نًا… أنیقًا رًا متدهِّ - نعم طلبك یا یاكوف بتروفتش. ولكن ماذا جرى لك؟ أراك متعطِّ
كل الأناقة!

- نعم، أیها السیدان، نعم… الخلاصة….
قال السید جولیادكین ذلك وحوَّل عنهما بصره محاولاً أن یبتسم… وإذ رأى
الموظفان أنه یبتسم أخذا یضحكان بقهقهة صاخبة. فقطّب السید جولیادكین وعبس،
ثم قال بعد لحظة صمت، عازمًا، في ما یظهر، على أن یكشف لهما عن حقیقة

مهمة:
- أحب أن أقول لكما، أیها السیدان، على مودة وصداقة، إنكما لم تعرفاني حتى الآن

فى ضوء معیّن… ولست ألوم أیا منكما على ذلك ولعلّي أنا المسؤول عنه.
وزمّ السید جولیادكین شفتیه وتفرّس في محدَّثیْه، وقد بدا في وجهه الجد والوقار.

فتبادل الشابان مرة أخرى نظرة عجلى مندهشة. ثم أضاف:
- إنكما، أیها السیدان، لم تعرفاني بعد ولیس من المناسب في هذه الساعة وفي هذا
المكان أن أشرح لكما من أنا. ولكنني أحب أن أقول لكما بضع كلمات. إن هناك،
أیها السیدان، أناسًا لا یحبّون الطرق الملتویة كثیرًا، ولا یلبسون قناعًا إلا حین
یذهبون إلى حفلة یضع الناس فیها أقنعة. أناسًا یؤمنون بأن حیاتهم یجب ألا تنقضي
في تعلّم إتقان تلمیع البلاط بنعالهم. إن هناك أیضًا، أیها السیدان أناسًا لا یعدّون
أنفسهم في ذروة السعادة حین یرتدون سراویل جمیلة التفصیل. وهناك آخر الأمر
أناسٌ یكرهون أن یبذلوا جهودهم كثیرًا في ما لا طائل تحته، ویحتقرون
الاستعراضات والدسائس والتملّق، ویتحاشون فوق ذلك كله، أیها السیدان، أن
یحشروا أنوفهم حیث لا یجب أن تكون. والآن اسمحوا لي أن أستأذنكم بالانصراف.
توقف جولیادكین عن الكلام. وبدا على الشابین الموظّفین أنهما مسروران بكلامه
المسهب كل السرور، لأنهما لم یلبثا أن انفجرا ضاحكین في كثیر من الوقاحة.

إلتهب السید جولیادكین غیظًا وقال:

أ



- اضحكا أیها السیدان… اضحكا ما اتسع وقتكما للضحك…
ثم أضاف مستاءً وهو یتناول قبعته ویتجه نحو الباب:

- من یعش یرَ..
ولكنه عاد یلتفت نحوهما مرة أخیرة، لیقول:

- ومع ذلك أیها السیدان، أحب أن أقول لكما أیضًا، أحب أن أذهب إلى أبعد من ذلك،
ما دمنا هنا بین أربعة جدران، فأقول لكما: هذه مبادئ في الحیاة: «الصمود عند
الاخفاق، ورباطة الجأش عند النجاح، والامتناع عن الإضرار بأحد على أيّ حال
من الأحوال». لست بالرجل الذي یحسن تدبیر المكائد، وإني بذلك لفخور، ولست
أصلح للدبلوماسیة. یقال أیها السیدان إن الطائر یطیر نحو الصیاد قدمًا. إلا أن في
هذا القول نصیبًا من صدق، وإني لأصدّقه على كل حال، ولكن قولا لي: مَن الصیاد

ومن الطائر في عالمنا؟… تلك مسألة یجب أن تُناقش أیها السیدان.
وبعد لحظة من صمت یفیض بلاغة، اصطنع السید جولیادكین هیئة أخرى جادة
وقورة، إلى أبعد حدود الجدّ والوقار، ثم حیا محدثَیْه مقطب الحاجبین مزموم

الشفتین، وخرج تاركًا صاحبَیْه على أشد حالة من الذهول.
سأله بتروشكا بلهجة قاسیة، وقد بدا علیه السأم من التجول في هذا البرد القارص:

- إلى أین تذهب الآن؟
وكرر سؤاله، فإذا به یلتقي بنظرة رهیبة صاعقة، بتلك النظرة التي سبق أن
استعملها السید جولیادكین مرتین في الصباح، ولجأ إلیها الآن مرة أخرى وهو یهبط

درجات باب المطعم.
- إلى جسر اسماعیلوفسكي.

صاح بتروشكا بالحوذي:
- إلى جسر اسماعیلوفسكي. هیا!…

«المفروض ألا یبدأ العشاء عندهم قبل الساعة الرابعة… وقد لا یبدأ قبل الخامسة…
ألست ذاهبًا قبل الأوان؟ ولكن ماذا لو وصلت قبل الموعد! هذا عشاء عائلي، نعم…
أستطیع أن أسمح لنفسي بالمجيء دون التقید - بالرسمیات -… بغیر كلفة»، كما یُقال
في أوساط الناس المهذّبین. لماذا لا یكون من حقّي أن أتصرّف «بغیر كلفة»؟ لقد
أنبأنا الدب أن كل شيء سیكون «بغیر كلفة» في منزلهم… فلماذا لا أستعمل أنا هذا
الحق؟… ذلك كان مجرى خواطر السید جولیادكین أثناء الطریق. ومع ذلك كان
اضطرابه لا ینفك یزداد كان واضحًا أنه یتهیّأ لمواجهة موقف حرج شائك، إذا لم
نقل أكثر من ذلك. كان السید جولیادكین یهمس، ویلوِّح بیده الیمنى، وینظر من

خلال باب العربة بغیر انقطاع.
حقا إن من یراه في هذه اللحظة على حالته تلك لا یمكن أن یتصور أنه ذاهب إلى
عشاء، إلى عشاء عائلي، «من غیر كلفة»، كما یقال في أوساط المهذَّبین، ووصل
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أخیرًا قرب جسر اسماعیلوفسكي، عیّن للحوذيِّ إحدى العمارات، فاجتازت العربة
باب العمارة مقرقعة، وتوقّفت عند سلم الجناح الأیمن من المبنى ولمح السید
جولیادكین على نافذة الطابق الثاني وجه امرأة فبعث إلیها بقبلة على راحة یده.
والحق أنه لم یكن یدرك نفسه ماذا یفعل… كان في تلك اللحظة لا میتًا ولا حیًا.
وخرج من العربة شاحب الوجه مضطرب النفس. صعد درجات المدخل، ونزع

قبعته بحركة آلیة، وعدّل ثیابه، واندفع یصعد السلم مصطكّ الركبتَیْن.
سأل الخادم الذي جاء یفتح له الباب:
- هل أولسوفي إیفانوفتش في بیته؟

فأجابه الخادم:
- نعم هو في بیته… بل لیس هو في بیته…

- كیف؟ ما هذا الذي تقوله یا صدیقي؟ أنا آتٍ للعشاء أیها الرجل الشهم. ثم إنك
تعرفني.

- طبعًا. ولكني أُمرت ألا أدعك تدخل.

- أنت… أنت مخطئ… ولا شك هذا أنا… أنا مدعو… مدعو إلى العشاء یا صاحبي…
كذلك قال السید جولیادكین متدفقًا في الكلام، نازعًا عنه معطفه، عازمًا على الدخول

إلى الصالون.
قال الخادم:

- معذرة، ممنوع. لقد أُمرتُ بأن لا أستقبلك… وأُمرت بأن أمنعك من الدخول. هذا
كل شيء.

امتقع لون السید جولیادكین. وفي هذه اللحظة فُتح باب إحدى غرف البیت، وأقبل
منها إلى حجرة المدخل الخادم العجوز الذي یعمل عند أولسوفي إیفانوفتش.

قال الخادم الأول یخاطب العجوز:
- یا إیمیلیان جیراسیموفتش… انظر إلى هذا السید… إنه یرید الدخول، وأنا…

- أنت غبي یا ألكسي امضِ إلى الخدمة في الصالونات وابعث إليَّ بذلك الوغد
سیمیوفتش.

قال جیراسیموفتش ذلك ثم إلتفتَ إلى السید جولیادكین فأعلن له بلهجة مهذبة ولكنها
قاطعة:

- ممنوع یا سیدي، مستحیل استحالة مطلقة یا سیدي. مولاي یرجوك أن تعذره. إنه
لا یستطیع أن یستقبلك.

- هل أوضح لك بدقة أنه لا یستطیع أن یستقبلني؟

كذلك قال جولیادكین خجِلاً ثم أضاف:
لأ



- معذرة یا جیراسیموفتش… ولكن لأي سبب هذه الاستحالة المطلقة؟
- هكذا… مستحیل استحالة مطلقة.. لقد أعلنت وصولك، فقیل لي: «اطلب منه أن

یعذرنا». الخلاصة… لا یستطیع مولاي أن یستقبلك.
- ولكن لماذا؟ كیف ذلك؟ كیف؟

- عجیب! اسمح لي…

- ولكن لماذا؟ هذا غیر ممكن. قل لي… لماذا؟ أنا مدعو إلى العشاء… «على كل حال
إذا كان یطلب أن أعذره فذلك أمر آخر… وعلى ذلك یا جیراسیموفتش.. اشرح له….

أرجوك».
- عفوًا… اسمح لي…

قال جیراسیموف ذلك وهو یبعد بیده السید جولیادكین جازمًا، فاتحًا بذلك ممرًا
عریضًا لسیدَیْن دخلا الدهلیز. إنهما آندره فیلیبوفتش وابن أخیه، فلایمیر
سیمونوفتش. تفرّس الرجلان كلاهما في السید جولیادكین مذهولین. وأراد آندره
فیلیبوفتش أن یقول شیئًا، ولكن السید جولیادكین كان قد عزم أمره، فها هو یغادر
حجرة المدخل خافض العینین محمرَّ الوجه، مشعّث الهیئة وعلى شفتیه ابتسامة

حزینة.
- سأمر في ما بعد یا جیرا سیموفتش. سأجيء لأفهم الأمر لا شك في أن كل شيء

سیتضح في حینه.
دمدم بذلك وهو یجتاز العتبة منتقلاً إلى فسحة السلم.

- یاكوف بتروفتش، یاكوف بتروفتش…
كذلك نادى آندره فیلیبوفتش وهو یهرع وراء بطلنا. وكان بطلنا قد أصبح على

فسحة الطابق الأدنى فإلتفت بقوة نحو آندره فیلیبوفتش.
سأله بصوت قاطع:

- ما الذي تریده با آندره فیلیبوفتش؟
- ما الذي جرى یا یاكوف بتروفتش؟ ماذا بك؟

لا شيء یا آندره فیلیبوفتش لقد جئت إلى هنا من تلقاء نفسي هذا شأن من شؤون
حیاتي الخاصّة یا آندره فیلیبوفتش.

- ماذا تقول؟
- أقول إن هذا شأن من شؤون حیاتي الخاصة یا آندره فیلیبوفتش، وأحسب أنه لیس

لأحد أن یأخذ عليّ شیئًا من سلوكي في ما یتصل بعلاقاتي الرسمیة.
- ماذا تقول؟ في ما یتصل بعلاقاتك الرسمیة؟… ولكن ماذا بك أیها السید؟ ماذا بك؟

- لا شيء… یا آندره فیلیبوفتش لا شيء إطلاقًا. بنیَّة وقحة… ولا شيء غیر ذلك.



- كیف؟ كیف؟
اضطرب آندره فیلیبوفتش وذُهل، فأصبح لا یعرف ماذا یقول… وكان السید
جولیادكین أثناء ذلك الحوار لا یزال واقفًا على فسحة سلم الطابق الأدنى، محدِّقًا
ببصره إلى رئیسه وكأنه یهمّ أن یثب علیه في كل لحظة، وإذ أدرك بطلنا اضطراب
محدّثه خطا خطوة إلى أمام بغیر شعور تقریبًا، فتراجع آندره فیلیبوفتش خطوة
أیضًا. فتقدّم جولیادكین مزیدًا من التقدم فنظر آندره فیلیبوفتش حوالیه وقد بدا في
وجهه القلق، وفجأة أخذ السید جولیادكین یصعد السلم بخطى سریعة… ولكن خصمه

وثب أسرع منه فدخل البیت وأغلق الباب وراءه.
لبث السید جولیادكین وحیدًا على السلم زاغت عیناه وظلّ واقفًا هنالك، مصعوقًا
مسمرا یجترّ خواطر غریبة عادت إلى خیاله. إنها ذكرى تتصل بموقف عجیب وُجد

فیه منذ مدة قصیرة.
دمدم یقول وهو یحاول أن یبتسم:

- هه هه…

وفي تلك اللحظة سمع وقع أقدام وصوت كلام في الطابق الأدنى… لا شك أنهم
مدعوّون آخرون من ضیوف أولسوفي إیفانوفتش. ثاب السید جولیادكین إلى رشده،
فأسرع یرفع یاقة فراء معطفه ویخفي وجهه فیها ما استطاع إخفاءه، ثم أخذ یهبط
السلم بخطى سریعة متواثبًا متعثِّرًا یوشك أن یسقط عند كل خطوة. كان یشعر
بوهن، ویحس بنوع من الخدر. وقد بلغ من الإضطراب أنه حین وصل إلى درجات
المدخل لم ینتظر أن تتقدّم العربة إلیه، بل اتجه هو إلیها مجتازًا الفناء الموحل.
وحین همَّ أن یصعد إلى العربة أحسّ فجأة برغبة قویة في أن یغور تحت الأرض أو
یختبئ هو وعربته في حجر من حجور الفئران. خیّل إلیه أن جمیع من كانوا في هذه
اللحظة عند أولسوفي قد وقفوا ینظرون إلیه، أحس بأنه لو إلتفتَ لحظة واحدة لمات

على الفور في مكانه.
- ما الذي یضحكك أیها الغبيّ؟

كذلك سأل بتروشكا بعنف بینما كان الأخیر یساعده في ركوب العربة.
- أنا؟ لا شيء! لست أضحك… إلى أین نذهب الآن؟

- إلى البیت. بسرعة.
صاح بتروشكا بالحوذي وهو یستقر في مؤخرة العربة:

- إلى البیت!
- «بوز غراب». كذلك قال السید جولیادكین في نفسه.

وتحركت العربة… وقطعت جسر اسماعیلوفسكي، فإذا بالسید جولیادكین یشد الحبل
قویا بعد مدة على حین فجأة، ویأمر الحوذيّ بالعودة القهقرى، فیدیر الحوذي
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الحصانین، ویصل بعد دقیقتین مرة أخرى إلى فناء العمارة التي یقع فیها منزل
أولسوفي إیفانوفتش.

صاح بطلنا:
- قف. لا داعي. أخرج.

وكأن الحوذي كان یتوقّع أن یصدر إلیه هذا الأمر الجدید، فلم یحتجّ بل دار في الفناء
من دون أن یتوقّف وخرج إلى الشارع.

لم یأمره السید جولیادكین بأن یعود به إلى منزله، بل أمره بأن یقطع جسر
سیمیونوفسكي، ثم أمره بدخول شارع صغیر، ثم بالتوقف عند حانة حقیرة المظهر.
هنالك نزل من العربة، فنقَّد الحوذي أجره، وأمر بتروشكا أن یمضي وأن ینتظره
في البیت. أما هو فقد دخل الحانة، فاتخذ لنفسه مكانًا وأمر بعشاء. كان في حالة
نفسیة سیئة. إن رأسه مقرّ سدیم لا یصدّق (الجملة صحیحة). سار في الصالة زمنًا،
وهو نهب قلق شدید وجلس آخر الأمر دافنًا جبینه في یدیه، وأخذ یفكر بكل ما أوتي

من قوة باحثًا عن حل للمشكلة التي یطرحها الموقف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
في ذلك الیوم الرائع الفخم، وهو عید میلاد كلارا أولسوفیفنا، البنت الوحیدة
لمستشار الدولة بیرندیف الذي كان في الماضي حامیًا للسید جولیادكین، أقیمت حفلة
عشاء ذات أبهة وعظمة وجلال، لم یشهد لها مثیل منذ زمن طویل في منازل كبار
الموظفین، من حي اسماعیلوفسكي وغیره. حفلة عشاء لها مظاهر ولیمة من ولائم
بالتازار. یذكّر بذخها وترفها وتنسیقها بالمآدب البابیلونیة الكبرى. ما كان یعوز هذه
الحفلة شيء لا شمبانیا كلیكو، ولا المحار، ولا الفاكهة التي تُشترى من محلات
إیلیسییف ومیلوتین الشهیرة. وكانت الصالونات مزدحمة بجمهرة مرموقة متلألئة
من الناس تضمّ جمیع كبار موظفي الحكومة. وقد اختتم ذلك الیوم المشهود الذي
تمیّز بتلك الولیمة الفاخرة بحفلة راقصة. كانت عائلیة طبعًا، ولكن ذلك لا یمنع أنها
كانت رائعة وفخمة إلى أبعد حدود الروعة والفخامة، سواء من ناحیة حسن الذوق
أو من ناحیة علوّ مقام الحاضرین. أنا أعلم أن الحفلات الراقصة التي من هذا النوع
موجودة، ولكنها نادرة. إنها أعیاد كبرى یحتفل بها احتفالاً عائلیًا، وهذه الأعیاد لا
تقوم عادة في بیوت راقیة جدًا، كبیت مستشار الدولة بیرندیف مثلاً. بل إنني لأذهب
إلى أبعد من ذلك فأدّعي أن مستشاري الدولة لا یقدرون جمیعًا على إقامة مثل هذه
الحفلات! آه… یا لیتني كنت شاعرًا… شاعرًا له مواهب هومیروس أو بوشكین (ذلك
أنني بمواهب دون مواهب هذین الشاعرَیْن لا أجازف…)، إذًا لصوّرت لك، أیها

القارئ، بریشة بارعة وألوان زاهیة، الخطوط الكبرى من ذلك الأصیل المظفر.
لو كنت شاعرًا أملك تلك المواهب لبدأت قصیدتي بوصف العشاء… ولألححت
خاصة على تلك اللحظة الفذة الفریدة الفخمة، التي رُفع فیها أول كأس احتفاء بملكة
ذلك الیوم: كنت سأظهرك أولاً على المدعوّین وقد تجمّدوا انتظارًا، وصمتوا صمتًا
مهیبًا، صمتًا هو إلى بلاغة دیموستین أقرب منه إلى البكم. ثم أقدّم إلیك آندره
فیلیبوفتش، عمید هذا الحفل، الذي یمتاز فوق ذلك بجمیع حقوق التصدّر، إذ نهض
مزیَّن الصدر بالأوسمة، تزینا ینسجم وشعره الأشیب، فنطق بأولى التمنیات، رافعًا
كأسه المملوءة بخمر نادر، خمر یُستورد من مملكة بعیدة للاحتفال بحوادث هي
على هذا القدر من خطورة الشأن وعلوّ القیمة، خمر هي شراب ثمین أشبه برحیق
الآلهة منه بخمر البشر، ولصوَّرت لك بعد ذلك المدعوین وأبوَيْ ملكة الیوم
السعیدین، لحظة رفعوا كؤوسهم اقتداءً بآندره فیلیبوفتش، وقد ثبتت نظراتهم علیه

بانتظار خطابه.
ولأریتك آندره فیلیبوفتش نفسه، وقد تأثّر تأثرًا عمیقًا، فذرف في كأسه دمعة خاطفة،
ثم لصوّرته لك یكیل المدیح للجمیلة ویعرب لها عن تمنیاته، ویقترح على المدعوّین
أخیرًا أن یشربوا نخبها، ویفرغ هو كأسه… ولكنني أعترف لك بكثیر من التواضع
أیها القارئ أنني كنت سأعجز حتمًا عن وصف تلك اللحظة التي تمتاز بروعة
قصوى، أعني اللحظة التي رأیت فیها كلارا أولسوفیفنا، ملكة هذا العید یزهو
وجهها كوردة من ورود الربیع، وتحمرّ سعادةً وخَفَرًا، ثم ترتمي بین ذراعَيْ أمها
الحنون وقد فاضت نفسها انفعالاً. وكنت سأعجز كذلك عن تصویر هذه الأم الحنون
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وهي تذرف دموع السعادة، وعن تصویر الأب أولسوفي إیفانوفتش مستشار الدولة.
لقد كان هذا الشیخ المحترم الوقور ینشج باكیًا. نعم، لقد كان هذا الرجل الذي فقد
خلال السنین الطویلة التي قضاها في الوظائف استعمال ساقیة، ولكن كافأه القدر
على ذلك مكافأة عادلة، فزوده بمال كثیر، ومنزل جمیل، وأملاك عدة. ووهب له،
خاصة، ابنة جمیلة كالنهار. أقول كان هذا الرجل ینشج باكیًا كطفل، ویؤكّد من
خلال الدموع أن «صاحب السعادة محسن عظیم…». لا… ما كان لي بحال من
الأحوال أن أصف الإنفعال الشدید الذي استولى في تلك اللحظة على الحضور الذین

تعلّقت أبصارهم بشفتَيْ آندره فیلیبوفتش.
إن موظفًا شابًا من موظفي السجل (كان مظهره في تلك الدقیقة أقرب إلى مظهر
مستشار محترم منه إلى مظهر موظف بسیط في السجل)، لم یستطع أن یحبس في

تلك اللحظة دموعه، فعبر بذلك عن انفعال سائر الحضور.
وكان مظهر آندره فیلیبوفتش من جهة، لا یشبه في تلك اللحظة مظهر مستشار، ولا
مظهر رئیس دائرة… لا… وإنما كان مظهره مظهرًا آخر، مظهرًا لا أستطیع أن
أصفه، ولكنه لیس مظهر مستشار على كل حال… فلقد كان یحلّق… كان فوق كل

هذا…
وأخیرًا، لو كنت أملك تلك المواهب… ولكن أین أنا من الأسلوب الناصع الرفیع. أین
أنا من الأسلوب القويّ المشرق الذي یمكنني من وصف الجو العاطفي المؤثّر في
تلك اللحظات الرائعة التي تهیب بالمرء أن یرتفع إلى السمو الأخلاقي، وهي
لحظات من الحیاة یبدو كل شيء فیها أنه یسهم في تأكید ظفر الفضیلة على الجمود
والكفر والرذیلة والحسد… لا… إنني أوثر أن أصمت، وأتلفّع بالصمت، بصمت هو
أبلغ من الكلام. أن أصف لكم ذلك الفتى السعید الذي شارف على السادسة والعشرین
من عمره، فلادیمیر سیمیونوفتش، ابن أخ آندره فیلیبوفتش. إنه الآن واقف یقترح،

بدوره، نخبا آخر.
جمیع النظرات المعلّقة به: نظرات الأبوین المخضلّة بالدموع، ونظرات عمه
الساطعتین اعتزازًا، والنظرات التي تفیض خفرًا وحیاء من ملكة الیوم، والنظرات
التي تشعّ حماسة من أكثر المدعوّین. وأخیرًا، نظرات بعض زملاء هذا الشاب
اللامع، وهي نظرات تقرأ فیها شیئًا من حسد. أرید أن أصمت ولكن هذا الفتى مليء
بما یجذب إلیه ویغري فیه. والحق أن مظهره أقرب إلى مظهر شیخ، بالمعنى
الحسن من معاني هذا التشبیه طبعًا. إن وقفته ووجهه المحمر ورتبته (وهي رتبة
معاون قاضٍ)، التي تلتحم به إلتحامًا، فكأنهما شيء واحد، ذلك كله كان في تلك
اللحظة كأنه یهتف قائلاً: «تلك هي الدرجات القصوى من السعادة التي یمكن أن
تقود الفضیلة إنسانًا إلیها…». لا ولا أرید أن أروي لكم تفصیلاً كیف اقترح أنطون
أنطونوفتش سیتوشكین، الموظّف برتبة رئیس دائرة، زمیل آندره فیلیبوفتش،
وزمیل أولسوفي إیفانوفتش في الماضي، والصدیق القدیم للأسرة، وعرّاب الفتاة
فوق ذلك، نعم كیف اقترح هذا الشیخ العجوز ذو الجمجمة التي تشبه القمر، نخبًا
آخر هو أیضًا، وكیف عنّى على طریقة الدیك بعض الأمازیح أضحك جمیع المقفّاة.
إن هذا التجرؤ الذي كان نسیانًا لائقًا للیاقة - إن صحَّ التعبیر - قد أضحك جمیع
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الحضور حتى الدموع. فهذه كلارا أولسوفیفنا نفسها تنهض بموافقة أبویها فتقبّله
وتشكره في كثیر من اللطف والمرح. وحسبي أن أضیف أن المدعوّین، كما ینتظر
ة في ختام وجبة كهذه الوجبة، قد أخذوا یشعرون، بعضهم نحو بعض، بعواطف حارَّ

جدًا، أخویة جدًا.
ونهضوا أخیرًا عن المائدة. فأما الرجال المتقدّمون في السن بعض التقدّم، فإنهم بعد
أن تبادلوا كلمات تتسم بالمودة والصداقة الحمیمة، انسحبوا في وقار إلى الصالون
القریب. وأما الشباب - وكان الوقت ثمینًا ما ینبغي أن یضیع سدى - فلم یلبثوا أن
جلسوا إلى موائد القمار الخضراء شاعرین شعورًا عمیقًا بالقیمة الخاصّة لكلٍّ منهم.
وأما السیدات اللواتي مكثن في الصالون الكبیر فسرعان ما تلطّفن تلطفًا نادرًا فذًا،
وأخذن یتحدّثن في شؤون الزینة. وهذا ربّ المنزل، الشیخ المحترم الذي فقد
استعمال ساقیه في خدمة العدالة والحقیقة، وكوفئ على النحو الذي ذكرناه آنفًا،
ئا على عكَّازیْن، تسنده ابنته وفلادمیر سیمیونوفتش. یطوف على حلقة ضیوفه متوك
وتستبد بالشیخ النبیل على حین فجأة لطافة عجیبة فیقرّر أن یقیم حفلة راقصة
مرتجلة من دون أن یهتم بالنفقات. وهذا فتى نشیط (هو ذلك الموظف في السجل،
الذي قلنا إنه أشبه بشیخ محترم منه بمراهق)، یرسل فورًا للمجئ بموسیقى على

جناح السرعة.
وصل الموسیقیون بعد قلیل، وعددهم أحد عشر موسیقیًا، وفي الساعة الثانیة
والنصف تمامًا دوّت أولى ألحان رقصة فرنسیة، ثم تبعتها رقصات أخرى… لا
داعي إلى أن أقول إن ریشتي لا تملك من الرهافة والقوة ما یمكّنني من أن أصف
م بها رب المنزل المبیضّ وصفًا أمینًا هذه الحفلة الراقصة المرتَجَلة التي تكرَّ
الرأس. وما أوتيَ من لطف فذٍ وكرم نادر. وأنّى لي أنا القصّاص المتواضع الذي
یروي مغامرات السید جولیادكین، وهي مغامرات عجیبة - أعترف بذلك - أن أنقل
إلى القارئ ذلك التألق الخارق والانسجام الرائع في ذلك العید الذي ائتلف فیه
الجمال والتلألؤ والفرح والمرح ائتلافًا موفقًا مع الأناقة المحتشمة والاحتشام الأنیق.
كیف أصف ألعاب وضحكات جمیع هاته السیدات اللواتي كنَّ أشبه بغادات أساطیر
منهنَّ بنساء موظفین - وذلك مدیح أزجّیه لهنّ - كیف أصف وجناتهنّ وأكتافهنّ التي
تشبه أن تكون ألوانها ألوان زهر اللیلك. كیف أصف قاماتهن الممشوقة وأقدامهنّ
الصغیرة الماكرة النشیطة… وكیف أصف فرسانهنّ اللامعین هؤلاء الممثلین

المحترمین للإدارة الحكومیة.
إن المراهقین والكهول، الفرحین والرصینین من الشبان، والمرحین والحالمین،
والذین یمضون بین كل رقصة ورقصة إلى الصالون الأخضر الصغیر لیدخّنوا
غلیونًا، والذین لا یدخنون بین كل رقصة ورقصة… إن هؤلاء جمیعًا یحملون أسماء
مجیدة، ویحملون جمیعًا ألقابًا شریفة، یفیضون لباقة ورشاقة وأناقة. ویشعرون
شعورًا عمیقًا بقیمتهم ومنزلتهم. ویكادون یتخاطبون جمیعًا بالفرنسیة، وحتى الذین
یستعملون منهم اللغة الروسیة یعبّرون عن أنفسهم بطریقة رفیعة راقیة مزاوجین
بین المرَح وبین الجُمَل المثقلة بالمعاني. في صالون التدخین، في صالون التدخین
فقط، كانوا یسمحون لأنفسهم بشيء یسیر من الخروج على اللغة الراقیة، فتفلت من
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ألسنتهم جملة مألوفة لطیفة من هذا النوع: «هیه… یا بییرو التقيّ النقيّ… لقد عرفت
كیف تفضح صاحبتك»، أو «مرحى أیها الوغد فاسیا، لقد وصلت إلى غایاتك،

عرفت كیف تتعب غادتك بغیر رحمة وتجعلها تتلوّى».
ولكن قلمي یخونني أیها القارئ، كما سبق أن تشرّفت بأن قلت لك هذا. لذلك أوثر أن

أصمت أو قل أن أعود إلى السید جولیادكین البطل الحقیقي لهذه القصة الصادقة.
یجب أن أقول إن حالته الآن غریبة بعض الغرابة، إذا لم أقل أكثر من ذلك. إنه
حاضر هناك، هو أیضًا، أیها السادة. لیس حاضرًا في حفلة الرقص، ولكنه یشبه أن
یكون حاضرًا فیها. لیس لدیه أیة نیّة سیئة یا سادتي. إنه لا یرید أن یسيء إلى أحد.
ولكنه مع ذلك في منعطف سیئ. هو الآن، - وإنه لغریب حتى أن نقول هذا - في
دهلیز سلّم الخدمة في منزل أولسوفي إیفانوفتش. لا شيء في ذلك یا سادتي، لا
شيء في ذلك. إن السید جولیادكین لم یفكّر في أي سوء. هو الآن قابع في ركنه
الصغیر. لقد لطا في ركن صغیر غیر دافئ جدا بطبیعة الحال، ولكنه ركن مظلم في
مقابل ذلك، تخفیه بعض الإخفاء خزانة ضخمة وحواجز قدیمة. إنه في وسط كومة
من الخرق العتیقة والأواني القدیمة، مختفٍ في هذه اللحظة، یراقب، ویتابع مجرى
الحوادث مشاهدًا محایدًا. إنه حتى الآن، أیها السادة، لا یزید على أن یلاحظ. في
وسعه طبعًا أن یدخل هو أیضًا أیها السادة… ولماذا لا یكون في وسعه أن یدخل!
لیس علیه حتى یدخل إلا أن یتقدّم خطوة واحدة. سیعرف كیف یدخل برشاقة. هو
قابع هناك منذ ثلاث ساعات، في البرد، وراء الخزانة والحواجز، وسط كل هذه
الأكداس. إنه ینتظر، ومن أجل أن یبرر نفسه أمام نفسه، تذكّر منذ لحظة جملة
للوزیر الفرنسي السابق فیلیل: «من صبر ظفر». لقد قرأ هذه العبارة سابقًا في كتاب
لا قیمة له وهي تعود الآن إلى ذاكرته في وقتها تمامًا. إنها تناسب وضعه الراهن
جدا، ویجب أن نقول أیضًا إن أفكارًا كثیرة تراود خاطر إنسان یمكث في دهلیز
بارد مظلم، في خلال ثلاث ساعات، منتظرًا أن تنتهي الحوادث الجاریة إلى حلٍّ

موفّق.
هكذا، بعد أن تذكّر جملة الوزیر الفرنسي في الوقت المناسب، خطر بباله - لا یدري
إلا االله لماذا - الوزیر التركي القدیم مارزیمیریس، ثم خطرت في باله مارجراف
لویز الجمیلة، التي كان قد قرأ قصتها في أحد الكتب، ثم خطر بباله بعد ذلك أن
الیسوعیین قد اتخذوا مبدأ لهم أن یعدّوا جمیع الوسائل حسنة، متى كانت تؤدي إلى
تحقیق الغایة المنشودة. إن تذكر هذه الحقیقة التاریخیة قد بث في نفس السید
جولیادكین شیئًا من الثقة. حتى لقد استخرج منها على الفور أن هؤلاء الیسوعیین،
جمیع الیسوعیین من أولهم إلى آخرهم، أغبیاء أقصى الغباوة، وإنه لقادر على أن
یضعهم جمیعًا في جیبه!… آه… لیت الغرفة التي یوجد فیها البوفیه خالیة، ولو دقیقة
واحدة (هي الغرفة التي تتصل رأسًا بالدهلیز الذي یقبع فیه السید جولیادكین في هذه
اللحظة)… لو كانت خالیة إذًا لاجتاز هذه الغرفة، رغم جمیع الیسوعیین، ولانتقل
بعد ذلك إلى الصالون الكبیر، فإلى غرفة القمار، من أجل أن یدخل من هناك إلى
القاعة التي یُرقص فیها رقص البولكا. نعم، لو كانت الغرفة خالیة إذًا لمرَّ حتمًا،
مهما كلّف الأمر… إن في وسعه أن یتسلّل خفیة.. فلا یلاحظه أحد، وتنجح حیلته…
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وسیعرف عندئذ ماذا بقي علیه أن یفعل… تلك كانت، في هذه اللحظة، الحالة النفسیة
لبطل قصتنا الصادقة، رغم أنه لا یزال یصعب علینا كثیرًا أن نصف عواطفه

وصفًا دقیقًا.
طبعًا، لقد استطاع أن یصل إلى سلم الخدمة وإلى الدهلیز على أساس التفكیر التالي:
«ما داموا قد وصلوا هم، فلماذا لا أصل أنا؟». أما أن یمضي إلى أبعد من ذلك، فهذا
أمر آخر… إنه لم یجرؤ أن یفعل… لا عن جُبن طبعًا، بل بمحض إرادته: فهو یؤثر
أن یتصرّف خفیة… وهو الآن یترقّب فرصة التسلل خلسة. إنه یترقّب هذه الفرصة
منذ ثلاث ساعات. ولماذا لا یصبر؟ إن فیلیل نفسه قد صبر. «ولكن ما شأن فیلیل
هنا؟». كذلك قال السید جولیادكین لنفسه فجأة: «ثم من هوفیلیل؟… أما أنا فیجب
عليَّ الآن أن أتمكّن من الدخول… فما العمل؟ ألا إنك أشبه بأولئك الممثلین الثانویین
الذین لا یفعلون شیئًا ولا یقولون شیئًا على خشبة المسرح… بل إنك لشخص غبيّ
أبله» هكذا قال جولیادكین لنفسه وهو یقرص خذه المتجلّد بأصابعه المتخدّرة من
شدة البرد. «ما أنت إلاّ جولیادكین مسكین، لا أكثر من ذلك… أنت اسم على

مسمّى!..».
یجب أن نذكر أن هذه المداعبات الصغیرة التي داعب بها جولیادكین شخصه قد
نطق بها من دون أي هدف معین، بل تزجیة للوقت فحسب. ولكن ها هو ذا یتقدّم.
لقد خلا البوفیه. لم یبقَ فیه أحد. لاحظ جولیادكین ذلك من كوة صغیرة… خطوتان،

فإذا هو على الباب. وهمَّ أن یفتح الباب…
«أأمضي أم لا أمضي؟ نعم، أأمضي أم لا أمضي؟ بل سأمضي… لماذا لا أمضي؟
الشجاع یجد طریقه دائمًا». بثّ هذا التفكیر بعض الثقة في نفس بطلنا. ولكن ها هو
ذا یتراجع فجأة. «لا… لا یجب… هب أحدًا دخل في هذه اللحظة… هذا واحد یدخل
فعلاً. لماذا تكاسلت ببلاهة حین كانت الطریق خالیة؟ یجب أن أقتحم وأن أدخل مهما
كلف الأمر… یجب أن أقتحم. الكلام سهل. جرِّب أن تقتحم وأنت على ما أنت علیه
من طبع متردّد، ومزاج جبان. لقد خفت… كدجاجة. هو الهلع والجزع… ما في ذلك
شك… أنا أعرفك… هو الجبن… أعرفه فیك… لا جدال في هذا… إذًا لیس علیك إلا
أن تبقى حیث أنت، مثل رزمة لا أكثر… لو كنت في منزلي الآن لكنت بسبیل
احتساء فنجان لذیذ من الشاي. وإذا تأخّرت عن العودة سیأخذ بتروشكا یفیق حتمًا…
ألیس الأفضل أن أعود إلى المنزل؟ وإلى جهنم كل ما عدا ذلك! هیا سأعود. انتهى

الأمر…».
ما إن اتخذ جولیادكین هذا القرار حتى وثب وثبة مفاجئة إلى أمام، كأن نابضًا قد
صة للبوفیه، انفلت فیه على حین بغتة. فإذا هو، بخطوتین اثنتین، في القاعة المخصَّ
وما لبث أن خلع معطفه بسرعة، ونزع قبعته، فدسّهما في ركن، ثم رتّب شعره
وزینته بعض الترتیب، و… و… أخیرًا تقدّم… فاجتاز الصالون، وتسلّل من هناك
إلى غرفة أخرى، فمرَّ بین المقامرین المحمومین دون أن یلاحظه أحد… وبعدئذ…
ابتداءً من تلك اللحظة أصبح السید جولیادكین لا یدرك شیئًا مما یجري حوله، وها

هو ذا یظهر في قاعة الرقص منقضًا انقضاض الصاعقة.
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وشاءت المصادفة التي تشبه التعمّد، أن یكون الرقص متوقفًا في تلك اللحظة بعینها.
لنّ في القاعة جماعات متألّقة والرجال مجتمعون حلقات تتحدّث، السیدات یتجوَّ
وبعضهم یطوفون في القاعة محتجزین حسناواتهم للرقصة القادمة. ولكن السید
جولیادكین لم یرَ إلا كلارا أولسوفیفنا، وآندره فیلیبونوفتش إلى جانبها. ولاحظ أیضًا
فلادیمیر سیمیونوفتش، ثم لاحظ ضابطین أو ثلاثاً، وشابتّین أو ثلاثة، ثم عدّة شبان
لهم مظهر مليء بوعود كثیرة… وعود یكون بعضها في بعض الأحیان قد تحقّق…
وكأن النابض الذي دفع جولیادكین دفعًا إلى دخول حفلة الرقص التي لم یُدعَ إلیها
كان لا یزال یحرّكه هو نفسه. فها هو ذا یتقدم ثم یتقدم، فیصطدم في طریقه
بمستشار ویدوس على قدمه، ثم یسیر أثناء اندفاعه على أطراف من ثوب سیدة
عجوز فیمزّقه، ویزحم خادمًا كان یطوف على المدعوین بطبق، ویصدم سیدًا آخر
أیضًا، ولكن دون أن یلاحظ شیئًا من هذا كله، أو قلْ متظاهرًا بأنه لا یلاحظ شیئًا
ولا یرى شیئًا، وإنما هو یتقدّم ثم یتقدّم إلى أن وجد نفسه وجهًا لوجه أمام كلارا

أولسوفیفنا، وردت سابقًا تحت اسم: أولسوفیفنا.
لا شك أبدًا، نعم لا ریب إطلاقًا في أنه لو استطاع في هذه اللحظة بعینها أن یغیب
تحت الأرض إلى الأبد، لفعل ذلك بغیر أي تردّد، وبسرور عظیم. ولكن فات

الأوان، وما وقع قد وقع.
أمر لا یُغتفر… ما الذي بقي علیه أن یفعله؟ قال السید جولیادكین لنفسه: «الصمود
عند الإخفاق، والاستمرار عند النجاح. لیس السید جولیادكین إنسانًا ماكرًا یدیر
المكائد، إنه لا یملك فن تلمیع خشب الأرض بنعلیه… ذلك هو الأمر، وشرّ ما في
المسألة أن هؤلاء الیسوعیین یتدخّلون… الیسوعیون… لا شأن له بهم الآن. وها هم
جمیع أولئك الناس الذین كانوا حتى تلك اللحظة یتجولون ویتحدّثون ویضحكون، ها
هم یتوقّفون فجأة بما یشبه السحر، ویصمتون ویتحلّقون دائرة حول السید

جولیادكین.
أما بطلنا فكأنه لا یرى شیئًا ولا یسمع شیئًا… كان لا یستطیع أن ینظر إلیهم… لا…
ما كان له أن ینظر إلیهم بحال من الأحوال. كان واقفًا هنالك مسمرا على قدمیه،

مطرقًا إلى الأرض.
قال في نفسه: «یمینًا لأطلقن على رأسي رصاصة في هذه اللیلة… أما الآن فلیكن ما
یكون». وما كان أشد دهشته وأعمق انشداهه هو نفسه حین أخذ یتكلم فجأة. بدأ السید

جولیادكین كلماته بالتهنئات والتمنیات المألوفة.
انطلق یزجي التهنئات بلا مشقة، ولكنه حین وصل إلى التمنیات أخذ یدمدم، وشعر
في ذات نفسه أنه أخذ یجمجم بكلام غیر مفهوم، فقد فسد كل شيء حتمًا، وذلك ما
وقع. لقد تخبّط لسانه… فتوقّف عن الكلام… غاص في الكلمات، احمرّ وجهه وفقد
توازنه… رفع عینیه.. طاف بهما على الحضور طویلاً.. تفرّس في الناس.. وانهار.
المدعوون من حوله جامدون. بُكمٌ ینتظرون النهایة. وأخذت دمدمات تُسمع خارج
الحلقة. وانطلقت ضحكات. نظر السید جولیادكین إلى آندره فیلیبوفتش نظرة مَذَلّة
وخضوع؛ فردّ علیه آندره فیلیبوفتش بنظرة كانت خلیقة أن تلقیه على الأرض جثة
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هامدة بلا شك، لولا أنه كان قد أصبح أقرب إلى الموت منه إلى الحیاة قبل ذلك،
وطال الصمت.

تمتم جولیادكین یقول بصوت لا یكاد یُسمع، وهو یشبه أن یكون میتًا من شدة الذهر:
- مردّ هذا كله إلى ظروفي الخاصّة، إلى حیاتي الخاصّة یا آندره فیلیبوفتش. لیس

هذا خطوة رسمیة یا آندره فیلیبوفتش.
أجابه آندره فیلیبوفتش بصوت أجشّ:

- ینبغي لك أن تستحي أیها السید، ینبغي لك أن تستحي.
كان آندره فیلیبوفتش في ذروة الاستیاء، وتناول ید كلارا أولسوفییفنا وأدار ظهره

للسید جولیادكین.
- لیس لي أن أستحي یا آندره فیلیبوفتش ممَّ أستحي؟

كذلك تمتم السید جولیادكین، بینما كانت عیناه تطوفان على الحفل باحثین بین أفراد
هذا الجمهور المتجمّد عن وجه معروف، عن إنسان من بیئته، من منزلته

الاجتماعیة.
وأردف یقول بصوت لا یزال خافتًا:

- لیس هذا بشيء، أؤكد لكم ما هذا بشيء. ذلك أمر یمكن أن یقع لجمیع الناس.
وحاول جولیادكین أن یخرج من الحلقة مترددا متعثرًا فأفسح له ممر. واستطاع
بطلنا أن یتسلّل بین صفَّیْن من المشاهدین المبهوتین المستطلعین المتعجّبین. لقد كان
قدره یقوده. أدرك السید جولیادكین ذلك إدراكًا كاملاً. لا شك أنه كان مستعدًا لأن
یدفع أغلى ثمن في سبیل أن یجد نفسه مرة أخرى في ركنه الصغیر ذاك، من دهلیز
سلم الخدم، من دون أن یكون علیه من أجل ذلك أن یخالف قواعد الحشمة والأدب.
ولكن ذلك كان مستحیلاً بعد الذي وقع. لذلك وجّه جمیع جهوده نحو العثور على
ركن صغیر هادئ. رکن صغیر یستطیع أن یندسَّ فیه. أن یلبد فیه. لو استطاع أن
یقع على مثل هذا الركن لمكث هناك منزویًا ساكنًا مسالمًا لا یزعج أحدًا. ولا یلفت
إلیه نظر أحد. ولاستطاع بسلوك لا مأخذ علیه أن یحظى بحُسن معاملة المدعوّین

وربّ المنزل.
ولكن جولیادكین شعر في تلك اللحظة بنوع من دوارٍ. شعر بأن قواه تخور، وأنه
یوشك أن یسقط. وكان قریبًا جدًا من الركن الصغیر المنشود. فالتجأ إلیه واعتصم
به، واستقرّ هناك. ثم لم یلبث أن اتخذ وضع مشاهد یلاحظ ملاحظة محایدة. وفي
الوقت نفسه اختطفت یداه ظهرَيْ كرسیین واستولتا علیهما استیلاءً حازمًا. وأخذت
عیناه، وقد استردنا نشاطهما، تقتحمان أعین أصدقاء كلارا أولسوفیفنا المتجمّعین
حوله. كان على مقربة منه ضابط فارع القامة، قويّ الجسم، جمیل المظهر. فشعر

جولیادكین إزاءه أنه أشبه بذبابة صغیرة.
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- سیدي الملازم، إن هذین الكرسیین محجوزان، فهذا لكلارا أولسوفیفنا وهذا
للأمیرة تشفتشیكانوف اللتین ترقصان الآن وأنا أحفظهما لهما.

كذلك تمتم هذه السید جولیادكین بلهجة ضارعة، فلم یجبه الملازم، بل رشقه بنظرة
ب صاعقة، وأشاح وجهه عنه. وإذ شعر بطلنا أنه صُدّ من هذه الجهة وخُذل، جرَّ
حظه في جهة أخرى. فاستفرد سیدًا خطیر الشأن یزدان صدره بوسام من درجة
عالیة، وهو مستشار دولة. فكانت النظرة التي ردّ علیه بها هذا السید تبلغ من تثبیط
العزیمة أن أثرها كان أشبه بأثر سطلٍ من ماء بارد صُبَّ على رأسه فصمت السید

جولیادكین.
قال لنفسه: «فلنلتزم الصمت لا كلمة بعد الآن، یجب أن یدركوا تمام الإدراك أنني
واحد كسائر الناس، وأنني مدعوّ كسائر المدعوین، وأن مركزي لا یقل علوًا عن

مراكزهم».
فلما اتخذ هذا القرار ثبت نظره على ردنجوته، ولكن بصره لم یلبث أن انتقل إلى

سید ذي مظهر محترم كل الاحترام.
قال لنفسه: «هذا السید یضع على رأسه شعرًا مستعارًا فإذا نزعتَ عنه الشعر
المستعار لم تجد تحته إلا جمجمة عاریة، نعم، جمجمة لا تقل ملاسة عن راحة
كفّي». وما كاد السید جولیادكین یقوم بهذا الاكتشاف الخطیر، حتى اتجه فكره إلى
الأمراء العرب، قال لنفسه: «یكفي أن تنزع العصبة التي یضعونها على رؤوسهم
نا بالنبي العظیم حتى لا تظهر تحتها إلا جمجمة ملساء، جمجمة عاریة تمامًا». تیم

ث
م انتقل فكره، بتداعي المعاني من غیر شك، عن طریق التفكیر في شؤون
المسلمین، إلى البوابیج التركیة، فلاحظ أن آندره فیلیبوفتش كان ینتعل حذاءین هما

إلى البوابیج التركیة أقرب منهما إلى الأحذیة.
ومهما یكن من أمره فقد بدا على جولیادكین أنه أخذ یألف وضعه قلیلاً قلیلاً. وبرق
في ذهنه خاطر. قال لنفسه: لیت هذه الثریا تنفصل عن سلسلتها في هذه اللحظة،
لیتها تسقط، إذًا لهرعت أنقذ كلارا أولسوفییفنا على الفور. سوف أنقذها عندئذ ثم لا
أزید على أن أقول لها: «لا تجزعي! ما هذا بشيء أنا منقذك». ثم أخذ السید
جولیادكین یبحث عن كلارا أولسوفیفنا بین الحضور، ولكنه بدلاً من أن یراها، رأى
جیراسیموفتش، رئیس الخدم العجوز في منزل أولسو فیإیفانوفتش. كان الخادم
العجوز مقبلاً علیه، وقد لاح في وجهه انشغال البال. ارتعش السید جولیادكین
وشعر بإحساس غریب، غامض، لكنه مزعج إزعاجًا واضحًا على كل حال. جعَّد
السید جولیادكین وجهه ونظر حوله. تمنى لو یختفي، تمنى لو یخرج من القاعة،
خفیة، خلسة، محاذیًا الجدران، لا یراه أحد ولا یسمعه أحد. تمنّى لو یتبخّر… ولكن

كان الأوان قد فات.. فقبل أن یتخذ قرارًا، كان جیراسیموفتش قد أصبح أمامه.
قال بطلنا وهو یبتسم:
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- اسمع یا جیراسیموفتش.. یجب علیك أن… انظر… هل ترى تلك الشمعة هناك على
الشمعدان الكبیر؟ إنها توشك أن تسقط… یجب علیك أن تأمر بعدلها یا

جیراسیموفتش، وإلا سقطت… سقطت حتمًا.
- أيّ شمعة؟ ولكنها معدولة؟… أما أنت فإن شخصًا طلبك هناك.

- من یطلبني یا جیراسیموفتش؟
- لا أعرف من هو تمامًا. إنه خادم مرسل من… سألني: «هل یاكوف بتروفتش
جولیادكین هنا؟ قل له أن یأتي من فضلك. هناك أمر مستعجل ومهم جدًا…» ذلك ما

قاله لي.
- لا یا جیراسیموفتش، أنت مخطئ، أنت مخطئ قطعًا.

- أشك في ذلك.
- لا یا جیراسیموفتش لیس هناك أي شك، لیس هناك أي شك إطلاقاً لم یطلبني أحد

لا یمكن أن یطلبني أحد على كل حال… وأنا في بیتي، أقصد في مكاني.
بة استرد جولیادكین أنفاسه ونظر حوله. إنه یشتبه في الأمر. جمیع الأعین مصوَّ
إلیه، جمیع الآذان متجهة نحوه. إن كافة هؤلاء الناس المجتمعین القاعة یظهرون
معلّقین به منتظرین ما سیقع. كأنّ الحضور جمیعًا كانوا یشاركون في الحادث.
السیدات یوشوشن قلقات، وقد ابتعدنّ قلیلاً. ربّ المنزل متلبث على مسافة من
جولیادكین. إنه لا یبدو مشاركًا مشاركة فعّالة في مِحَن بطلنا. كل شيء یجري بكثیر
من اللباقة والرهافة على كل حالٍ. مع ذلك شعر بطلنا شعورًا واضحًا بأن اللحظة
الحاسمة قد حانت. وأن علیه أن یضرب ضربة كبرى. آن له أن یبید أعداءه. كان
السید جولیادكین مضطربًا اضطرابًا عمیقًا. وأخیرًا واتاه الوحي. فها هو ذا یخاطب

جیراسیموفتش قائلاً بصوت مرتجف لكنه حاسم:
- لا یا صدیقي، لا، ما من أحد یطلبني، أنت مخطئ. أكثر من ذلك أنت منذ هذا
الصباح قد أخطأت حین أكدت لي… نعم، حین تجرّأت فأكدت لي (هنا رفع
جولیادكین صوته) أن أولسوفي إیفانوفتش، المُحسن إليّ، الإنسان الذي كان لي منذ
زمن طویل بمثابة أب، قد أوصد دوني بابه في هذا الیوم الرائع، في هذا الیوم من

أیام سعادة قلبه، قلب الأب..
تصفح جولیاكین الحضور. كان یبدو راضیًا عن نفسه، ویبدو في الوقت ذاته منفعلاً

انفعالاً عمیقًا، وظهرت دموع في أطراف أهدابه.
استأنف یقول:

- أعود فأقول یا صدیقي إنك قد ارتكبت خطَأً لا یغتفر.
كانت لحظة مؤثّرة. أحس جولیادكین أنه أحدث أثرًا محققا، وقف وقفة متواضعة،
ا بصره، ینتظر أن تتدفق علیه عواطف أولسوفي عا على نفسه، غاضمتجم
إیفانوفتش، أن یعانقه إیفانوفتش، وبدا على الحضور الإضطراب والانشداه، حتى
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جیراسیموفتش الرهیب، الذي لا یرحم، لاح علیه أن نفسه قد اهتزت فهو لا یستطیع
أن ینطق بكلمة… ها هي ذي الأوركسترا، الأوركسترا اللعینة، تأخذ على حین فجأة

تعزف رقصة بولكا.
انقطع السحر. انتهى كل شيء. انتفض السید جولیادكین، تقهقر جیراسیموف قلیلاً
إلى الوراء. اندفع جمهور المدعوین إلى الرقص كبحر مائج. إن فلادیمیر
سیمونوفتش هو الذي افتتح الرقص مع كلارا أولسوفیفنا وتبعهما الملازم الجمیل

یراقص الأمیرة تشفتشیكانوف.
الذین لم یرقصوا أسرعوا یعبّرون عن إعجابهم بأزواج الراقصین الذین اندفعوا
یتحرّكون على أنغام البولكا. ما أجمل رقصة البولكا! إنها رقصة حدیثة جدًا، مثیرة
جدًا. لا شيء مثلها یدیر الرؤوس. حتى لقد أنست الناس السید جولیادكین إلى حین.
غیر أن انقلابًا كبیرًا لم یلبث أن وقع فجأة فاضطرب الناس وتزاحموا… وتوقفت
الموسیقى وسط البلبلة الشاملة. لقد وقع حادث غریب لیس في الحسبان. إن كلارا
أولسوفیفنا قد تهاوت على أحد المقاعد، متقطّعة الأنفاس محمرّة الخدین، لاهثة
الصدر، خائرة القوى… لا شك أن الرقص هو الذي أتعبها. خفقت جمیع القلوب لها.
وهُرع الناس یحتشدون حولها. كل واحد منهم یُرید أن یظهر اهتمامه بها وقلقه
علیها، وامتنانه من المتعة الكبرى التي هیّأتها لهم جمیعًا. وفجأة ظهر جولیادكین
أمامها، إنه شاحب الوجه، مضطرب اضطرابًا عمیقًا یبدو خائر القوى تمامًا هو
ا… وها هو ذا یمد یده نحوها ناظرًا إلیها نظرة ضارعة. أیضًا… كان یجرّ نفسه جرّّ
كانت كلارا أولسوفییفنا مصعوقة فلم یتسع وقتها لسحب یدها. ونهضت تستجیب
لدعوته كأنها آلة لا تعي ماذا تفعل. اهتز السید جولیادكین، وخطا خطوة إلى أمام ثم
خطوة أخرى ورفع ساقه، وهمَّ بخطوة ثالثة فضرب الأرض بقدمه مترنحا فاقدًا
توازنه… لقد أراد أن یرقص هو أیضًا مع كلارا أولسوفیینا… أطلقت الفتاة صرخة.
فهرع أصدقاؤها یخلّصون یدیها من قبضة ید السید جولیادكین، فما هي إلا لحظة
حتى كان بطلنا مدفوعًا ملقى على مسافة عشر خطوات من الجمیلة. وسرعان ما
تكوّنت حلقة جدیدة حوله وسُمعت صرخات حادة. إنهما سیدتان عجوزان أوشك
السید جولیادكین أن یقلبهما أثناء تقهقره المفاجئ. وعمّت فوضى شدیدة. الناس
یسائل بعضهم بعضًا ویتناقشون، ویزمجرون. الأوركسترا صمتت تمامًا، السید
جولیادكین یتحرّك وسط الحلقة التي احتشدت حوله ویدمدم كالآلة وهو یبتسم
إبتسامة ضعیفة قائلاً: «نعم… ولم لا؟ البولكا في رأیي رقصة حدیثة. هي رقصة
شائقة وُجدت لمتعة هاته السیدات… ولكنني أرضى أن أجرّبها أنا أیضًا، بسبب

الظروف».
ولكنهم لم یحفلوا برضاه. فما هي إلا لحظة حتى أحسّ بطلنا بید تمسك ذراعه،
وأخرى تتناوله من ظهره، في كثیر من الرفق مع ذلك. وأحسَّ بأنه یُدفع في اتجاه
معین. وسرعان ما لاحظ أنهم یقودونه قدمًا نحو الباب. أراد السید جولیادكین أن
یقوم بإشارة، أن یقول كلمة. ولكن لا… لقد أصبح لا یرید شیئًا البتة. أصبح یكتفي
بأن یضحك ضحكًا ضعیفًا، كأنه آلة لا إرادة لها. وشعر أخیرًا بأنهم یُلبسونه معطفه،
ویُغطّسون رأسه في قبعته حتى العینین. وأدرك أنه صار على فسحة السلم، في
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البرد والظلام… وأنه أخذ یهبط السلم. زلت قدمه، وخُیّل إلیه أنه یسقط في هاویة.
أراد أن یصرخ. ولكنه كان قد أصبح في فناء الدار. شعر بنسمة طریة تهب على
وجهه. توقف هنیهة. وفي تلك اللحظة نفسها ترامت إلى أسماعه أصوات رقصة
جدیدة. لقد عادت الأوركسترا تعزف. فتذكّر السید جولیادكین كل شيء فجأة. بدا أنه
یسترد قواه. انتزع نفسه من المكان الذي كان ثاویًا فیه حتى ذلك الحین، كالمسمَّر
تسمیرًا. وثب. طار. ظل یركض لا یلوي على شيء. إلى أین كان ذاهبًا؟ إلى أي

مكان… إلى أي مكان یوجد فیه هواء… توجد فیه حریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
كانت الساعة تدق منتصف اللیل في جمیع أبراج سان بطرسبرج، حین وصل السید
جولیادكین إلى رصیف نهر فونتاكا قرب جسر اسماعیلوفسكي. كان خارجًا عن
طوره، إنه یهرب من أعدائه وما یوقعونه فیه من ضروب الاضطهاد. یهرب من
وابل الضربات التي یمطرونه بها، یهرب من صرخات النساء العجائز
المذعورات، ومن نظرات آندره فیلیبوفتش القاتلة، كان السید جولیادكین میتًا،
متلاشیًا، بأوسع معاني الكلمة. وإذا كان لا یزال الآن قادرًا على أن یركض، فما
ذلك إلا بمعجزة، معجزة لا یكاد یصدّقها هو نفسه. وكانت اللیلة رهیبة، رطبة،
یملأها الضباب والمطر والثلج، وتتموّج فیها أنواع الزكام والرشح والحُمّى، لیلة
مثقلة بجمیع هبّات شهر نوفمبر في سان بطرسبرج. الریح تزأر في الشوارع
المقفرة، وتجعل میاه نهر فونتاكا السوداء تثب إلى مستوى أعلى من مستوى سلاسل
الضفة، وتأتي تُناكدُ المصابیح الضئیلة المنثورة على الرصیف، فتستجیب
المصابیح لزئیرها المشؤوم بصریر نحیل حاد. أصوات شاكیة موجعة الأنین،
وألحان لا نهایة لها یعرفها جمیع سكان العاصمة حق المعرفة. المطر والثلج
یهطلان في آن واحد معًا. والماء تحمله هبات الریح، فیتساقط خطوطًا كثیفة تكاد
ة. وكانت القطرات تضرب تكون أفقیة ولا تقل غزارة عن الماء المنهمر من مضخَّ
وجه المسكین جولیادكین ضربًا شدیدًا، وتمزّقه تمزیقًا، حتى لكأن ألوانًا من الإبر

والدبابیس تنفذ في جلده.
وفي وسط ظلام اللیل، الذي تخترقه قرقعات العربات البعیدة ویخترقه زئیر الریح
وصریر المصابیح، كانت تُسمع ضجّة متصلة مشؤومة هي ضجة الماء المتساقط
على الأرض من الأسطح والأفاریز والمزاریب. وما من إنسان یُرى في الطریق،
وهل یمكن أن یُرى في الطریق إنسان في مثل هذه الساعة المتأخّرة، وفي مثل هذا
الجو الرهیب! كان السید جولیادكین وحده یندفع على رصیف الفونتاكا بخطى
صغیرة سریعة. كان یستعجل الوصول بأقصى سرعة إلى بیته الواقع في الطابق
الرابع من عمارة بشارع «الدكاكین الستة». وكان الثلج والمطر والریح وجمیع
عناصر الطبیعیة الثائرة في سماء تشرین الثاني (نوفمبر) في سان بطرسبرج على
میعاد في هذه اللیلة الفظیعة، تهاجم جولیادكین البائس من كل صوب بلا هوادة بعد
أن هدته مصائبه الخاصة هدا كافیًا، فهي تنفذ إلى عظامه، وتعمي بصره، وترجّحه
وترنّحه وتجعله یتعثر ویخرج عن طریقه، وتسلبه في الوقت نفسه آخر ما بقي له
من عقل. كأن تحالفًا قد قام بین قوى الطبیعة وبین أعدائه بغیة إفساد نهاره ومسائه

ولیله إفسادًا كاملاً.
ولكن من الغریب أن السید جولیادكین كان یبدو غیر مكترث أي اكتراث بشيء مما
كان یصیبه به القدر من أهوال شدیدة في ذلك الأوان. فما جرى له قبل لحظات في
منزل مستشار الدولة بیرندییف كان قد قلب نفسه رأسًا على عقب وهدّ روحه هدا،
فلو رآه في اللحظة مشاهدٌ محایدٌ، ورأى كیف كان المسكین یهرول على الرصیف،
لأدرك على الفور مدى النوازل التي أنصبّت علیه منذ حین، ولأدرك أن السید
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جولیادكین لم یكن ینشد في تلك اللحظة إلا شیئًا واحدًا هو أن یهرب، وأن یختبئ. أن
یهرب من نفسه، وأن یختبئ عن نفسه. نعم، ذلك ما كان ینشده السید جولیادكین في
تلك اللحظة. بل تستطیع أن تقول أكثر من ذلك. إن السید جولیادكین لم یكن یحاول
بكل ما أوتي من قوة أن یهرب من نفسه فحسب، بل كان كذلك مستعدا لأن یبذل كل
شيء في سبیل أن یتلاشى تلاشیًا تامًا، وفي سبیل أن یصیر إلى رماد فورًا. هو الآن
لا یلوي على شيء، ولا یلتفت إلى شيء، ولا یدرك شیئًا. إنه یبدو غیر حافل إطلاقًا
بجمیع الحواجز التي تنصبّ أمامه في تلك اللیلة المشؤومة، غیر حافل لا بطول

الطریق، ولا بقسوة الجو والمطر والثلج والریح.
وعلى رصیف نهر الفونتاكا سقط الجرموق الذي كان یغطّي حذاءه الأیمن، وبقي
غاطسًا في الوحل والثلج، فلم یلاحظ السید جولیادكین ذلك، ولا خطر بباله لحظة أن
یعود أدراجه باحثًا عنه. كان السید جولیادكین من شدّة انشغال البال وشرود الذهن
أنه رغم الإعصار توقّف عدة مرات، وظلّ على حافة الرصیف مسمرا كالوتد،
متجمدا بلا حراك، یتذكّر جمیع تفاصیل ذلك السقوط القاسي الذي عاناه. كان یحسّ
بأنه یموت. وما هي إلا ثانیة واحدة حتى كان یستأنف ركضه المسعور، هاربًا من
عدوٍّ خفيٍّ لا یّرى، محاولاً أن یفلت من مصائب جدیدة أشدّ هولاً. كانت حالته رهیبة

حقا…
ووقف السید جولیادكین أخیرًا خائر القوى. اتكأ على سور رصیف النهر، في وضع
إنسان أخذ أنفه یرعف فجأة، وراح السید جولیادكین یتأمّل میاه الفونتاكا السوداء
العكرة. لا نستطیع أن نقول كم من الزمن لبث على هذا الحال. ولكن الأمر المحقَّق
هو أنه قد بلغ غایة الحزن والیأس والإرهاق، حتى كاد یختنق. لقد نسيّ كل شيء،
جسر اسماعیلوفسكي، وشارع «الدكاكین الستة»، ومصائبه الأخیرة… وأصبح لا
یبالي شیئًا ولا یحفل بشيء. لقد انتهت القضیة، وصدر الحكم، وأُبرم… ولا حیلة له

في دفع ما حدث.
وفجأة… فجأة… ارتعش جسمه كله من قمة الرأس إلى أخمص القدمین. وها هو ذا
یتقهقر خطوتین إلى الوراء، بوثبة غریزیة، ویروح یلقي نظرات على كل ما حوله
وهو فریسة قلق لا یُغالب. ولكن لیس هناك شيء خاصّ، لیس هنالك أحد… ومع
ذلك، مع ذلك، كان السید جولیادكین قد اعتقد في هذه اللحظة أنه لمح شخصًا كان
موجودًا هناك، قریبًا جدًا منه، متكئًا على سور الرصیف. والغریب أن هذا الشحض
قد خاطبه، وكلّمه بصوت سریع متقطّع. إن السید جولیادكین لم یدرك تمامًا معنى

أقواله، ولكن لا شك أن أقواله كانت تدور على شيء یتّصل به اتصالاً وثیقًا.
«ما هذا؟ هل حلمت؟»، كذلك تساءل السید جولیادكین وهو یجیل بصره من جدید
على ما حوله… «ولكن أین أنا في الواقع؟ آه..آه..». بهذا ختم هتافه وهو یهز رأسه.
ومع ذلك أخذ یتفحّص الفضاء الممطر البارد الذي یحیط به وقد تملّكه قلق شدید، بل
رعب قويّ. حاول أن یُنفذ بصره في الظلمات التي یملأها البخار من حوله. ولكنه لم
یَر شیئًا. بدا له كل شيء على حاله لم یتغیر. وتكاثر هطول الثلج غزارة وكثافة، فلا
یستطیع المرء أن یمیّز شیئًا أبعد من عشرین خطوة. وكان صریف المصابیح قد
اشتد أیضًا، وكانت الأغنیة الحزینة الشاكیة التي تغنّیها الریح قد ازدادت كذلك حزنًا
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ا على أن یحصل وشكوى… فكأنها ضراعات شحّاذ عاد یكرر استعطاءه، مصر
على ما یسد به رمقه… «آه… ماذا جرى لي؟». كذلك تساءل السید جولیادكین وهو

یستأنف سیره في طریقه بعد أن أنعم النظر في ما حوله مرّة أخیرة.
وفي أثناء ذلك ظهر شعور جدید في نفس السید جولیادكین. لم یكن قلَقًا ولا رعبًا…

إن قشعریرة متشنّجة تسري الآن في جسمه كله… لحظة ألیمة… إحساس لا یُطاق.
«لا ضیر.. لیس هذا بشيء… قد لا تكون لهذا أیة نتائج، وقد لا یسيء إلى شرف
أحد. لعلّ الأمور كلها تجري على أحسن وجه… لعلّ جمیع المسائل ستُحَل مع
ر بعد ذلك كل شيء». كذلك كان السید الزمن، فلا یقول أحد بعد ذلك شیئًا، ویبرَّ
جولیادكین یقول لنفسه من دون أن یفهم هو نفسه أقواله. شعر السید جولیادكین
ببعض العزاء حین راودت نفسه هذه الخواطر فانتصب قلیلاً، ونفض ثیابه، وأسقط
الثلج الذي كانت طبقة كثیفة منه تغطي قبعته ویاقته ومعطفه وربطة عنقه وحذاءیه.
ولكنه لم یستطع أن یتخلّص من هذا ذلك الشعور الغریب الحادّ، ومن هذا ذلك الغم

الهائل…. ودوّت طلقة مدفع في مكان ما، بعید جدًا.
قال بطلنا:

«یا له من جوٍّ غریب! إن طوفانًا یوشك أن یحدث. یظهر أن الماء قد ارتفع ارتفاعًا
كبیرًا». فما إن عبَّر عن هذه الفكرة، بل قل ما إن تصورها حتى رأى أمامه شخصًا
مقبلاً علیه. لعله عابر اخّرته ظروف طارئة، كالسید جولیادكین تمامًا. فلا شيء في
هذا خارق للعادة. ولكن السید جولیادكین اضطرب اضطرابًا وذعر ذعرًا قویًا،
لسبب نجهله… لا لأنه خشيَّ أن یكون هذا العابر رجلاً سیئ الأخلاق… قال السید
جولیادكین لنفسه: «قد یكون وجود هذا الرجل المجهول هنا مصادفة من
المصادفات لا أكثر… ولكن قد یكون لإقباله عليَّ سبب، فهو یرید أن یقطع طریقي
ا وأن یتحرَّش بي…». والحق أن السید جولیادكین لم یعبر عن هذه الفكرة تعبیر
واضحًا جدا، فلعلها لم تكن أكثر من حدس خاطف یصاحبه إحساس ألیم. ثم إن أوان
التفكیر والشعور بإحساسات كان قد فات. فالرجل قد أصبح على مسافة خطوتین من
السید جولیادكین. وسرعان ما عمد السید جولیادكین، على عادته التي یحرص
علیها، إلى اصطناع وضع خاص جدا، وضع یعبر تعبیرًا بلیغًا عن أنه، هو
جولیادكین موجود هنا عَرَضًا، ماضٍ في طریقه، إنسانًا طیبًا مسالمًا، لا یفكّر في
أي شر ولا یخطر بباله أي سوء. والطریق عریض یتسع لجمیع الناس، أما هو،
جولیادكین، فلیس في نیته أن یستفز أحدًا أو أن یتحدى أحدًا. وفجأة توقف جولیادكین
متجمدًا كأن صاعقة نزلت علیه. وإلتفتَ بغتة لیتفحص عابر السبیل الذي تجاوزه
منذ هنیهة. لكأن حركته قد أحدثها نابض أدار رأسه إلى الوراء كما تدیر الریح كفَّ
المعدن التي تدل على اتجاهه. وكان الرجل المجهول قد غار بسرعة في إعصار
الثلج. كان یبدو الآخر مستعجلاً أیضًا. وكان غارقًا في معطفه حتى الرأس كذلك،
مثل جولیادكین تمامًا، وكان یندفع هو أیضًا على طول رصیف الفونتاكا بخطى

صغیرة سریعة، متقطّعة بعض التقطع.



«ما هذا؟ ما معنى ذلك؟» هكذا تمتم السید جولیادكین وهو یبتسم ابتسامة شك
وحذر، بینما كانت تسري في جسمه كله قشعریرة تهزّه، وبینما أصبح ظهره كالجلید
صقیعًا. كان الرجل المجهول قد غاب، حتى إن وقع أقدامه أصبح لا یُسمع. ومع ذلك
ظل السید جولیادكین واقفًا في مكانه لا یتحرّك محدِّقًا ببصره في الإتجاه الذي سار
فیه عابر السبیل. وأخیرًا ثاب السید جولیادكین إلى رشده قلیلاً قلیلاً، فقال لنفسه
لا متحسرًا: «ماذا دهاني؟ أتراني أصبحت مجنونًا؟». ثم إلتفتَ واستأنف سیره متعج
و مضاعِفًا خطاه، محاولاً أن یخلي دماغه مما یغلي فیه، حتى إنه أغمض عینیه في
سبیل أن یحقّق هذا الهدف. وفجأة، وسط زئیر الریح وهمهمة العاصفة سمعت أذناه
مرة أخرى وقع أقدام تقترب منه فارتعش، وفتح عینیه، فإذا هو یرى أمامه من جدید
على مسافة عشرین خطوة، شكلاً إنسانیًا. كان الشكل یتقدّم نحوه سریعًا. وكان
الرجل یبدو مستعجلاً وكانت خطواته قویة متقطّعة. إن المسافة التي تفصل بینهما
تتناقص تناقصًا سریعًا، أصبح السید جولیادكین یستطیع أن یمیّز قسمات وجه هذا
العابر المتأخر تمییزًا واضحًا. وها هو یتفرَّس فیه… فیطلق صرخة قویة من فرط
الانشداه والرعب اصطكت ركبتاه، فالعابر هو ذلك الرجل نفسه الذي إلتقى به
جولیادکین قبل عشر دقائق، وها هو یظهر الآن له فجأة من جدید، على أن ظهور
هذا الرجل مرةً أخرى على هذا النحو، الذي یثیر الحیرة والاضطراب، لم یكن مع
ذلك هو السبب الوحید في انشداه السید جولیادكین. وقد بلغ السید جولیادكین من شدة
الاضطراب أنه جَمُد في مكانه وتنحنح بصوت أجش، وأراد أن یقول شیئًا، ثم أسرع
فجأة یلاحق الرجل المجهول معولاً، ربما لیحاول أن یوقفه بأقصى سرعة ممكنة،
وتوقف الرجل المجهول فعلاً، ولبث على مسافة عشر خطوات من بطلنا. كان
ضوء المصباح القریب ینیره كله. إلتفتَ نحو السید جولیادكین وتهیأ للاستماع إلى

كلامه مهموم الوجه نافذ الصبر.
قال بطلنا مرتجفًا:

- معذرة. لعلني أخطأت…
كان واضحًا أن الرجل المجهول قد ضاق ذرعًا بإیقافه، فلم یلبث أن أدار ظهره
وابتعد مسرعًا، كأنه یرید أن یتدارك الثواني التي أضاعها في صحبة السید
جولیادكین. أما بطلنا فكانت أنسجته كلها ترتجف، وكانت ركبتاه تترنحان، ثم
خارت قواه فتهاوى على نصب عند حافّة الرصیف وهو یئنّ. یجب أن نذكر أن
لانفعاله هذا سببًا. ذلك أنه قد أحسّ بأنه یعرف الرجل المجهول. بل یجب أن نقول
أكثر من ذلك، نعم لقد كان یعرفه. هو على یقین من أنه یعرفه. لقد سبق أن رآه
مرارًا، لكن في أیة مناسبة؟ أمس؟ ولكن لیس الأمر المهم أنه رآه مراراً قبل الآن.
إن هذا الرجل لیس فیه ما یمكن أن یلفت الإنتباه من أول وهلة. إنه رجل كسائر
الرجال، رجلٌ ذو مظهر لائق كمظهر سائر الرجال. ولعله یمتاز بمزایا كبیرة.

رجل طیب على وجه الإجمال لا یرید بأحد أذًى.
إن السید جولیادكین لا یحمل له أیة عداوة ولا یكنّ له أي بغض، بل لا یضمر له أي
شعور من مشاعر الكره. بالعكس. ومع ذلك - وهذا ما یبدو لنا على جانب عظیم من
خطورة الشأن - فإن السید جولیادكین لا یرید بأي حال من الأحوال أن یلقى هذا



الرجل، ولا سیما في الظروف الراهنة. نعم، إن السید جولیادكین یعرف هذا الرجل
معرفة تامة. بل إنه یعرف اسمه واسم أسرته ومع ذلك فإنه لو أعطيَ ذهب العالم
بأسره لما أراد أن ینادیه بهذا الاسم، ولا أن یعترف بأن هذا الرجل یسمّى بهذا الاسم
فعلاً. أما كم قضى السید جولیادكین من الوقت على هذه الحالة من الانشداه
والانصعاق قاعدًا على النصب، فذلك ما لا أستطیع أن أحدّده على وجه الدقة. كل ما
أعرفه أنه بعد أن ثاب أخیرًا إلى صوابه نهض عن النصب وأخذ یركض كمجنون،
بكل ما أوتيّ من قوة، حتى تقطعت من الركض أنفاسه. وفي أثناء ذلك بارحه أحد
حذاءیه تاركًا الحذاء الثاني یتیمًا. لكن ركضه أخذ یتباطأ شیئًا فشیئًا لیستطیع أن
یتنفس. ونظر في ما حوله فلاحظ أنه قطع رصیف الفونتاكا كله من دون أن یشعر
بذلك، وأنه عبر جسر أینتشكوف، وخلَّف وراءه جزءًا كبیرًا من شارع نفسكي. إنه

الآن في ناصیة شارع لیتانیایا. فسار في هذا الشارع.
كان عندئذ في وضع إنسان واقف على حافة هاویة: الأرض تحت قدمیه تتفتّت،
ة تجر المسكین الذي أصبح لا یملك من القوة، تهتز، تتحرّك، وتتدحرج نحو قاع هوَّ
ولا من الشجاعة، ما یمكّنه من أن یثب وثبة إلى الوراء، ومن أن یحوِّل بصره عن
اللجة الفاغرة. إن الهوّة تجذبه، إنه یثب فیها، معجلاً بنفسه لحظة ضیاعه. كان السید
جولیادكین یحسّ، ویعرف، ویوقن أنه مقبل على مصیبة جدیدة كأن یلتقي بالرجل
المجهول مرة أخرى مثلاً. ومن الغریب مع ذلك أنه كان یتمنّى هذا اللقاء، ویعدّه
أمرًا سیحصل ولا مناص منه. ما كان یشتهي إلاّ شیئًا واحدًا: أن یفرغ من هذا كله
في أقرب فرصة، وأن یوضح هذا الوضع أخیرًا بأيّ وسیلة، ولكن بأقصى سرعة
ممكنة. وهو لا یزال یركض، ویركض، كأنما تحركه قوة غریبة غیر منظورة. كان
جسمه قد ضعُفَ وتخدَّر. أصبح لا یستطیع أن یفكر في شيء، ومع ذلك فإن أفكاره
تتعلّق بكل شيء كأنها العوسج، وكان كلب صغیر تائه مبلل حتى العظام مرتعش
من شدة البرد، یقتفي خطى بطلنا. وكان یركض، جاعلاً ذنبه بین قائمیته، لاصقًا
أذنیه برأسه، ملقیًا على السید جولیادكین، من حین إلى حین نظرات تفیض خوفًا
وعطفًا. وها هي ذي فكرة بعیدة، كان بطلنا قد نسیها منذ زمن طویل، فكرة دارسة
من بقایا حادث قدیم ولا شك، تعود الآن إلى ذهنه. لم یستطع السید جولیادكین أن
یتخلّص من هذه الفكرة إنها تمسك بخناقه، تطرق دماغه طرقًا، وتعذبه تعذیبًا شدیدًا.
آه… یا للكلب الحقیر القذر؟ كذلك كان یردد السید جولیادكین دون أن یفهم معنى
كلماته. وأخیرًا لمح الرجل المجهول عند ناصیة شارع إیطالیا. ولكن الرجل
المجهول لم یكن مقبلاً علیه في هذه المرة. كان یركض هو أیضًا في الإتجاه الذي
یركض فیه بطلنا، متقدما علیه بضعة أمتار. وهكذا وصل الرجلان إلى شارع:
«الدكاكین السنة». كانت أنفاس السید جولیادكین مقطوعة. توقّف الرجل المجهول
أمام المنزل الذي یسكنه السید جولیادكین. وسمع صوت رنین الجرس، ثم سمع
صریر المزلاج الحدیدي، وفُتح الباب، فانحنى الرجل المجهول وتسلل وغاب.
ووصل السید جولیادكین إلى الباب في تلك اللحظة نفسها تقریبًا، فوثب سریعًا
كالسهم، واندفع إلى الفناء غیر حافل بهمهمات البوّاب، وسرعان ما لمح رفیقه

الغالي الذي غاب عن بصره هنیهة.

ّ 



كان الرجل المجهول متجها نحو السلم المؤدّي إلى بیت السید جولیادكین. فوثب
بطلنا یتعقّبه. إن السلم مظلم، رطب، وسخ، وعلى فسحاته تتراكم أكوام من الخرق
البالیة ونفایات البیوت. فمن كان غریبًا عن هذا المكان لا یعرفه، فلا بد أن یتوه في
ضا عند كل خطوة الظلام وأن یقضي نصف ساعة في صعود درجات السلم، متعر
لأن تنكسر ساقاه، متذمرا من السلم بهاجر القول من أصدقائه الذین شاءت عقولهم
السخیفة أن تسكن في عمارة كهذه العمارة. ولكن الرجل المجهول كان كمن ألِفَ
المكان واعتاد علیه، فهو یصعد درجات السلم بخفّة ورشاقة، دون عناء، عارفًا كل

موضع من مواضعه.
وأوشك السید جولیادكین أن یدركه، حتى إن حافة معطف الرجل المجهول قد لطمت

أنف بطلنا عدة مرات. كان قلب بطلنا لا یكاد یخفق.
وتوقّف الرجل السرّيّ أما باب بیت جولیادكین، وطرقه. فما لبث بتروشكا أن فتح
الباب، وذلك أمر كان یمكن أن یثیر دهشة بطلنا في أي ظرف غیر هذا الظرف. لم
یكن بتروشكا قد نام. لكأنه كان ینتظر هذه الزیارة انتظارًا خاصًا. دخل الرجل
المجهول وتبعه الخادم حاملاً شمعته بیده. اندفع بطلنا في الدهلیز خارجًا عن طوره،
واجتاز الممر الضیّق من دون أن ینضو معطفه أو أن یخلع قبعته، ووقف على عتبة
غرفته مصعوقًا مشدوهًا، كأن صاعقة نزلت علیه. لقد تحقّقت جمیع نبوءاته التي
أوحى بها إلیه إحساسه. إن كل ما خشیته، وكل ما قدّره فكره هو الآن بسبیل التحقّق
في الواقع. لقد انقطعت أنفاسه، وأصاب رأسه دوار. كان الرجل المجهول جالسًا
أمامه، على سریره هو، یبتسم له، ویغمز بعینه، ویحرك له رأسه بإشارات صداقة
ومودّة. ورأى أنه هو أیضًا لم یخلع معطفه وقبعته. أراد السید جولیادكین أن
یصرخ، ولكنه لم یستطع. أراد أن یحتجّ، ولكنه لم یقوَ على ذلك. انتصب شعره فوق
رأسه. جلس دون أن یشعر أي شعور بما یفعل، فكأنه میّت ذعرًا ورعبًا. وكان هناك
ما یدعو إلى الذعر والرعب على كل حال. لقد عرف رفیق لیلته معرفة تامة آخر
الأمر. إن رفیقه ذاك لم یكن إلا هو نفسه. نعم، إنه هو نفسه، إنه جولیادكین
بشخصه، هو جولیادكین ثانٍ، لكنه شبیه به شبهًا مطلقًا، مماثل له تمامًا، أو قل بكلمة
واحدة إنه ما یُطلق علیه اسم «المِثْل»، هو «مِثْل» السید جولیادكین من جمیع

النواحي.
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الفصل السادس
في الساعة الثامنة تمامًا من الغداة استیقظ السید جولیادكین من سریره. وكانت تلك
الحوادث الخارقة التي وقعت له أمس، ووقعت له في اللیلة البارحة، في تلك اللیلة
المضطربة التي لا یصدّقها عقل، تلك اللیلة الحافلة بمغامرات لا یتصوّرها خیال،
أقول كانت تلك الحوادث تغزو ذاكرته وخیاله بكل ما فیها من تعقّد مروّع. إن ذلك
الخبث كلّه وذلك الشر كلّه، وتلك القسوة الجهنمیة كلّها، وذلك الكره كلّه، من جانب
أعدائه، ولا سیما آخر مظهر من مظاهر ذلك الكره، قد جمَّدت بطلنا حتى لكأنه
تجمّد كالجلید. ثم إن كل شيء كان یبلغ من الغرابة ومن البُعد عن المعقول، ومن
الشذوذ، ومن الاستحالة، أن بطلنا لا یكاد یستطیع أن یصدّقه. حتى لقد كان السید
جولیادكین مستعدًا لأن یعزو ذلك كلّه إلى كابوس نادر، إلى اختلال طراً على خیاله
حینًا، إلى جنون أصاب عقله فجأة. غیر أن خبرة طویلة بالحیاة كانت قد علّمته أن
الكره یمكن أن یخنق البشر إلى أبعد حدٍّ، وأن یدفعهم إلى أنواع من القسوة لیس
هناك ما هو أسوأ منها، انتقامًا لكرامة مطعونة أو ثأرًا لطموح خائب. ثم إن ما یحسّه
من ألم في أطرافه، ومن صداع في رأسه، وأوجاع في كلوته، وزكام شدید، لهو
دلالة بلیغة على أن نزهة الأمس ومحن اللیلة البارحة أقرب إلى الصدق. هذا إضافة
إلى أن السید جولیادكین كان یعلم منذ زمن طویل أن شیئًا ما یدبّر هناك، عندهم…
وأنهم یتآمرون على أحد. فماذا علیه أن یفعل؟ وبعد أن فكّر السید جولیادكین في
الأمر تفكیرًا طویلاً ناضجًا قرر أن یُذعِن، وأن یخضع، وألا یرفع صوته بأي

احتجاج في هذا الأمر، حتى إشعار آخر على الأقل.
«ألیس من الجائز في الواقع ألا یكونوا قد قصدوا إلاّ إلى تخویفي؟ لذلك فإنهم متى
رأوا أنني لا أردّ، ولا أحتج، بل أخضع خضوعًا تامًا، وأتحمّل كل شيء بمذلّة،

تراجعوا من تلقاء أنفسهم».
تلك هي الخواطر التي دارت في ذهن السید جولیادكین، حین كان متمدِّدًا على
فراشه یتمطى، ویحاول أن یخفّف آلام أعضائه المحطّمة، وینتظر ظهور بتروشكا

على عادته.
إنه ینتظر منذ ربع ساعة. وها هو ذا یسمع أصوات حركة بتروشكا الكسول وراء

الحاجز بسبیل إعداد السماور. ومع ذلك قرّر ألا ینادیه.
أكثر من ذلك، إن السید جولیادكین كان یخشى في تلك الساعة أن ینفرد بخادمه
بتروشكا. كان یقول لنفسه: «ما عسى یدور في خلد هذا الوغد الآن حول هذه
القضیة كلّها! صحیح أنه صامت لا یتكلّم، ولكن هذا لا ینفي أنه یفكّر». وظهر
بتروشكا حاملاً بیدیه طبقًا ألقى علیه السید جولیادكین نظرة وجلى. كان السید
جولیادكین ینتظر أن یرى أفعال بتروشكا وأن یسمع أقواله نافد الصبر. «أتراه
یجيء على ذكر حوادث الأمس؟…» ولكن بتروشكا لم ینبس بكلمة واحدة، حتى لقد
كان أعمق صمتًا وأكثر عبوسًا وأشد تجهما مما هو في العادة. كان واضحًا أنه

ً أ



منزعج. وأن عینیه المخفوضتین تفیضان اشمئزازًا. ولم یلقِ على مولاه نظرة
واحدة، ولنذكر عابرین أن هذا ساء بطلنا قلیلاً.

وضع بتروشكا الطبق على المائدة، ثم استدار وانصرف صامتاً كأنه أخرس. تمتم
السید جولیادكین یقول وهو یصب الشاي لنفسه: «إنه یعرف، إنه یعرف. هو مطّلع

على كل شيء، هذا الكسول…».
ومع ذلك تحاشى السید جولیادكین أن یلقي على خادمه أي سؤال، رغم أن الخادم
عاد إلى الغرفة عدة مرات لشؤون تتعلّق بخدمة مولاه. كان بطلنا قلقًا غایة القلق.

وكان ینقبض صدره أشد الانقباض حین یتصوّر أن علیه أن یذهب إلى مكتبه.
كان یوجس أن الأمور هناك لیست على ما یجب أن تكون، وهو یقول لنفسه: «لو
ذهبت إلى المكتب لعرّضت نفسي لمتاعب جدیدة، أفلیس من الأفضل أن أتریث
قلیلاً، وأن أصبر قلیلاً؟ لیفعلوا ما یحلو لهم أن یفعلوه. أما أنا فمن مصلحتي أن
أقضي نهاري هنا لأسترد قواي ولأبل قلیلاً من مرضي، ولأفكر في هذه القضیة
كلّها ولو قلیلاً. وبعد ذلك أختار اللحظة المناسبة، فأسقط علیهم سقوط حبّات البرد
على الرؤوس… بذلك تنجح مكیدتي وأخرج من الأمر ظافرًا». وكان السید
جولیادكین أثناء استرساله في هذه التأملات یدخن غلیونًا بعد غلیون، والزمن

ینقضي، حى صارت الساعة التاسعة والنصف.
قال السید جولیادكین لنفسه: «الساعة التاسعة والنصف؟ لقد فات أوان الذهاب إلى
المكتب. ثم إنني مریض، نعم مریض، مریضٌ فعلاً، من یستطیع أن یدعي غیر
ذلك؟ ولست أبالي على كل حال! فلیجیئوا مستطلعین إذا أرادوا. لیرسلوا طبیبًا
یتحقّق من مرضي! لست أبالي قط. إن في ظهري أوجاعًا شدیدة، وأنا أسعل، وبي
زكام. ثم إنني لا أستطیع الخروج في مثل هذا الجو السیئ. ذلك مستحیل، مستحیل
تمامًا وإلا فقد یصیبني مرض خطیر.. قد أموت.. نعم.. لم لا؟ ما أكثر الذین یموتون

في هذه الأوقات».
هذه الخواطر هدّأت ضمیر السید جولیادكین تهدئة كاملة، وأمدته بتسویغ للتقریع
الذي لا بد أن یوجّهه إلیه آندره فیلیبوفتش لومًا له على قلة نشاطه ونقص همته.
یجب أن نذكر أن السید جولیادكین كان یحرص حرصًا مطلقًا، حین یوجد في
ظروف كهذه الظروف، على أن یبرر نفسه أمام نفسه بحجج لا سبیل إلى دحضها.
فلما وصل في هذه المرة أیضًا إلى تبریر كامل، تناول غلیونه فحشاه وأخذ یدخنه.
ولكنه ما إن نشق منه بضعة أنفاس حتى وثب عن سریره فجأة، ورمى غلیونه
بعیدًا، ومضى یغسل وجهه ویحلق ذقنه ویمشط شعره ویلبس رداءه الرسمي، حتى

إذا فرغ من ذلك جمع بعض الأوراق، وهرع یمضي إلى مكتبه راكضًا.
دخل السید جولیادكین مكتبه وهو یشعر بخجل شدید، ووجل واضح. إن قلبه یخفق
خفقانًا محمومًا بانتظار أن یقع له حادث مشؤوم. ترك ذلك في نفسه إحساسًا غامضًا
لا شعوریًا، ولكنه في الوقت نفسه إحساس مزعج. استقرّ في مكانه المألوف خائفًا،
وكان مكتبه بالقرب من مكتب رئیسه في العمل أنطون أنطونوفتش سبیتوشكین. ولم
یلبث أن غرق في الأوراق الموضوعة أمامه لا یرفع بصره، ولا یدع لنفسه أن
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یلتفت یمنة أو یسرة. كان قد قرر جازمًا، وآل على نفسه، أن یتحاشى بكل ما أوتي
من قوة، أي احتكاك، أو أي تحریض من شأنه أن یعرضه لسوء بأسئلة وقحة، أو
أمازیح، أو غمزات تتناول مغامرة الأمس، حتى عزم أمره على أن یتجنب
المجاملات المعتادة من أسئلة وأجوبة عن الصحة التي یتبادلها عادةً مع زملائه.

ولكن المحافظة على هذا الوضع لم تكن بالأمر السهل كثیرًا.
أضف إلى ذلك أن السید جولیادكین، حین یواجه حادثًا ألیمًا، لا تعذّبه نتائج هذا
الحادث بقدر ما تعذّبه الشكوك، ویعذّبه القلق والخوف والهَمَّ. لذلك لم یستطع أن یفي
بالعهد الذي قطعه على نفسه، وهو أن یتحاشى أي احتكاك، أو أي تحرّش قد یسبب

أسئلة محرجة.
كان یرفع رأسه من حین إلى حین خلسةً، متصفِّحًا وجوه زملائه، محاولاً أن
یكتشف علامة من شأنها أن تطلعه على حادث جدید خاص یتعلّق به، أو تكون فیها

إشارة على مؤامرة جدیدة تحاك له.
كان یحاول أن یربط بین حوادث الأمس وسلوك من هم حوله الآن. وانتهى آخر
الأمر، وقد استبد به قلقٌ شدیدٌ، إلى أن یتمنّى نهایة لهذا الموقف الذي لا یُطاق. تمنّى
نهایة سریعة، ولو أدى ذلك إلى أسوأ النمائم وأخبث الإشاعات! إنه لا یبالي! ولم
یلبث القدر أن استجاب لرغبته. فما كاد السید جولیادكین یعرب عن أمنیته هذه، حتى

تبدّدت شكوكه على أغرب نحو یمكن أن یخطر ببال.
لقد فتح باب الغرفة المجاورة فجأة، بصریر ضعیف وجِل، یدلّ على أن الداخل
شخص لا قیمة له. وهذه قامة یعرفها بطلنا حق المعرفة تمر أمام منضدته خرقاء
متحیّرة، فلا یرفع السید جولیادكین رأسه، وإنما یكتفي بأن یلقي على هذا الشخص
الجدید نظرة خاطفة، فإذا هو یعرف كل شيء ویفهم كل شيء بأدق التفاصیل دفعة
واحدة. شعر بالعار یضنیه، فأغرق المسكین رأسه في أوراقه، تمامًا كما تفعل

النعامة التي تخفي رأسها في الرمل المحرق حین یطاردها صیاد.
انحنى القادم الجدید أمام آندره فیلیبوفتش، ولم یلبث أن سمع صوت آندره فیلیبوفتش
رسمیًا، ملاطفًا كالصوت الذي یعمد إلى اصطناعه رؤساء العمل عادة في مخاطبة
مرؤوسیهم الجدد. قال آندره فیلیبوفتش وهو یشیر إلى طاولة أنطون أنطونوفتش:
«اجلس هنا، أمام السید جولیادكین. سیعهد إلیك بعمل فورًا». وختم آندره فیلیبوفتش
كلامه بإشارة موجزه وقورة تحمل للقادم الجدید معنى التشجیع، ثم استغرق في

قراءة كدسة الأوراق الضخمة التي كانت أمامه.
رفع السید جولیادكین عینیه أخیرًا. ولئن لم یسقط مغشیًا علیه فوارًا، فما ذلك إلا لأنه
كان قد أوجس من هذا التصرّف. كان قد تنبأ في الواقع بكل شيء، وكان قد حزر
جمیع نیّات القادم الجدید. إن أول حركة قام بها السید جولیادكین هي أنه ألقى نظرة
حوالیه لیرى هل أخذ الموظفون یتهامسون في الأركان، وهل أخذت مزحة من
الأمازیح المألوفة في المكتب تطوف في القاعة، وهل فغر أحد الأفواه ذهولاً
وانشداهًا، وهلا تهاوى أحد الحضور تحت الطاولة ذعرًا ورعبًا. فما كان أشد
دهشته حین لم یلاحظ شیئًا من ذلك أبدًا! لقد أدهشه وضع زملائه ادهاشًا كبیرًا، وبدا



له هذا الوضع غیر معقول. انخلع قلب السید جولیادكین هلعًا من هذا الصمت
المطبق غیر العادي. ما هذا الصمت والوقائع ظاهرة واضحة كل الوضوح!…

أمر غریب، شاذ، قاسٍ!.. شيء یبعث في الجسم قشعریرة!… هذه هي الخواطر التي
مرت في ذهن السید جولیادكین سریعة كالبرق. كان السید جولیادكین یحترق،
وهناك ما یدعو إلى ذلك. إن القادم الجدید الذي كان في تلك اللحظة جالسًا أمام السید
جولیادكین، هو بعینه ذعر السید جولیادكین، هو بعینه عار السید جولیادكین، هو
بعینه الكابوس الذي وافى السید جولیادكین في لیلته تلك: إنه السید جولیادكین نفسه.
صحیح أنه لیس جولیادكین الذي كان في تلك اللحظة جالسًا على كرسیه، فاغرًا
فاهه، حاملاً قلمه، صحیح أنه لیس جولیادكین الذي یقوم بوظیفة مساعد لرئیس
مكتبه، والذي یجب أن یُمحى، وأن یتلاشى، والذي یعبر سلوكه تعبیرًا واضحًا عن
أن لسان حاله یقول: «لا تمسوني ولن أمسكم». أو یقول: «لا تمسونى فإنني لا
أمسكم…» لا.. لیس هو جولیادكین ذاك.. وإنما هو جولیادکین آخر، جولیادكین آخر
تمامًا، ولكنه مع ذلك مثل الأول، له قامة الأول نفسها، وله جسم الأول نفسه، وله
صلعة الأول نفسها، وهو یرتدي الملابس نفسها التي یرتدیها الأول… فلا شيء
ینقص هذا التشابه الكامل وهذا المِثْل التام. فلو وضع أحدهما إلى جانب الآخر لما
استطاع أحد في العالم الإدعاء أن في وسعه التمییز بین جولیادكین الصادق

وجولیادكین المزیَّف، وأن یمیز بین القدیم والجدید، أو بین الأصل والصورة.
كان بطلنا في تلك اللحظة - ولیسمح لنا بهذا التشبیه - في وضع إنسان جاءه مازح
خبیث فمرّر أمام وجهه مرآة لمناكدته وإزعاجه. قال جولیادكین لنفسه: ماذا جرى؟
أأنا في حلم؟ أأنا في حالة یقظة أم إن كابوس الأمس یستمر الآن؟ كیف یكون هذا
ممكنًا؟ بأي حق یفعلون هذا؟ من ذا الذي أذن باستخدام هذا الموظف الجدید؟ نعم،
من الذي أصدر الأمر بذلك؟ أأنا نائم؟ أأنا أحلم؟ ومن أجل أن یمتحن السید
جولیادكین حالته قرص نفسه… حتى لقد نوى على الفور أن یقرص أحد زملائه…
لیس هناك أي ریب! لا… ما هو بنائم. أحس السید جولیادكین بالعرق یتصبب منه
قطرات كبیرة… أدرك أن شیئًا خارقًا یحدث له… شیئًا لم یر له نظیر من قبل، شیئًا
هو على جانب رهیب من الخطر، وتلك مصیبة المصائب…. أحس جولیادكین
بالخطر وأدرك جمیع سیئات هذا الموقف الجدید، موقف المهزلة الذي هو الآن بطله

الأول ونموذجه.
وشیئًا فشیئًا أخذت تراوده شكوك حول وجوده نفسه، ورغم أنه كان مستعدًا لكل
شيء، راغبًا في أن یرى تبدد جمیع هذه الشكوك بصورة من الصور آخر الأمر،
فقد كان یحس بأن ظرفًا یعادل في تعقّده المفاجأة التي لیست في الحسبان كان قد
تجاوزه. إنه مرهق معذب. وأن قلقًا رهیبًا یهد نفسه هدا، حتى إن فكره وذاكرته
یبارحانه تمامًا في بعض اللحظات. فلما ثاب إلى رشده بعد إحدى هذه الغیبوبات
لاحظ أنه كان بسبیل الجري بقلمه على ورقة من الأوراق على نحو آليّ لا شعوري:
فسرعان ما أخذ یعید قراءة ما كتبه، لفقدانه ثقته بنفسه، فلم یستطع أن یفهم شیئًا مما

كتب بطبیعة الحال.
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وفجأة نهض جولیادكین الثاني، الذي كان جالسًا أمام بطلنا جلسة هادئة حتى تلك
اللحظة، ومضى إلى المكتب المجاور، ربما ذهب لطلب بعض المعلومات. نظر
السید جولیاكین حوالیه. إن كل شيء هادئ. لیس یسمع إلا صریر الأقلام خفیفًا،
وحفیف الأوراق تقلب، ولا یُسمع سوى همسات قلیلة في الأركان البعیدة عن طاولة
آندره فیلیبوفتش. رفع السید جولیادكین عینیه نحو أنطون أنطونوفتش. لا شك أن
تعبیر وجهه الذي یفصح إفصاحًا بینا عن حالته النفسیة وعن الهموم التي تسببه لها
الحوادث الراهنة، قد بدا غریبًا لرئیسه. لأن أنطون أنطونوفتش الشهم لم یلبث أن

وضع قلمه، وسأله عن صحته في كثیر من العطف والشفقة.
ثأثأ جولیادكین یقول:

- صحتي جیدة جداً یا أنطون أنطونوفتش. الحمد الله یا أنطون أنطونوفتش. صحتي
الآن حسنة یا أنطون أنطونوفتش…

كذلك أخذ السید جولیادكین یكرّر متهیبا، مرددا اسم رئیسه لدى كل كلمة یقولها.
لما یجرؤ بعد على البوح لأنطون أنطونوفتش بما في نفسه.

- حسنًا.. كنت أحسب أنك تشكو ألمًا ما.. ولا غرابة في هذا على كل حال، لا سیما
في هذه الآونة التي تتكاثر فیها الأمراض الساریة… هل تعلم أن…

ولم یدعه یكمل، وقال:
- نعم یا أنطون أنطونوفتش، نعم، أعرف أن هذه الأمراض موجودة… ولكن یا
أنطون أنطونوفتش لیست هذه هي المسألة (كذلك أضاف یقول السید جولیادكین وهو
یتفرّس في محدّثه (محدقا)… لا أدري یا أنطون أنطونوفتش كیف أستطیع… أعني لا

أعرف تمامًا من أین أبدأ یا أنطون أنطونوفتش…
- لا أفهم ماذا تقول… أعترف لك بأنني لا أفهم ماذا ترید أن تقول… علیك أن تشرح

ما ترید قوله بمزید من الوضوح.
وإذا لاحظ أنطون أنطونوفتش شدّة اضطراب السید جولیادكین الذي امتلأت عیناه

بالدموع، ارتبك هو أیضًا، فأضاف یسأله:
- قل لي ما الذي…

ومرةً أخرى قاطعه:
- الحقیقة یا أنطون أنطونوفتش… یوجد هنا… یا أنطون أنطونوفتش… موظّف.

- نعم… صحیح… یوجد موظّف هو سمیّك….
صاح السید جولیادكین:

- ماذا؟ هو سمیِّي… اسمه أیضًا جولیادكین…
- نعم… هو سمیّك… اسمه أیضًا جولیادكین… ألیس هو أخاك؟
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- لا یا أنطون أنطونوفتش، أنا…

- غریب… خیّل إليَّ أنه لا بد أن یكون أحد أقربائك… هل تعلم أن بینك وبینه بعض
الشبه؟ لكأنكما من أسرة واحدة.

دًا من الدهشة، حتى لقد انعقد لسانه بضع لحظات، فلم ظل السید جولیادكین متجمِّ
یستطع أن یقول شیئًا، وهناك في الواقع ما یدعو إلى ذلك. ماذا؟ كیف یمكن لأنطون
أنطونوفتش أن ینظر بهذا القدر من الاكتراث وعدم المبالاة إلى ظاهرة غریبة هذه
الغرابة كلها. ظاهرة فریدة حقًا من نوعها. ظاهرة لا بد أن تخطف بصر أيّ مشاهدٍ
لها. كیف یمكن لأنطون أنطونوفتش أن یتحدّث بصدد هذه الظاهرة عن تشابه
كالتشابه الذي یكون بین أفراد أسرة واحدة؟ إن الأمر أمر تماثل كامل بل وحدة

تامة، كالوحدة بین إنسان وصورته في المرآة.
أردف أنطون أنطونوفتش یقول:

- اسمع یا یاكوف بتروفتش! أحب أن أسدي إلیك بنصیحة، علیك أن تذهب إلى
طبیب، فتستشیره في أمر صحتك. إنك لا تبدو في حالة طبیعیة تمامًا ولا سیما

عیناك… إن لهما تعبیرًا غریبًا…
- لا یا أنطون أنطونوفش… طبعًا أنا لا أشعر بأنني… أعني… أرید أن أسألك عن هذا

الموظف.
- هه؟

- ألم تلاحظ فیه شیئًا غیر عادي یا أنطون أنطونوفتش؟ شیئًا ممیزًا على نحو
خاص؟
- مثلاً؟

- مثلاً، أرید أن أسألك یا أنطون أنطونوفتش: «ألم تلاحظ أن فیه شبهًا غریبًا بأحد..
بي أنا مثلاً؟ لقد ذكرت منذ هنیهة أنه یشبهني كما یشبه أفراد الأسرة بعضهم
بعضًا… ذكرت هذا عَرَضًا دون دهشة… ولكن هل في علمك أنه یوجد أحیاناً
شخصان یتشابهان تشابهًا كاملاً كتشابه قطرتي ماء، حتى لیستحیل تمییز أحدهما

عن الآخر؟… ذلك ما أحببت أن أحدثك فیه…
قال أنطون أنطونوفتش بعد لحظة من تفكیر، وكأنه یدرك لأول مرة ظاهرة لها هذه

الخطورة:
- نعم… صحیح… إن تشابهكما یثیر الدهشة حقًا، ورأیك في محله تمامًا. حتى إن من
الممكن فعلاً أن یخلط المرء بینكما فلا یمیز أحدكما عن الآخر (كذلك قال أنطون
أنطونوفتش وهو یحملق مزیدًا من الحملقة). إنه تشابه یشبه أن یكون معجزة…
تشابه خرافي یا یاكوف بتروفتش، كما یُقال أحیانًا… إنه مثلك تمامًا. حقًا إنه مثلك
تمامًا. هل لاحظت ذلك یا یاكوف بتروفتش؟ ولقد كان في نیتي أن أحدّثك في هذا
الموضوع، ولكن یجب أن أعترف بأنني في البدایة لم أولِ هذه القضیة كبیر إهتمام.
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هذه معجزة… معجزة حقا… بالمناسبة یا یاكوف بتروفتش، أظن أنك لم تولد هنا،
ألیس كذلك؟

- نعم لم أولد هنا.
- هو أیضًا لم یولد هنا، لعلكما كلاكما من إقلیم واحد؟ هل أستطیع أن أسألك أین

كانت تقیم والدتك في العادة؟
- هل قلت.. یا أنطون أنطونوفتش… هل قلت إنه لیس من هنا؟

- نعم لیس من هنا.
وتابع أنطون أنطونوفتش المهذار الذي یفرح لكل ثرثرة، یقول:

- حقًا إنها لمعجزة. حقا إن في الأمر ما یثیر الدهشة. كثیرًا ما یتفق لنا أن نصادف
هكذا أشیاء جدیرة بالاهتمام، فنلامسها ونصطدم بها ثم لا نلاحظها. لیس علیك أن
تضطرب كثیرًا على كل حال فتلك أمور تحدث. لذلك سأقص علیك قصة مشابهة

وقعت لإحدى خالاتي: إنها هي أیضًا قد رأت نفسها مثلین قبیل وفاتها.
- معذرة إذا قاطعتك یا أنطون أنطونوفتش… ولكنني أرید أن أعرف… أن أعرف یا

أنطون أنطونوفتش كیف استطاع هذا الموظف… أقصد كیف دخل إلى هنا؟
- إنه یحلّ محلّ المرحوم سیمیون إیفانوفتش. لقد شغرت الوظیفة بوفاة سیمیون
إیفانوفتش، فبحثوا عمّن یحل محله ثم عینوه هو. بالمناسبة: هل تعرف أن سیمیون
إیفانوفتش، هذا الشهم، قد ترك فیما یقال ثلاثة أطفال صغار؟ لقد ارتمت زوجته
المسكینة عدة مرات على قدمَيْ صاحب السعادة متوسلة ضارعة. یقال مع ذلك إنها

تمثّل، فهي تملك مالاً ولكنها تخفیه….
- ولكنني أرید أن أعود إلى موضوعنا یا أنطون أنطونوفتش…

- أي موضوع؟ ها… نعم… ولكن لماذا تهتم بهذه المسألة هذا الاهتمام كله؟… أعود
فأقول لك: لا تصدّع رأسك. ذلك كله مؤقت، ثم ماذا أخر الأمر؟ لیس الذنب ذنبك.
إن االله هو الذي دبرّ الأمور على هذا النحو. هي مشیئة االله والاحتجاج على مشیئة
االله إثم. حكمة االله العظمى هي التي أرادت ذلك. أما أنت یا یاكوف بتروفتش فما
أحسب أنك مسؤول عن هذا كلّه في شيء. المعجزات في هذا العالم كثیرة. إن أمنا
الطبیعة كریمة سخیة… ولن یحاسبك أحد على شيء یومًا… بالمناسبة أظن أنك قد
سمعت عن ذینك الأخوین الـ… ماذا یسمیان؟ ها… نعم… ذینك الأخوین السیامیین
اللذین ولدا ملتصقَي الظهرَیْن، فهما یعیشان هكذا معًا. لكن یظهر أن ذلك یدرّ

علیهما مالاً كثیرًا.
- اسمح لي یا أنطون أنطونوفتش…

- أنا أفهمك.. أنا أفهمك.. طیب.. ماذا أخیرًا؟ لیس الأمر بذي بال. أعود فأقول لك
إنني بعد أن فكرت في المسألة ملیًا لا أدري ما یوجب أن تصدع رأسك. ماذا ترید؟
هو موظف كأي موظف آخر، وهو في ما یظهر رجل نشیط. لقد قدّم نفسه قائلاً إن

أ



اسمه جولیادكین وأنه قادم من إقلیم آخر، وإنه كان یعمل كاتبًا في إحدى دوائر
الدولة، وقد تمت بینه وبین صاحب السعادة مقابلة خاصة.

- وصاحب السعادة؟

- جرت الأمور على خیر ما یمكن. قدم لصاحب السعادة شروحًا كافیة. قال: «ذلك
هو وضعي على حقیقته یا صاحب السعادة. لیس لي ثروة شخصیة. وأحب أن
ا… أعمل، لا سیما تحت الأوامر النیّرة التي یصدرها صاحب السعادة»، وهلم جرَّ
وتدفّق یكیل المدیح لصاحب السعادة بكثیر من الحذق والبراعة. ولا شك أنه كان

یحمل توصیة على كل حال، وإلا لما تمّ تعیینه طبعًا.
- ومن الذي أوصى؟… أقصد من الذي وضع یده في هذه القضیة المخجِلة؟

- یظهر أنه كان یحمل توصیة جیّدة جدا. حتى إن صاحب السعادة وآندره فیلیبوفتش
قد ضحكا قلیلاً كما قیل.

- نعم.. أقصد.. ابتسما، وقالا له إن هذا یبدو لهما كافیًا، وإنهما من جهتهما موافقان
تمامًا، شریطة أن یعمل بصدق وإخلاص…

- ثم؟ وبعد ذلك؟ إنني متحیّر قلیلاً یا أنطون أنطونوفتش. أكمل، أرجوك أن تكمل…
- معذرة… مرة أخرى أنا لا أفهمك… قلت لك لیس في الأمر كلّه شيء غیر عاديّ.

أعود فأقول: علیك ألا تصدِّع رأسك. لیس في هذه القضیة ما یهدّدك.
- لیس هذا الموضوع. إنما أردت أن أسألك یا أنطون أنطونوفتش: ألم یُضِف

صاحب السعادة إلى ذلك بضع كلمات.. عنّي أنا مثلاً؟
- نعم؟ طبعًا.. حتمًا… ولكن لیس هناك شيء ذو بال. في وسعك أن تكون مطمئنًا كل
الاطمئنان هي مصادفة غریبة، أسلّم لك بذلك. لاحظ أنني لم أنتبه إلى الأمر من أول
نظرة في البدایة. لا أدري كیف لم ألاحظ هذا الشبه قبل أن تنبّهي إلیه. على كل
حال، تستطیع أن تطمئنّ كل الاطمئنان. لم یقولا شیئًا خطرًا، لم یقولا شیئًا من ذلك

البتة.
كذلك أضاف یقول أنطون أنطونوفتش اللطیف وهو ینهض عن كرسیه.

- أرید أیضًا یا أنطون أنطونوفتش…
قاطعه قائلاً:

- اعذرني… لقد أفرطت في الثرثرة حتى الآن، بینما هنالك عمل مستعجل مهمٌّ جدا
یجب أن أقوم به. ثمة معلومات یجب أن أحصل علیها.

وفجأة انطلق صوت آندره فیلیبوفتش العذب ینادي قائلاً:
- أنطون أنطونوفتش! صاحب السعادة یطلبك.

تناول أنطون أنطونوفتش كدسة من الأوراق، فهرع أولاً نحو طاولة آندره
فیلیبوفتش ثم مضى إلى مكتب صاحب السعادة.
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«ها.. هذه هي المسألة إذا، تلك هي اللعبة التي یدبّرونها في هذه اللحظة… الآن أرى
الإتجاه الذي تسیر فیه الریح… لیس هذا كله بالأمر السیئ… إن الأمور تجري
مجرًى حسنًا». كذلك قال السید جولیادكین لنفسه وهو یفرك یدیه إحداهما بالأخرى.
لقد بلغ من الفرح أنه أصبح لا یحسّ بوجود الكرسي تحته. «إنهم یعِدّون قضیتنا
مسألة عادیة. كل شيء یغدو إذًا ترهات وسفاسف… وفعلاً لا أرى أحدًا یحتج.. إن
جمیع هؤلاء الأوغاد غارقون في أعمالهم. عظیم… عظیم… إنني لأحبكم جمیعًا
هؤلاء الناس الطیبین… ولقد أحببتهم دائمًا… إنني مستعد لأن أقدّرهم وأن
أحترمهم… ومع ذلك یبدو لي… حین أفكر في الأمر ملیا… هذا الأنطون
أنطونوفتش… من الخطر أن أبوح له بما في نفسي… لقد أثقلته السنون… وأفرط
شعره في المشیب… على كل حال، الأمر الأساسي المهم في الموضوع أن صاحب
السعادة لم یقل كلمة واحدة في هذه المسألة… عظیم… أنا أؤید ذلك. ولكن ما شأن
آندره فیلیبوفتش في هذا كله هو وضحكاته الصغیرة؟ فیم یتدخل؟ یا للّحیة العتیقة!…
إنه دائمًا في طریقك هذا الرجل، إنه متأهّب في كل لحظة لأن یجتاز الطریق

أمامك، كنقطة سوداء… نعم… دائمًا أمامك وراء ظهرك!…
مرة أخرى أجال السید جولیادكین بصره في القاعة. ومرة أخرى شعر بالأمل یملأ
نفسه. ومع ذلك كان ثمة شيء ینغّص علیه صفوه. هو فكرة بعیدة، فكرة تنذر بشؤم.
قرر في لحظة من اللحظات أن یستبق الأمور، أن یبادر إلى شيء، أن یسائل بعض
زملائه بطریقة من الطرق. إن في وسعه أن یفعل هذا عند الخروج من المكتب
مثلاً، بل في وسعه أن یفعله هنا، بحجة الإستفسار عن أمر من الأمور التي تتصل
بالعمل. في وسعه مثلاً أن یدس بین جملتین قولاً كهذا القول: «أمر عجیب. هل
رأیتم هذا التشابه الغریب؟ محاكاة كاملة!». فإذا تظاهر بأنه یمزح هو نفسه،
استطاع أن یقدر مدى الخطر. «یجب على المرء دائمًا أن یخشى الماء الهادئ،
فربّ شیطان یختبئ فیه!». تلك هي النتیجة التي خلص إلیها بطلنا. ومع ذلك تدارك
نفسه في الوقت المناسب، فلم تنتقل نیاته إلى حیز التنفیذ. لقد أدرك أنه إن فعل ذلك
كان یمضي بعیدًا جدًا. قال لنفسه وهو یلطم جبینه لطمة خفیفة: «تلك هي طبیعتك:
ما إن تدخل اللعب حتى تتحمّس. نفس ظمأى إلى العدل! لا… الأفضل أن ننتظر
قلیلاً یا یاكوف بتروفتش، یجب أن نتریث قلیلاً ولو تحمّلنا في سبیل ذلك بعض
العذاب». ورغم هذه النتیجة التي خلص إلیها فقد شعر بالأمل یملأ نفسه؛ خُیّل إلیه

أنه یُبعث من بین الموتى.
قال لنفسه: تحسّنت حالي الآن، لكأن ثقل طنَّین قد أزیح عن صدري، غریب. لقد
كان كل شيء بسیطًا كتحیة. فتح الصندوق من تلقاء نفسه. كان كریلوف على حق…
یا لكریلوف هذا من ماكر خبیث یحسن تألیف القصص… أمام القادم الجدید
فلیعمل… فلیعمل ما شاء أن یعمل، شریطة ألا یجور على أرض غیره، وألا یسيء

إلى أحد. نعم، هو كذلك… أنا موافق على أن یعمل، أنا أؤید ذلك تأییدًا تامًا…
كانت الساعات أثناء ذلك تنقضي… كانت تطیر طیرانًا. هي الساعة الرابعة منذ
الآن. المكاتب تُغلق. تناول آندره فیلیبوفتش قبعته، وحذا جمیع الموظفین حذوه

كالعادة. تأخر السید جولیادكین قلیلاً، من أجل أن یكون آخر الخارجین.
ّ



تفرّق الموظفون ومضى كل منهم إلى منزله، فلما صار السید جولیادكین في
الشارع أحس بأنه سعید كما لو كان في الجنة، حتى لقد شعر برغبة في أن یقوم

بجولة قصیرة، وأن یتنزّه بشارع نفسكي.
قال لنفسه وهو یسیر: «ما أعجب المقادیر! لقد تغیر الوضع تغیرا جذریًا على حین
نا واضحًا. هذه هي الزلاقات وهذا هو الجلید!… الجلید فجأة… حتى الجو تحسّن تحس
یناسب الروس. وأنا أحب الروس… لو شاهد صیاد هذا لهتف یقول: هذه طلائع
البرد والثلج… یجب عليّ أن أصطاد أرنبًا طیبًا على هذه الثلجة الأولى… یمینًا لیس
هناك ما یزعج… كل شيء یجري مجرًى حسنًا.. هكذا تجلّت حماسة جولیادكین.
ومع ذلك كان هناك شيء لا یزال یدغدغ داخل رأسه. أهو قلق؟ أهو خوف؟ لا…
غیر أن قلبه لا یزال فیه من الفزع ما یجعله عاجزًا عن التغلب على نفسه. قال: «لا
داعي إلى التعجّل على كل حال. فلننتظر المستقبل… صبر من ظفر… یضحك جیدًا
من یضحك أخیرًا. وما هي المسألة في الواقع؟ هلا فكّرنا قلیلاً! هلا حلّلنا قلیلاً! نعم
علینا یا صدیقي الشاب، علینا أن نحلّل. أنا رجل مثلك، نعم، أنا رجل شبیه بك، شبیه
بك من جمیع النواحي. طیب. ثم ماذا؟ هل في هذا ما یدعوني إلى الشكوى والنواح؟
هل في هذا ما یدعوني إلى البكاء؟ أي ضیر في هذا كله؟ إنني بعید عن هذه القضیة

كلّها، أغسل منها یديَّ وكفى!… لقد قررت، لقد اتخذت قرارًا حاسمًا إلى الأبد».
أما هو فلیقُم بعمله، یقولون إنها معجزة، یقولون إنها ظاهرة عجیبة… یشتبّهونها
بظاهرة الأخوین السیامیَّین… لماذا یستشهدون بالأخوین السیامیَّین؟ هما توؤمان
طبعًا… ولسنا كذلك نحن… ثم إن الحیاة ملیئة بالغرائب، حتى لدى عظماء الرجال
فالتاریخ یروي أن سوفوروف الشهیر نفسه كان یغنّي كما یغنّي دیك… صحیح أنه
یدَّعي أن هذا كان من قبیل الدبلوماسیة… ولكن ما القول في كبار القادة؟… إنني، من
جهتي؟ أسیر في طریقي هادئًا مسالمًا، أظل في ركني، لا أرید أن أعرف شیئًا عن
الآخرین، أحب أن أكون بریئًا كل البراءة… لا أحفل بعدوّي… لست ممن یدبِّرون
المكائد ویضعون المؤمرات… وأنا بهذا فخور. إنني طاهر نقي، مهذّب، دمث، لا

أعرف الحقد…».
وفجأة صمت السید جولیادكین، وتوقف مختلبًا، مرتجفًا كورقة في مهب الریح…
حتى لقد أغمض عیناه بضع لحظات. ومع ذلك تأمل أن یكون الشيء الذي أثار
رعبه سرابًا ووهمًا من أوهام الحواس، ففتح عینیه وألقى نظرة وجلى على یمینه…
لا… لم یكن ما رآه سرابًا أو وهمًا… فإلى جانبه كان الرجل الذي رآه في صبیحة
ذلك الیوم یخطو بخطوات قصیرة. إنه یبسم ویتفرّس فیه بوقاحة، وكأنه ینتظر

فرصة مواتیة لیُجري معه حدیثًا ولكن الفرصة تأخّرت…
وهكذا ظل الرجلان یسیر أحدهما إلى جانب الآخر قرابة خمسین خطوة.

إن طاقة السید جولیادكین منصبّة كلها على هدف واحد: هو أن یغطس في معطفه
أعمق غطس، وأن یُنزِل قبعته على رأسه حتى تصل إلى عینیه. ولكنه رأى فجأة -

وتلك غایة الوقاحة - أن معطف صاحبه كمعطفه وقبعته هو تمامًا.
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تمتم بطلنا أخیرًا یقول وهو یحاول أن یتكلم بصوت خافت دون أن ینظر إلى
صاحبه:

- أحسب أیها السید طریقَینا مختلفین… بل أنا موقن من ذلك (أضاف هذا بعد لحظة
صمت)، ثم إنني أعتقد بأنك فهمتني حقّ الفهم (هكذا ختم كلامه بلهجة قاطعة).

فدمدم صاحب السید جولیادكین یقول أخیرًا:
- كنت أود… كنت أود… رجائي من كرمك أن یغفر لي.. أن یسامحني.. إنني لا
أعرف أحدًا أتجه إلیه هنا.. فوضعي… آمل أن تعفو عن جرأتي ووقاحتي.. لقد بدا
أنك تعطف عليّ، لقد أظهرت شیئًا من الإهتمام بي هذا الصباح… ولقد شعرت أنا

أیضًا بشيء من الانجذاب نحوك.. إني..
هنا تمنى السید جولیادكین لزمیله الجدید أن یغور تحت الأرض إلى الأبد.

استأنف صاحبه یقول:
- لیتني أستطیع أن آمل یا یاكوف بتروفتش أن تصغي إليّ في تسامح ورحابة صدر.

فأجابه السید جولیادكین قائلاً:
- هنا؟ نحن؟ أصغي؟ هنا؟ نحن؟ لا.. لا… لنذهب إلى بیتي… لنقطع أولاً شارع

نفسكي، فنكون في الجهة الأخرى أكثر ارتیاحًا، ثم نمضي في الشارع الصغیر.
قال صاحب السید جولیادكین، طبعًا خائفًا:

- طیب لنَسِر في الشارع الصغیر.

كان واضحًا من لهجته أنه بسبب وضعه یرى أن لا فائدة من المناقشة وأن الشارع
الصغیر یكفیه.

أما السید جولیادكین فكان لا یفهم شیئًا مما یجري إطلاقًا. إنه لم یثب إلى رشده بعد.
إنه یشك في حواسه وفي عقله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
استردّ السید جولیادكین بعض صوابه وهو یصعد السلم. حتى إذا وصل أمام باب
بیته قال لنفسه: ألا ما أصغر عقلي لكأنّه عقل عصفور!… لماذا أجيء به إلى هنا؟
إنني أضع الحبل في عنقي بنفسي؟ ما عسى یقول بتروشكا حین یرانا معًا؟ ما عسى
یظن هذا الجرو بعد الیوم وهو كثیر الظنون والشكوك منذ الآن؟… ولكن الندم قد
فات أوانه. وطرق جولیادكین الباب فانفتح، وأخذ بتروشكا یساعد السید جولیادكین

وصاحبه في خلع معطفَیْهما.
وجازف السید جولیادكین بنظرة مختلَسة على خادمه، محاولاً أن ینفذ إلى وجهه،
وأن یحرز ما یجول في خاطره. فما كان أشد دهشته حین لاحظ أن خادمه لم یُظهر
أي استغراب. حتى لا لكأنه قد أعدَّ نفسه لهذا الإحتمال إعدادًا تامًا. كانت هیئته على
عادتها، هیئة ذئب جائع، موارب النظرة متأهب في كل لحظة للانقضاض على أول
قادم وافتراسه. قال بطلنا لنفسه: «لا شك أنه ألقي علیهم الیوم جمیعًا سحر، لا شك
أن جنیا قد مرّ من هنا. نعم هذا أكید لا شك أنهم جمیعًا قد وقع لهم شيء خاص الیوم.
لعنهم االله!… یا للورطة!… تلك كانت أفكار السید جولیادكین وخواطر لحظة كان
یُدخِل ضیفه إلى الغرفة، ویدعوه إلى الجلوس ملاطفًا. كان یبدو على صاحبه أنه
مرتبك ارتباكًا شدیدًا، وَجِلٌ وجَلاً واضحًا، فهو یحاول أن یختطف نظرات السید
جولیادكین عسى أن یقرأ فیها ما یجول في ذهنه. كانت حركاته وإشارته تنبئ عن
الحیرة والخشیة والمذلّة. وكان مظهره في تلك اللحظة مظهر رجل ارتدى ثیاب
غیره لأنه لا یملك ثیابًا لنفسه (ولیغفر لنا هذا التشبیه)، فأكمامه قصیرة حتى لتكاد
تصل إلى كوعیه، وهو یحاول في كل لحظة أن یعدل صدیرته المسرفة في القصر،
ثم هو تارة یدور في مكانه وكأنه یحاول أن یختفي، وتارة یتفحّص نظرات من
یحیطون به ویصیخ بسمعه ویحاول أن یلتقط أحادیثهم لیعرف هل هم یتحدّثون عنه،
وهل هم یضحكون منه… صفوة القول إن الرجل كان على نارٍ، فهو یحمرّ، ویفقد

سیطرته على نفسه، ویقاسي من مذلة كبریائه مقاساة رهیبة.
وضع السید جولیادكین قبّعته على حافة النافذة، فأسقطتها حركة مفاجأة، فهرع
الضیف یلتقطها، وأخذ ینفض عنها الغبار، ثم أعادها إلى موضعها، تاركًا قبعته هو
على الأرض، قرَّب الكرسي الذي جلس على طرفه خجلاً وجلاً. إن هذا الحادث
الصغیر قد أزال الغشاوة عن عینيّ السید جولیادكین، فأدرك أن الرجل خاضع
لمشیئته، فلا حاجة به إلى أن یكلف نفسه عناء، لا حاجة به إلى أن یبحث عن

موضوع حدیث، وإنما یترك الأمر للضیف أن یحمل تبعته.
وكان الضیف من جهته لا یجرؤ أن یشرع في شيء، فهو ینتظر أن یقوم رب البیت
بالمبادرة الأولى. ترى أكان هذا خَجَلاً، أم خَفَرًا، أم أدبًا؟ إنه لمن الصعب أن نجیب
عن هذا السؤال إجابة قاطعة. وفي أثناء ذلك عاد بتروشكا. إنه الآن واقف على
العتبة متّجه ببصره إلى عكس الجهة التي كان فیها مولاه والضیف، وها هو یسأل
بصوت أبحّ ولهجة مهملة: «هل عليَّ أن آمر بعشاءین؟». وهذا جولیادكین یدمدم

مترددا: «أنا… أنا… لا أدري… نعم یا صدیقي نعم، مُرْ لنا بعشاءین».



غاب بتروشكا، وتصفح السید جولیادكین وجه ضیفه خفیة. فاحمرَّ وجه الضیف
حتى الأذنین. إن السید جولیادكین رجل طیب. لذلك سرعان ما انتهى بفضل طیبة
قلبه إلى هذه النتیجة: «مسكین هذا الرجل. لقد تسلَّم وظیفة في هذا الصباح، وكان
قبل ذلك یعیش حیاة قاسیة من غیر شك. ولعل كل ما یملكه هو هذا الرداء الذي
یستر به جسمه. أتراه یملك ما یدفعه ثمن وجبة طعام؟ مسكین هذا الرجل! إن وجهه

متعبٌ منهار، یدل على المذلّة. ولكن لا ضیر… فلربما كان هذا أفضل…».
قال یخاطب صاحبه

- اسمح لي. هل یمكنني أن أعرف اسمك؟
- یا… یا… یاكوف بتروفتش.

كذلك تمتم الضیف یقول وقد لاح على وجهه الإضطراب والخجل، حتى لكأنه یهم
أن یعتذر عن كونه یحمل اسم السید جولیادكین نفسه.

فردد بطلنا، وهو عاجز عن السیطرة على اضطرابه، یقول بنبرة ساخرة:
- یاكوف بتروفتش؟

فأجاب الضیف المطیع بهدوء:
- نعم، هذا هو اسمي. أنا سمِیّك.

وهمّ الضیف أن یرسم على شفتیه ابتسامة، وأن یجازف بقول كلمة طیبة، ولكنه لم
یلبث أن توقّف عن ذلك، مصطنعًا هیئة الجد، مرتبكًا بعض الارتباك، حین لاحظ أن

محدّثه لا یرغب في شيء من المزاح في هذه اللحظة.
قال السید جولیادكین:

- هل لي أن أعرف السبب الذي شرّفني بـ…

فبادر الضیف یقاطعه بصوت خجول وهو ینهض قلیلاً عن كرسیه:
- إنني وقد عرفت عظمة نفسك، وكرم روحك قد أذنت لنفسي أن أتجه إلیك…

ملتمسًا صداقتك… وحمایتك.
هكذا ختم الضیف عبارته، وكان واضحًا أنه مرتبك لا یعرف كیف یعثر على
الكلمات المناسبة التي لا تكون مسرفة في التملّق والتزلّف، ولا تكون مسرفة في
إذلال كرامته، ولا تكون كذلك مفرطة في رفع الكلفة بحیث تعبّر عن تكافؤ فى غیر
محلّه. كان مثله في التصرف كمثل شحّاذ یرتدي رداءً رسمیًا مرقَّعًا ویحمل في

جیبه وثائق مشرفة، ولكنه لما یتسع وقته بعد لمدّ الید في طلب الصدقة.
أجابه السید جولیادكین وهو ینقّل بصره بین ضیفه وجدران غرفته ونفسه:

- إنك تحرجني… فكیف أسـ… أقصد فیم أستطیع أن أنفعك؟
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- لقد شعرت یا یاكوف بتروفتش بانجذاب نحوك منذ رأیتك أول مرة. فلیكن كرمك
شفیعي عندك فتغفر لي.. نعم، لقد عقدت بعض الآمال… لقد تجرّأت فأملت یا یاكوف
بتروفتش… أنا رجل نزح عن وطنه یا یاكوف بتروفتش، رجل فقیر قاسى كثیرًا یا
یاكوف بتروفتش…. وأنا هنا غریب. ولقد عرفت أنك تحمل عدا المزایا الكبیرة التي

فُطِرَت علیها نفسك العظیمة، نفس الاسم الذي أحمله أنا….
قطّب السید جولیادكین حاجبیه. وأضاف الضیف یقول:

- لقد علمت أنك سمیّي، وأنك من نفس الإقلیم الذي أنا منه. لذلك قرّرت أن أتجه إلیك
أعرض علیك وضعي المُربك.

فأجابه السید جولیادكین بصوت مضطرب:
- طیب طیب. ولكنني لا أدري حقا ماذا أقول لك… سنتحدّث في هذا كله بعد تناول

الطعام…
انحنى الضیف ممتثلاً. وكان الطعام قد حضر. فقد وضع بتروشكا المائدة. وراح
الرجلان یأكلان كمن یقوم بواجب من الواجبات المفروضة. لم یدم تناول الطعام
لیْن. كان السید جولیادكین غیر مرتاح. إنه خجل من هذه طویلاً. كانا كلاهما متعجَّ
الوجبة الفقیرة التي یقدّمها لضیفه، خجل من ناحتین: الأولى أنه كان یود لو یولم له

ولیمة لائقة، والثانیة أنه كان یحب أن یظهر له أنه لا یعیش حیاة شحّاذ.
وكان صاحبه غیر مرتاح كذلك، فكان یبدو خجلاً إلى أبعد حدود الخجل. إنه بعد أن
جا تناول وأكل قطعة من الخبز لم یجرؤ أن یمد یده لتناول قطعة أخرى، وكان متحر
كذلك من تناول قطعة كبیرة، وكان یردّد في كل لحظة أنه لیس بجائع قط، وأن
الطعام فاخر، وأنه راضٍ كل الرضى، وأنه سیظل شاكرًا مدى الحیاة. فلما انتهى
الطعام أشعل السید جولیادكین غلیونه، واقترح على ضیفه إشعال غلیون كان یحتفظ
به للأصدقاء خاصّة. جلس الرجلان أحدهما أمام الآخر، وأخذ الضیف یروي

مغامراته.
دام کلام جولیادكین الثاني ثلاث ساعات أو أربعًا. والحق أن ما رواه لم یكن سلسلة
من حوادث تافهة عادیة. تحدّث عن عمله في إدارة حكومیة بالأقالیم، وعن قضاة
تحقیق، وعن رؤساء محاكم، وعن مكائد مألوفة في دوائر الدولة. وتحدّث كذلك عن
فساد أحد الموظفین المرتشین، وعن وصول مفتش من المفتشین، وعن تغییر رئیس
الإدارة، وعما أصابه هو من مصائب لا یستحقها. وأشار أیضًا إلى العمة العجوز
بیلاجیا سیمونوفنا، ثم أفاض في الكلام تفصیلاً على المتاعب التي وقعت له: ضیاع
وظیفته على أثر مكائد دبرها له أعداؤه، مجیئه إلى سان بطرسبرج سیرًا
علىالقدمین، الشدائد والمكاره التي عاناها، صنوف البؤس وألوان الشقاء التي
قاسى منها في العاصمة، مساعیه الطویلة العقیمة في البحث عن وظیفة. لقد أنفق
آخر قرش مما كان قد ادَّخره، حتى أصبح مضطرًا أن یعیش في الشارع فعلاً، یأكل
خبزًا یابسًا مبللاً بدموعه، وینام على الأرض. ومن حسن حظه أن وجد رجلاً
محسنًا عنيَ بأمره، وأوصى به خیرًا، فاستطاع أن یحصل على هذه الوظیفة آخر
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الأمر. وكان أثناء كلامه یبكي ویجفف دموعه بمندیل أزرق مخطط یمكن أن یحسبه
عًا. وفي الختام فتح قلبه تمامًا للسید جولیادكین، فاعترف له بأنه لا الناظر قماشًا مشمَّ
یملك الآن أي مورد أجل أن یعیش ویسكن، ولا من أجل أن یكتسي. حتى إنه لم
یستطع أن یجمع مبلغًا یكفیه لشراء حذاءین. أما الرداء الرسمي الذي یرتدیه فقد

استأجره لبضعة أیام.
تأثّر السید جولیادكین تأثرًا شدیدًا من سماع هذه القصة، ورقَّ قلبه لصاحبه وأشفق
علیه إشفاقًا عمیقًا، صحیح أن قصة الرجل كانت من القصص العادیة المألوفة إلى
أبعد حدٍّ، غیر أن كل كلمة من كلماته قد استقبلها قلب السید جولیادكین كأنها كلام

االله، كأنها القربان المقدّس.
لقد تبدّدت جمیع الشكوك التي غزت نفسه في الساعات الأخیرة. فقلبه الآن حر
طلیق یفیض فرحًا. حتى لقد اعتبر السید جولیادكین نفسه غبیًا. فلم یكن هناك ما
یوجب أن یعذب نفسه، وأن یخاف ذلك الخوف كلّه. لقد كان خوفه من دون سبب
یستوجب كل ما أقلقه. صحیح أن في الأمر نقطة شائكة… هي هذا التشابه… ولكن
لماذا یعد هذا التشابه كارثة. لیس الإنسان مسؤولاً عما تفعله الطبیعة. ولیس في هذا
التشابه ما یحطّم حیاة إنسان، أو ما یلطّخ شرف، أو ما یعیب سمعة إنسان. زد على
ذلك أن ضیفه یلتمس منه الحمایة. وهو یبكي ویندب ویشكو مصیره، ولا یبدو
أٌ من الكره والمكر. وكان یبدو هو نفسه خجلاً مؤذیًا، بل هو رجل مسكین تافه مبرَّ
من هذا التشابه الخارق، ولو لأسباب قد تكون مختلفة. لیس في وضعه ما یمكن أن
یؤخذ علیه. فهو لا یطلب سوى أن ینال رضى صاحب البیت. إن له نظرة إنسان

یعذّبه ضمیره، إنسان یحس بأنه أثم في حق غیره.
كان أثناء الحدیث یعود فیوافق السید جولیادكین على رأیه، متى دار الكلام على
موضوع یمكن أن ینیر خلافًا في الرأي. فإذا اتفق له، عن سهو أو غفلة، أن وجد
نفسه یناقض مخاطبه، لم یلبث أن تدارك خطأه وصحح رأیه، واندفع في شروح
جدیدة، مؤكدًا أن رأیه یتفق ورأي السید جولیادكین من جمیع النواحي وفي جمیع
النقاط، وأنه یفكّر كما یفكر السید جولیادكین تمامًا، وأنه ینظر إلى الأمور نظرته
إلیها. لقد كان یفعل كل ما یستطیع أن یفعله من أجل أن یكون على وفاق مع السید
جولیادكین. وقد خلص السید جولیادكین من هذا كله إلى أن الرجل لطیف، قریب
إلى القلب من جمیع الوجوه. وفي أثناء ذلك جيء بالشاي. وكانت الساعة قد
تجاوزت الثامنة. فكان السید جولیادكین یشعر بارتیاح كبیر، وقد طابت نفسه

وأشرق مزاجه.
إنه الآن منتعش یفیض قلبه حماسة، فلم یلبث أن أخذ یسترسل مع صاحبه في حدیث
حارّ متدفّق. إن من عادة السید جولیادكین حین یطیب یومه أن یحب الكلام كثیرًا
على الأمور الشائعة. فكذلك كان في هذا المساء: تحدّث عن العاصمة، وعن ألوان
الجمال التي تتمتّع بها، وعن ضروب التسلیات التي تحفل بها، وعن النوادي، وعن
آخر لوحة رسمتها ریشة برولوف. وروى قصة ذینك الإنجلیزیین اللذین جاءا من
لندن إلى سان بطرسبرج خصیصًا من أجل أن یعجبا بجمال سور حدیقة الصیف، ثم
لم یلبثا أن غادرا سان بطرسبرج بعدئذ على الفور. وتحدث بعدها عن عمله في
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الدائرة، وعن أولسوفي إیفانوفتش، وعن آندره فیلیوفتش، ثم أعلن أنه یرى أن
روسیا تسیر في طریق التقدم من ساعة إلى ساعة، واستشهد في هذا الصدد بهذا

البیت من الشعر.
في كل یوم تزهر الآداب..

وذكر كذلك واقعة أخرى كان قد قرأها أخیرًا في جریدة «نحلة الشمال». وتكلّم عن
أفعى من أفاعي البیتون بالهند تملك قوة خارقة، وتكلم عن البارون برابیئوس، إلخ…
الخلاصة أن السید جولیادكین كان راضیًا كل الرضى في ذلك المساء، أولاً لأنه
كان ینعم بهدوء كامل وطمأنینة تامة وثانیًا لأنه أصبح لا یخشى أعداءه، حتى لقد
أصبح یحسّ بأنه متأهب لأن یواجههم في معركة حاسمة. وأخیرًا لأنه كان هو نفسه

في ذلك المساء في موقف الحامي والمُحسن.
ومع ذلك كان یحس في قرارة نفسه بأن هذه السعادة لیست كاملة تمامًا في تلك
اللحظة، كان یحسّ بوجود سوس ینخر فیها، سوس صغیر طبعًا ولكنه نشیط. وكان
هذا السوس یأكل قلبه في تلك اللحظة. كانت ذكرى السهرة التى انقضت في اللیلة
البارحة عند أولسوفي إیفانوفتش تعذّبه. لقد كان مستعدًا لأن یضحّي بأشیاء كثیرة
في سبیل ألا تقع بعض الحوادث التي وقعت في تلك السهرة، قال لنفسه أخیرًا وقد
عزم عزمًا قاطعًا على أن یسلك في المستقبل سلوكًا لا مأخذ علیه، وأن یتحاشى
ارتكاب أخطاء كتلك الأخطاء: «لیس الأمر خطیرًا على كل حال…) وإذ شعر
بتحسّن حالته النفسیة حتى لیشبه أن یكون سعیدًا، أحب السید جولیادكین أن یتمتّع
بالحیاة قلیلاً. وجاءه بتروشكا بزجاجة من خمر الروم، فصبّ منها كأسین. وأفرغ
الرجلان في جوفیهما منها كأسًا، ثم كأسًا أخرى. وقد ازداد الضیف تلطفًا وتوددا،
حتى لقد برهن غیر مرة على انطلاق سجیته وسعادة مزاجه، وشارك السید
جولیادكین انشراحه ومرحه، بدا علیه أنه شدید الابتهاج بفرح جولیادكین، وأنه یعدّه

صدیقه الوحید الحق.
وتناول قلمًا وورقة على حین فجأة، وأخذ یكتب طالبًا إلى السید جولیادكین ألا ینظر
إلیه، حتى إذا فرغ من الكتابة مدّ إلى صدیقه ما أنجبته قریحته. وكانت رباعیة
عاطفیة بعض الشيء، ولكنها رائعة من ناحیة الشكل والخط. وقد نظمها الصاحب

اللطیف بنفسه طبعًا، وهذه هي:
وهبكَ نسیت عهد الود
لن أنسى لك الودا

صروف الدهر ألوان
ولكن لا تخُنْ عهدا

فعانق السید جولیادكین ضیفه والدموع في عینیه من فرط التأثّر، وأخذ یفضي إلى
صدیقه الجدید بأخفى أسراره، فأشار مرارًا إلى آندره فیلیبوفتش وإلى كلارا
أولسوفییفنا، وما فتئ یكرر له قوله: آه… لسوف ترى یا یاكوف بتروفتش… سوف
نتفاهم أحسن تفاهم أنا وأنت. سوف نعیش كما یعیش أخوان حقا… كالأسماك في
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الماء… وسنمكر، یا أخي سنمكر. سنكید لهم، نعم سندیر لهم مكیدة على طریقتنا…
وإیاك خاصة أن تثق بهم، أو أن تطمئن إلیهم، أو أن تُسِرَّ لهم بشيء. أنا أعرفك یا
ع عن أن تقصّ علیهم كل شيء، یاكوف بتروفتش… أنا أعرف طبعك… قد لا تتورَّ
لأنك إنسان حساس النفس، مستقیم الخلق. فاجعلهم دائمًا على مسافة منك یا أخي…
ا، حتى لقد ذرف وافق الضیف السید جولیادكین موافقة تامة، وأجزل له الشكر حار
بضع عبرات. وأردف بطلنا یقول بصوت مرتجف ضعیف: «اسمع یا یاشا، اسمع،
تعال فاسكن معي إلى حین أو إلى الأبد. سنسعد بالسكنى معًا. ما رأیك أیها الأخ؟ ثم
لا تعبأ بهذا التشابه بیننا، لا تحفل بهذه المصادفة الغریبة! لا تعذِّب نفسك بهذا
الأمر، ولا تثُر علیه! إنها الطبیعة… والتمرّد كفر. إن أمنا الطبیعة سخیة كریمة،
فافهم هذا حق الفهم یا یاشا. أقول لك ذلك عن حب، عن حب أخوي. سوف یكیدون
باك، وكیف نوقعهم في الفخ… سوف لنا یا یاشا. ولكننا سنعرف كیف نمد لهم الشِّ

ترى...».
وكان الرجلان قد وصلا في الشراب إلى الكأس الرابعة. وكان یسیطر على السید
جولیادكین شعوران: فأما الأول فهو أنه لا یستطیع الوقوف على قدمیه، وأما الثاني

فهو سعادة لیس لها حدود.
وكان طبیعیًا أن یدعو صاحبه إلى المبیت في مسكنه. وكذلك فعل. وأمكن إعداد
سریر للضیف یضم صفَّین من الكراسي كیفما اتفق. وقال السید جولیادكین الجدید
أن المرء لیحلو له أن یبیت عند صدیق ولو افترش الأرض، وأنه مستعد لأن ینام في
أي ركن شاكرًا ممتنًا. وأضاف یقول إنه یشعر الآن أنه في الجنة، بعد سلسلة طویلة
من المكاره والمصائب والآلام. آه ما أكثر ما رأى وما قاسى! ولعل المستقبل لا
یزال یخبئ له آلامًا أخرى أیضًا! فرأى جولیادكین الأكبر أن یحتج على هذه
المزاعم احتجاجًا قویًا، یدعو وأن یبرهن لصاحبه على ضرورة الإیمان بعدالة االله…
فأمّن صاحبه على قوله مطنبًا مسهبًا في القول، وأعلن هو أیضًا أن عدالة االله لا
نظیر لها… وبهذه المناسبة، استشهد جولیادكین الأكبر بالأتراك، قائلاً إنهم على حق

حین یبتهلون إلى االله حتى أثناء النوم.

وخالف بطلنا آراء كثیرین من العلماء الذین یتنكّرون للنبي «التركي (2)» محمد،
فقال إنه یعدّه رجلاً عظیمًا. ولم یلبث السید جولیادكین أن انتقل من الكلام على
الأتراك إلى الكلام عن «صالون» جزائري من صالونات الحلاقة، فوصفه وصفًا
حیا جمیلاً كان قد قرأه في أحد الكتب. ثم ضحك الرجلان طویلاً من سذاجة
الأتراك، ولكنهما لم ینسیا أن یشیدا بتعصبهم الذي یزیده الأفیون قوّة وحرارة. وأخذ
الضیف یخلع ملابسه. فانسحب السید جولیادكین إلى ما وراء الحاجز. فهو یخشى
أولاً ألا یكون قمیص ضیفه لائقًا، فمن المستحسن أن یغیب حتى لا یشعر صاحبه
بشيء من المذلة، وهو یرید ثانیًا أن یتأكد من وضع بتروشكا، أن یراقبه قلیلاً، وأن
یبث في نفسه شیئًا من الفرح إذا أمكن ذلك، وأن یلاطفه بعض الملاطفة. كان السید
جولیادكین یرغب رغبة قویة في أن یسود السلم، وأن تسود السعادة، في بیته هذا
المساء. ولنلاحظ أیضًا أن بتروشكا كان یتمتع دائمًا بالقدرة على جعل السید

جولیادكین قلقًا غیر مرتاح.



قال بطلنا بصوت عذب رخیم وهو یدخل الحجرة المخصّصة لخادمه:
- علیك أن تنام الآن یا بطرس. ارقد الآن وأیقظني غدًا في الساعة الثامنة. هل فهمت

یا بتروشكا؟
كان في لهجة السید جولیادكین عذوبة قصوى ورقّة عظمى، ولكن بتروشكا ظل
أخرس لا یتكلم، وظل یتحرك مشغولاً حول سریره، ولم یتنازل حتى أن یلتفت نحو

مولاه، وذلك أیسر مظهر من مظاهر الاحترام.
تابع السید جولیادكین یقول:

- هل سمعتني یا بتروشكا؟ ارقد الآن یا بتروشكا، وفي الغد صباحًا، أیقظني في
الساعة الثامنة. هل فهمت؟

فدمدم بتروشكا یقول متململاً:
- فهمت فهمت. هل هذا سحر یصعب فهمه؟

- حسنًا، حسنًا یا بتروشكا. أنا ما قلت لك هذا كله إلا من أجل راحتك وسعادتك. نحن
الآن سعداء. وقد أردت أن تكون أنت أیضًا سعیدًا. أنا الآن أتمنّى لك لیلة طیبة. نم
جیدًا یا بتروشكا، ثم جیدًا، العمل مقسوم علینا جمیعًا… وإیاك خاصة یا عزیزي أن
ینصرف ذهنك إلى تخیّل أشیاء. قال السید جولیادكین ذلك ثم توقف في منتصف
جملة سائلاً نفسه: «ترى ألم أسرف في القول؟ ألم أبالغ؟ أنا دائمًا هكذا… أتجاوز
الحدود». ثم انصرف تاركًا حجرة بتروشكا، مستاءً من نفسه بعض الاستیاء. ثم إنه
كان عدا ذلك منزعجًا من فظاظة خادمه وانغلاقه. قال لنفسه: «یا للوغد الحقیر!…
فا هذا التلطف، ثم هو لا یحسّ بذلك ولا یشعر به… یشرّفه مولاه بمخاطبته متلط
على أن هذه سجیة عامة في جمیع هؤلاء الخدم…». وعاد السید جولیادكین إلى

غرفته وهو یترنّح قلیلاً، فلما رأى ضیفه مضطجعًا جلس لحظة بقربه.
بدأ یقول بصوت خافت وهو یرجّح رأسه:

- اعترف یا یاشا، اعترف بأنك مذنب في حقّي أیها الخبیث، أأنت… یا سمیّي…
أأنت… لكن لا داعي إلى الكلام!

قال ذلك بلهجة مرحة لیس فیها كلفة، ثم مضى إلى غرفته بعد أن تمنى لصاحبه لیلة
هانئة بكثیر من المودّة والصداقة. ولم یلبث أن اضطجع أیضًا، مبتسمًا یخاطب
نفسه: «أنت الیوم سكران یا عزیزي یاكوف بتروفتش، أنت سكران أیها اللئیم… آه
منك أیها الوغد یا جولیادكین… نعم ذلك هو الاسم الذي تستحقه… أنت اللیلة

فرحان… ولكن لماذا؟ لسوف تسكب في غد دموعًا أیها البكاء… لا أمل فیك!
وأحس بطلنا في هذه اللحظة بشعور غریب، وأخذه مزیج من الندم هو والشك. قال
لنفسه: «أتراني أسرفت في الحماسة! أنا الآن سكران. إن في رأسي دوارًا… آه… لم
أعرف كیف أضبط نفسي… إن أنا إلا أبله… ولا شك أنني قلت سخافات كثیرة…
كبیرة كجبل… یا لي من شخص تافه… صحیح أن الغفران ونسیان الإساءة هما من
الفضائل الحمیدة… ولكن هذا لا ینفي أنني أخطأت. ذلك واضح وضوح ماء



الصخر». قال السید جولیادكین ذلك ثم نهض فتناول شمعة واتجه نحو سریر ضیفه
سائرًا على رؤوس الأصابع. كان یرید أن یلقي نظرة أخیرة على وجهه. فظل مائلاً
علیه مدة طویلة یتفرّس فیه غارقًا في تأمّل عمیق. ودمدم یقول لنفسه أخیرًا: «منظر

لا یُسِرّ.. محاكاة مضحكة، محاكاة مضحكة لا أكثر ولا أقل…».
وعاد السید جولیادكین إلى سریره فرقد هذه المرة رغم كل شيء. وما لبث رأسه أن
أصبح ملعب صخب حقیقي: إن أنواعًا من قرقعة، ورنین، وصریر تغزو دماغه.
وفقد شعوره بالأشیاء قلیلاً قلیلاً… أراد أن یسترد وعیه، أراد أن یثبت فكره على
نقطة بعینها، أراد أن یتذكّر أمرًا یتعلّق بمسألة ذات شأن مهم وخطیر، مسألة حرجة
دقیقة… ولكنه لم یظفر بذلك لقد استولى الكرى على رأسه المسكین فنام… نام كما
ینام رجل لم یألف الشراب، ثم شاءت له المصادفة في لیلة صداقة أن یفرغ في جوفه

خمس كؤوس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
في الغداة، استیقظ السید جولیادكین عند الساعة الثامنة على عادته. قلم تلبث حوادث
لیلة البارحة أن عادت إلى ذهنه. اصفر وجهه، وقال لنفسه وهو ینهض عن سریره
وینظر نحو ضیفه: «لقد تصرفت أمس تصرفًا أحمق…». ولكن ما كان أشد دهشته
حین لاحظ أن ضیفه والسریر الذي لا بد أن ضیفه كان نائمًا علیه قد تبخّرا! فلم یكد
یستطیع أن یمتنع عن إطلاق صرخة تعجّب! قال لنفسه: «ما هذا؟ ما معنى هذه
الظاهرة الجدیدة؟» كان بطلنا یتأمّل المكان الخالي مشدوه العقل فاغر الفم. صرّ
الباب، وظهر بتروشكا حاملاً صینیة الشاي. تمتم بطلنا بصوت لا یكاد یُسمع وهو
یشیر بإصبعه إلى المكان الذي كان یحتله بالأمس سریر صاحبه: «أین هو؟ أین هو
إذا؟». فلم یجب بتروشكا في أول الأمر بشيء، حتى إنه لم یتنازل ویرفع عینیه إلى
مولاه، وإنما اتجه ببصره إلى ركن من الغرفة على یمینه، فلم یسع السید جولیادكین
إلا أن یحدق ببصره إلى ذلك الركن هو أیضًا وأخیرًا بعد صمت طویل، أجاب
بتروشكا یقول بصوت أجش فظّ: «مولاي لیس في البیت» قال جولیادكین بصوت

لاهث وهو یلتهم خادمه بنظرته إلتهامًا:
- أنا مولاك یا غبي!

فلم یجب بتروشكا، ولكنه ألقى على مولاه نظرة لم یملك مولاء إزاءها إلا أن یحمرَّ
احمرارًا شدیدًا حتى الأذنین. كانت نظرته مثقلة باستیاء جارح یعدل إهانة مباشرة،
وسقطت ذراعا السید جولیادكین، على حد التعبیر الرائج. وأخبره بتروشكا أخیرًا
أن الثاني قد انصرف منذ ساعة، وأنه لم یشأ أن ینتظر. بدا قول بتروشكا جائزًا
ومعقولاً، فلا داعي إلى الشك في صدقه. أما نظرته المهینة، واستعماله تعبیر

«الثاني» فهما من النتائج المحتومة لهذه المصادفة العجیبة، لهذا التشابه المذهل.
أدرك السید جولیادكین، ولو في غموض وإبهام، أن الأمور لن تقف عند هذا الحد،

وأن القَدَرَ لا یزال یدّخر له مفاجآت لن تكون سارّة.
قال لنفسه: طیّب، طیّب. سوف ترى. سوف نرى كل شيء في حینه، فنعرف أین
نحن وماذا یجب أن نفعل… ثم أردف یدمدم بصوت مختلف كل الاختلاف، بصوت
متأوّه هو إلى الأنین أقرب: «آه یا رب! لماذا دعوته؟ لماذا أنا هكذا؟ لأي هدف
فعلت هذا كله؟ ألا إنني لأدس رأسي في الشوطة التي هیأها لي هؤلاء المجرمون
قطّاع الطرق. نعم، إنني أعقد الحبل على عنقي بنفسي،آه مني، آه من عقلي، عقل
المجانین! إنك یا جولیادكین لا تستطیع أن تقاوم شهوة ارتكاب الخطأ، لا تستطیع أن
تقاوم الرغبة في أن تكذب كتلمیذ، ككاتب في الدواوین، كقندلفت تافه.. إن أنت إلا
خرقة رخوة عفنة… إن أنت إلا ثرثار… إن أنت إلا امرأة مهذار…. ذلك أنت… آه یا
رب! ولقد نظم الوغد أشعارًا أیضًا!… أعرب لي عن صداقته. سأعرف كیف أریه
الباب إذا تجاسر أن یعود. سأقول له مثلاً: أنظر یا صاحبي… إن مرتبي ضئیل… أو
لعلني أستطیع أن أخیفه إذا قلت له: لما كانت حالتي العامة على ما ترى فیجب أن
أذكر لك أنك لا بد أن تدفع نصف أجر المسكن ونصف نفقات الطعام… وأن تدفع

َّ



المبلغ مقدَّمًا. آه… لا… یا للفكرة السخیفة! لا… هذا مستحیل… هذا یسيء إلى
سمعتي، هذه فظاظة… لعلّي أستطیع أن أحاول إیجاد وسیلة أخرى.. أن أوحي إلى
بتروشكا مثلاً بأن یكون وقحًا في معاملته بألا یظهر له شیئًا من الاحترام، وأن یندفع
غاضبًا في وجهه على نحو من الأنحاء بفظاظة… نعم یمكن طرده بهذه الطریقة.
هذا ما یجب أن یُعمل. ولكن أأدعهما یصطرعان هما الاثنین؟… لا… لیس هذا
باللائق أیضًا… لیس هذا باللائق أبدًا… لیس هذا بالخیر… وإذا لم یعُد؟ لن یكون هذا

خیرًا كذلك.
آه… لقد أسرفت في الحدیث معه أمس… الأمور لا تجري كما یجب أن تجري… إنها
تجري مجرًى سیئًا. ما أخفَّ عقلي! ما أشدّ حماقتي! إنني عاجز عن تحقیق شيء
من الترتیب في أفكاري… عاجز عن تحقیق شيء من النظام في رأسي المسكین…
وماذا إذا عاد ورفض ما عرضته علیه؟ آه… لیته یعود… لسوف یسرني كثیرًا أن

یعود…».
كان السید جولیادكین غارقًا في هذه الخواطر وهو یبتلع الشاي ویراقب ساعة

الحائط في الوقت نفسه.
«هي الساعة التاسعة إلا ربعًا الآن. آن لي أن أذهب. ما الذي سیقع لي؟ ما الذي
سیقع لي؟ وددت لو أعرف ماذا یُحاك لي الآن من المكائد! ما هي خطتهم؟ ما هي
نیاتهم؟ ما هي وسائل عملهم؟ نعم یحسن أن یعرف المرء على وجه الدقة إلى أین
یرید أن یصل هؤلاء السادة من ذلك كله، وما هي الخطوات الأولى التي سیقومون

بها!…».
نفد صبر السید جولیادكین. فها هو ذا یرمي غلیونه الذي لا یزال مملوءًا إلى
النصف، ثم أسرع یرتدي ثیابه، ویهرع إلى مكتبه راكضًا، یرید أن یجتنب ما یمكن
اجتنابه. أو یرید على كل حال أن یتحقّق بنفسه مما سیجري. الخطر قائم لا محالة،

وهو لا یجهل ذلك.
«هیا، هیا، سننفذ إلى السر حالاً، سنوضح الأمر كلّه قریبًا، كذلك كان یردد السید
جولیادكین في الدهلیز وهو ینضو معطفه ویخلع جرموقَیْه. لقد قرر بطلنا أن یباشر
العمل، فها هو ذا یعدل ثیابه ویصطنع وضعًا لائقًا مهیبًا. وفیما هو یهم أن یدخل
المكتب، إذا به یجد نفسه، عند عتبة الباب، أمام صاحب اللیلة البارحة، صدیقه
الجدید، وجهًا لوجه، أنفًا لأنف. بدا على السید جولیادكین الأصغر أنه لا یتعرف
السید جولیادكین الأكبر، رغم أنهما متقابلان. كان الموظف الجدید مشغول البال
جدًا، على عجلة من أمره، نافد الصبر، یكفي أن یرى المرء وجهه حتى یقول لنفسه

على الفور: لا شك أن الرجل مكلَّف بمهمة خاصة…».
قال بطلنا، وهو یتشبّث بید ضیف اللیلة البارحة:

- ها… هذا أنت یا یاكوف بتروفتش!

فصاح السید جولیادكین الأصغر یقول متملصا:
- بعد قلیل، بعد قلیل، معذرة، ستقول لي هذا كلّه في ما بعد.

أ



- اسمح لي مع ذلك یا یاكوف بتروفتش. یخیل إليَّ یا یاكوف بتروفتش أنك تنوي
أن…

- ماذا ترید أن تقول؟ أسرع في ذكر ما ترید…
لقد توقّف ضیف السید جولیادكین وهو ظاهر الانزعاج والتململ والتبرم. وجعل

أذنه عند أنف محدّثه.
- یجب أن أعترف لك یا یاكوف بتروفتش بأنني مستغرب أن تستقبلني هذا

الإستقبال… لقد كان من حقي أن أتوقّع منك موقفًا غیر هذا الموقف…
- لكل طلب أصول معینة لا بد من التقید بها. فاذهب إلى سكرتیر صاحب السعادة ثم

قدِّم عریضة مستوفیة الشروط إلى السید مدیر مكتبه. إن لك طلبًا، ألیس كذلك؟
- لست أفهمك یا یاكوف بتروفتش. إنك تذهلني. ألست تعرفني؟ أم إن ذلك مزاحٌ

یتفق ومزاجك المرح.
قال السید جولیادكین الأصغر وكأنه لم یتعرّف بالسید جولیادكین الأكبر إلا في هذه

اللحظة:
- آها… هذا أنت؟ هذا أنت؟… قل لي: هل نمت نومًا طیبًا؟

قال الموظف الجدید ذلك ثم حرّك شفتیه بابتسامة رسمیة مؤدّبة، ولكنها ابتسامة لا
محلَّ لها في الظروف الراهنة ما دام مدینًا للسید جولیادكین بالفضل، حتى هذه
اللحظة في أقل تقدیر. وشفع ابتسامته الرسمیة المهذبة بكلمة قصیرة أعلن فیها
لمخاطبه أنه یسرّه أن یعرف أنه نام نومًا طیبًا، ولم یلبث أن انحنى انحناءة خفیفة،
وتحرّك في مكانه، ونظر مرة إلى یمین ومرة إلى شمال، ثم خفض عینیه، وحدَّق
إلى باب قریب وتمتم یقول إنه مكلف بمهمة خاصة مستعجلة جدًا. وهرع یدخل إلى

الغرفة المجاورة سریعًا كومض البرق.
قال السید جولیادكین بصوت بهیم وقد صُقع لحظة: «قصة عجیبة… قصة عجیبة
حقًا.. أهذا هو الأمر إذًا؟» وهنا شعر السید جولیادكین برعدات تجتاح جسمه كلّه.
تابع یناجي نفسه، وهو یتجه نحو مكتبه: «لقد أوجست هذا كله منذ زمن طویل… إنه
مكلّف هنا بمهمة خاصة… هذه هي المسألة. أمس، لا أكثر، قلت إن هذا الرجل

موجود هنا للقیام بمهمة خاصة عهد بها إلیه أحدهم.
- هل أنهیت نسخ نص الأمس یا یاكوف بتروفتش؟ أهو معك الآن؟

كذلك سأله أنطون أنطونوفتش بینما كان السید جولیادكین یجلس على كرسیّه.
فأجابه السید جولیادكین مدمدمًا وهو یلقي على رئیسه نظرة فیها شيء من الذلّ:

- نعم هو معي!
- طیب… لقد سألتك عنه لأن آندره فیلیبوفتش طلبه مرتین حتى الآن. وأحسب أنه لا

بد أن یطلبه بعد قلیل…



- النص جاهز على كل حال…
- طیب طیب… عظیم!

- أحسب یا أنطون أنطونوفتش أنني قمت بواجبي دائمًا بإخلاص، وأنني أنجزت
دائمًا الأعمال التي یعهد بها إليَّ رؤسائي بحماسة ونشاط.

- أكید.. هذا نعرفه ولكن ماذا ترید أن تقول بهذا؟
- أنا؟… لا شيء یا أنطون أنطونوفتش… وإنما أردت أن أشرح لك یا أنطون
أنطونوفتش… أقصد… أردت أن أنبّهك إلى أن الشر والحسد، وهما الرذیلتان

الساعیتان أبدًا في طلب رزقهما الیومي الكریه، لا یوفّران أحدًا…
- اعذرني… لست أفهم ماذا ترید تمامًا، وإلى من تشیر في هذه اللحظة؟

- أرید أن أقول بهذا یا أنطون أنطونوفنش إنني في هذه الحیاة قد اتّبعت الطریق
القویم دائمًا، وإنني أكره الطرق الملتویة، وإنني لست بالشخص الذي یدبر المكائد…

وذلك أمر أستطیع أن أعتز به، ویمكنني أن أبرهن علیه إذا أتَحْتَ لي الفرصة.
- نعم، هذا جائز، بل إنني إذا فكرت في الأمر ملیًا أستطیع أن أوافقك على صدق ما
تقول موافقة تامة كاملة. ولكن اسمح لي یا یاكوف بتروفتش أن ألفت نظرك إلى أن
المجتمع الراقي لا یتسامح دائمًا في حق غمزات عنیفة تتناول شخصیات مرموقة.
أنا من جهتي قد أغفر لأحد الناس أن یقول عني سوءًا من وراء ظهري، وما أكثر ما
یقوله الناس من وراء الظهر!… أما أن یرمي أحد بوقاحات في وجهي، فذلك أمر لا
یمكن أن أسمح به أبدًا أیها السید! لقد شاب شعري في خدمة الدولة أیها السید،

ولست أسمح لأحد أن یهینني في هذه السن الوقور.
- لیس هذا ما أقصده یا أنطون أنطونوفتش… لیس هذا ما أقصد… یخیّل إليَّ یا
أنطون أنطونوفتش أنك لم تفهم ما أردته حق الفهم… أنا من جهتي یا أنطون

أنطونوفتش لا یمكن إلا أن أتصوّر أن من الشرف…
وقاطعه قائلاً:

- أرجو أن تعذرنا فنحن أیضًا. لقد نشأنا وتربّینا على الطراز القدیم. وقد فات الأوان
الآن، فلا نستطیع أن نتبنّى أسالیبكم الجدیدة. ویخیل إليَّ من جهة أخرى أننا قد
أظهرنا قدرًا كافیًا من حُسن الفهم وسداد الرأي في خدمة الوطن. وأنت لا تجهل أیها
السید أنني أحمل وسامًا جزاء ما قّدمت من خدمات خلال خمسة وعشرین عامًا في

فا في الدولة. العمل موظ
- أعرف هذا یا أنطون أنطونوفتش، وأنا من جهتي أشاركك شعورك مشاركة كاملة.

ولكنني كنت أتكلّم عن شيء آخر… كنت أتكلم عن القناع یا أنطون أنطونوفتش…
- عن القناع؟

- أقصد… أخشى أن تفسر كلامي تفسیرًا خاطئًا مرة أخرى… إن معنى ما أقوله یتّفق
وآراءك كل الاتفاق یا أنطون أنطونوفتش. أنا لا أزید على أن أفصّل القول حول
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الفكرة الرئیسة، إبرازًا لها، وهي أن لابسي الأقنعة قلة في زماننا هذا یا أنطون
أنطونوفتش، حتى أصبح یصعب على المرء أن یتعرف الشخص وراء القناع…

- لا… لیس یصعب هذا كثیرًا، حتى لقد یكون في بعض الأحیان سهلاً سهولة كافیة،
فما یحتاج المرء إلى المضيّ بعیدًا.

- عفوك یا أنطون أنطونوفتش… إنني أتكلّم الآن عن حالتي الخاصة. فأنا مثلاً یا
أنطون أنطونوفتش لا أضع على وجهي قناعًا إلا حین تقتضي الظروف ذلك… كأن
أحضر عید كرنفال… أو أن أحضر اجتماعات مفرحة من هذا القبیل… هذا بالمعنى
الحقیقي لا المعنى المجازي طبعًا. أما في علاقاتي الیومیة بالناس فأنا لا أضع على
وجهي قناعًا قط، هذا بالمعنى المجازي، بالمعنى الرمزي، ذلك ما أردت أن أقوله

لك یا أنطون أنطونوفتش.
- طیب طیب، ولكن دعنا من هذا كلّه الآن. ثم إن وقتي لا یتسع للمناقشة.

قال أنطون أنطونوفتش هذا وهو ینهض عن كرسیه ویجمع الأوراق اللازمة
للتقریر الذي كان علیه أن یقدّمه لصاحب السعادة، ثم أردف:

- أما عن حالتك الخاصة، فسوف یتّضح لك الأمر قریبًا، فتعلم عندئذ من هو الذي
ا أن یجب أن تحمّله التبعة، من هو الذي یجب أن تتهمه. وعلى هذا فأنا أرجوك ملح

تعفیني في المستقبل من الشروح الخاصة والثرثرات التي تسيء إلى العمل.
إصفرَّ السید جولیادكین، وجمجم یقول:

- لا یا أنطون أنطونوفتش… لم یكن في نیتي…

ولكن رئیسه كان قد ابتعد. فلما صار السید جولیادكین وحیدًا استمر یناجي نفسه في
خیاله سائلاً: «ما الذي یحدث هنا؟ ما هذه الریاح التي تهب الآن؟ ما معنى هذه

الغمزة الجدیدة؟»
أصبح صاحبنا أقرب إلى الموت منه إلى الحیاة، وراح یتأهّب لحل هذه المشكلة
الجدیدة. حین سمع ضجة تقوم في الغرفة المجاورة على حین فجأة. وفُتح الباب،
وظهر آندره فیلیبوفتش على العتبة نافد الصبر، وكان قد ذهب إلى مكتب صاحب
السعادة قبل برهة قصیرة لبعض الأعمال. صاح آندره فیلیبوفتش ینادي السید
جولیادكین. وإذا كان السید جولیادكین یعرف الأمر سلفًا ولا یرید أن یضطر آندره
فیلیبوفتش إلى الإنتظار فقد هبّ واثبًا عن كرسیه، وأخذ یتحرك مسرعًا، فتناول
الملف المطلوب منه، فنفض عنه الغبار مداریًا إیّاه مدلِّلاً له. وفیما كان یتأهّب للسیر
وراء آندره فیلیبوفتش إلى مكتب صاحب السعادة متأبطًا ملفه، إذا به حین صار
قرب آندره فیلیبوفتش الذي كان لا یزال واقفًا عند فتحة الباب، یتفاجأ بظهور السید
جولیادكین الأصغر بغتة. لقد تسلّل هذا إلى الغرفة تسلّلاً، وكان یبدو مشغول البال
متقطع الأنفاس، غارقًا في الأعمال. وها هو ذا یصطنع هیئة وقورة رسمیة، ویقبل
قُدمًا نحو السید جولیادكین الأكبر الذي كان على بعد مائة فرسخ من توقّع مثل هذا

الهجوم.
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- الأوراق یا یاكوف بتروفتش، الأوراق… لقد شرّفنا صاحب السعادة بسؤالنا عن
أوراقك، هل هي جاهزة؟ إن آندره فیلیبوفتش ینتظرك!

كذلك هذر بصوت خافت وسرعة كبیرة، الصدیق الجدید للسید جولیادكین. فأجابه
السید جولیادكین یدمدم بصوت خافت وسرعة كبیرة أیضًا:

- لست في حاجة إلى أن أعرف أنه ینتظرني.
- لیس هذا ما أردت أن أقوله یا یاكوف بتروفتش، لا، لیس هذا ما أردت أن أقوله،

لیس هذا أبدًا. أنا معك یا یاكوف بتروفتش أنا معك بكل قلبي…
- أرجوك أن تعفیني من هذا… اسمح لي… اسمح لي…

- علیك طبعًا أن تحرص على أن تضع الملف في غلاف یا یاكوف بتروفتش. ولا
تنسى أن تضع شریطة في الصفحة الثالثة، اسمح لي یا یاكوف بتروفتش…

- وبعد؟… بل أسمح لك أنت…

- ولكن ها هنا بقعة حبر یا یاكوف بتروفتش! هل لاحظت أنه هنا توجد بقعة حبر؟

وفي هذه اللحظة صاح آندره فیلیبوفتش ینادي السید جولیادكین مرة ثانیة.
- أنا آتٍ یا آندره فیلیبوفتش فورًا، هناك شيء صغیر عليّ أن… وأخیرًا أیها السید،

ألا تفهم الروسیة؟
- خیر طریقة أن تحك البقعة بموسى، یا یاكوف بتروفتش. صدقني… هذا أفضل..

ا بسیطًا. ودع هذا لي أنا یا یاكوف بتروفتش… ثق بي… سأحك البقعة حك
وصاح آندره فیلیبوفتش ینادي السید جولیادكین مرة ثالثة.

- ولكن أرجوك… أین ترى بقعة هنا؟ لا یبدو لي أنه یوجد أثر لأیة بقعة هنا.

- بل توجد بقعة… بقعة كبیرة… انظر… هي ذي… اسمح لي… هنا رأیت البقعة،
انظر… هل تسمح؟ هات الملف قلیلاً یا یاكوف بتروفتش… لا یحتاج الأمر إلى أكثر
من حك قلیل بالموسى… أنا أفعل ذلك حبا بك یا یاكوف بتروفتش… أفعله بطیب

خاطر… أحك البقعة قلیلاً بالموسى وینتهي كل شيء.
وهنا وقع شيء لم یكن في الحسبان، ولا كان یمكن أن یخطر ببال.

إن السید جولیادكین الأصغر الذي استطاع أن یتغلّب على بطلنا في هذه المناقشة
الصغیرة التي شبت بینهما، قد استولى على الأوراق التي كان یطلبها صاحب
السعادة، استولى علیها رغم مقاومة السید جولیادكین، ولكنه بدلاً من أن یحك بقعة
الحبر المزعومة بموسى حبا بخصمه كما ادّعى كذبًا ونفاقًا، طوى الأوراق بسرعة
ووضعها تحت إبطه، ومضى یدرك آندره فیلیبوفتش بوثبتین. إن آندره فیلیبوفتش لم

یلاحظ مناورات السید جولیادكین الأصغر. وهرع الاثنان إلى مكتب المدیر.
لبث بطلنا في مكانه مسمرا بیده الموسى التي كان یتأهب لاستعمالها في حك بقعة
الحبر في ما یبدو. إنه لم یفهم بعد كل ما جرى. ولم یثِبْ إلى رشده. لقد تأثر بهذه
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الضربة الأخیرة تأثرًا شدیدًا، ولكنه لا یزال یعتقد بأن المسألة مسألة سوء تفاهم؟
واستبد به قلق رهیب لا یوصف، فإذا هو ینتزع مكانه انتزاعًا، ویسیر مسرعًا نحو
مكتب المدیر. وكان وهو یجري نحو المدیر یسأل اللهّٰ العلي القدیر مخرجًا موفقًا

من هذا المأزق…
وفي القاعة الأخیرة، قبل مكتب المدیر، إلتقى بطلنا وجهًا لوجه بآندره فیلیبوفتش
وسمیّه. لقد كانا عائدین من مكتب صاحب السعادة. امّحى السید جولیادكین. كان
آندره فیلیبوفتش یتكلّم مرِحًا وهو یبتسم. وكان السید جولیادكین الأصغر یبتسم
أیضًا، ویتغنّج متزلِّفًا، ویسیر بخطى قصیرة على مسافة من آندره فیلیبوفتش من
قبیل الاحترام، ویوشوشه من حین إلى حین مشرق الوجه؛ فیجیبه آندره فیلیبوفتش
ا رأسه بكثیر من الملاطفة. یجب أن نقول إن عمله (كما علم بذلك في ما بعد) قد هاز
أرضى صاحب السعادة كثیرًا، حتى لقد تجاوز الآمال التي كان یعقدها صاحب
السعادة، فهو قد أنجز العمل في المهلة المحدّدة، وصاحب السعادة مرتاح إلى هذا
كل الارتیاح، راضٍ عنه كل الرضى. بل یظهر أن صاحب السعادة قد كال المدیح
ا، وأضاف إلى ذلك أنه للسید جولیادكین الأصغر وشكر له صنیعه شكرًا حار

سیحسب حساب هذا في المستقبل، وأنه لن ینساه قط.
كان طبیعًا أن تكون أول حركة یقوم بها بطلنا هي أن یحتجّ، بل أن یحتجّ بكل ما
أوتي من قوة، في حدود الإمكان، لذلك أسرع نحو آندره فیلیبوفتش، وقد امتقع لون
وجهه حتى صار في صفرة الموتى، وهو لا یكاد یعي ما یصدر عنه من أفعال.
ولكن آندره فیلیبوفتش ما إن علم یعي یکاد أن المسألة التي كان السید جولیادكین
الأكبر یرید أن یحدّثه فیها مسألة شخصیة خاصة، حتى رفض أن یصغي إلیه،
وحتى نبَّهه بقسوة إلى أنه لا یملك لحظة فراغ یخصّصها للاهتمام بشؤون شخصیة.
وقد بلغت لهجة الرفض من الخشونه والجفاف أنها أحدثت في بطلنا تأثیرًا عمیقًا،
فقال في نفسه: «ربما كان من مصلحتي أن أجيء إلیه مواربًا، عن طریق أنطون
أنطونوفتش مثلاً». ولكن شاء سوء حظ بطلنا أن أنطونوفتش كان غائبًا. فلقد نودي

علیه هو أیضًا، وكان في هذه اللحظة مشغولاً.
وتهاوى السید جولیادكین على أحد الكراسي، وهو لا یزال ممتقع اللون، مضطرب
العقل، نهبًا للشكوك، لا یدري ماذا یفعل… وكان لا ینفك یردّد في ذهنه قائلاً لنفسه:
«لا شك أن الأفضل ألا یكون لهذا كلّه أي دلالة. فالحق أن وضعًا كهذا الوضع أمر
لا یصدّقه العقل من أيّ ناحیة نظرت إلیه. هذه ترهات حتمًا… ذلك مستحیل قطعًا
لا… لا شك أن ما حصل كان رؤیا… لا شك أنني ذهبت بنفسي إلى المدیر.. ثم

حسبت نفسي شخصًا آخر… على كل حال… هذا كله مستحیل».
وما كاد السید جولیادكین ینتهي إلى استحالة هذه القضیة أساسًا حتى ظهر سمیّه في

المكتب بغتة، وهو یحمل تحت ذراعه وفي یدیه مقدارًا كبیرًا من الملفات.
وفیما كان یمر، أسرّ إلى آندره فیلیبوفتش ببضع كلمات لا شك أنها كانت ضرورة لا
غنى عنها، وتبادل بضع كلمات أخرى مع موظف آخر، ولاطف هذا قلیلاً، ومازح
ذاك شیئًا. كان واضحًا أن وقته لا یتسع لمشاغل تافهة. وشاء حظ بطلنا أن
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جولیادكین الأصغر، بینما كان یهمّ أن یجتاز عتبة الباب لیخرج من المكتب،
استوقفه موظفان أو ثلاثة موظفین شباب دخلوا الغرفة، فأخذوا یتحدّثون معه. فما
كان من السید جولیادكین إلا أن هرع نحوه. ولكن السید جولیادكین الأصغر أدرك
حیلة بطلنا فورًا، فلم یلبث أن أخذ یبحث عن مخرج لیتملّص من الحدیث وهو قلق
النظرة، غیر أن بطلنا كان قد أمسك بكمه. ابتعد الموظفون الذین كانوا على مقربة

من صاحبنا یرقبون نتائج الحوادث مستطلعین.
كان السید جولیادكین یعرف حق المعرفة أن جمیع عواطف المودة كانت متجهة
نحو خصمه، وكان یدرك أن مكیدة قد دُبّرت له. وذلك سبب آخر یدعوه إلى تأكید

حقوقه. لقد كانت اللحظة حاسمة.
قال سمیُّه وهو یرشقه بنظرة تفیض احتقارًا:

- نعم؟
وكان السید جولیادكین الأكبر لا یكاد یستطیع التنفس، فقال:

- لا أدري أیها السید، كیف أفسر سلوكك الغریب معي.

أجابه السید جولیادكین الأصغر وهو یلقي نظرة حوله، ویشفع النظرة بغمزة
للموظفین الذین یحیطون به، كأنما لینبِّههم إلى أن التمثلیة الهزلیة ستبدأ:

- طیب، أكمل كلامك.

- إن ما یظهر في أسالیبك من وقاحة واستهتار واستخفاف یدینانك إدانة شدیدة في
الحالة الراهنة… یدینانك إدانة یعجز عنها ما قد أقوله أنا من كلام… لكن لا تعقد آمالاً

كثیرة على حِیَلك فهي خرقاء لا تنطلي على أحد.
- دعك من هذا الكلام یا یاكوف بتروفتش! ألیس الأحرى أن تقول لي كیف نمت

البارحة؟
فأجابه بطلنا وقد نفد صبره وأصبح لا یكاد یستطیع الوقوف على ساقیه من فرط

الاضطراب:
- لا تنس نفسك أیها السید، وآمل أن تغیر لهجتك…

فقال له جولیادكین الأصغر وهو یصعر وجهه تصعیرة استفزاز:
- ها… یا عزیزي…

ثم إذا هو یقوم بحركة مفاجئة لا یمكن أن یدفع أي شيء على التنبؤ بها… فیمسك
بإصبعیه الخد الیمنى، الربلة من وجه بطلنا، على سبیل المداعبة.

اشتعل بطلنا غیظًا. إنه الآن أخرس من شدة الحنق، أحمر اللون مرتعد الأعضاء
كلِّها. أدرك خصمه أن بطلنا عیل صبره فهو یوشك أن یهجم. لذلك سارع یسبقه إلى
ذلك على أوقح صورة. فها هو ذا یربت على خده الیمنى مرتین، ویدغدغه مرتین،
ملاعبًا خصمه الجامد من الذهول، الطائش اللب من الحنق، مرضیًا بذلك من كانوا

ً



یحیطون بالرجلین من الموظفین الشباب. ثم ها هو یمضي لؤمًا وغمزًا: (یا لك ماکر
یا عزیزي… لسوف ندبّر لهم مكائد یا یاكوف بتروفتش، نعم سوف ندبر لهم مكائد…
ثم ها هو ذا، ومن دون أن یدع لبطلنا فرصة العودة إلى رشده بعد هذه الهجمة
الجدیدة، یبتسم ابتسامة جدیدة على المشهد، ثم لا یلبث أن یصطنع هیئة رسمیة،
هیئة رجل مشغول جدا، فیخفض عینیه، ویتقلص، ویدمدم بقوله مسرعًا: «هناك
مهمة مستعجلة یجب أن أقوم بها». ثم یحرّك ساقیه القصیرتین منسلا إلى الغرفة

المجاورة.
لبث بطلنا على حاله مبهورًا مشدوهًا. إنه لا یصدق عینیه، ولا یستطیع التخلص من

انفعالاته…
وثاب أخیرًا إلى صوابه، فسرعان ما أدرك أنه قد ضاع، وأنه قد صار أضحوكة،
وأن شرفه قد تلطخ، وأن العار أصبح یجلّله. لقد استُهزئ به على مرأى من الناس،
والشخص الذي استهزأ به هو الرجل الذي كان یعدّه في اللیلة البارحة خیر صدیق
له. لقد ساءت سمعته إلى الأبد. واندفع السید جولیادكین یلحق بعدوه، لا یحفل بمن
شهدوا الإهانة ولا یعبأ بهم. قال یردّد لنفسه: إنهم متواطئون، یسیرون جمیعًا یدًا
بید، ولا یفكر أحد منهم إلا في تحریض الآخر عليّ. ومع ذلك ما كاد السید
جولیادكین یقطع عشرة أمتار حتى أدرك أن هذه الملاحقة لن تفید ولا خیر منها،

فعاد أدراجه.
قال یخاطب غریمه بینه وبین نفسه: «لن تفلت مني. سوف تقع في فخّي عاجلاً أو
آجلاً… وسوف یُسأل الذئب عن دموع الحمل». ووصل إلى کرسیه فجلس علیه

وهو یفیض حقدًا باردًا وتصمیمًا قویًا.
«لن تفلت مني!». كذلك راح یردّد السید جولیادكین. ولم یعُد الأمر عنده أمر دفاع،

بل أصبح أمر هجوم.
لو رأى أحد السید جولیادكین في هذه اللحظة، وقد احمرَّ وجهه من الغضب،
وأصبح لا یكاد یستطیع أن یسیطر على انفعاله، لو رآه یغمس ریشته في الحبر
ویأخذ یكتب حانقًا لقال حتمًا إن القضیة لن تقف عند هذا الحد، وأن بطلنا لن یكتفي
قط بحلٍّ مبتذل بسیط. إن قرارًا جازمًا قاطعًا قد رسخ في أعماق نفسه. لقد حلف
لیضعنه موضع التنفیذ لا محالة… الحقّ أنه لم یعرف تمامًا أي سلوك یجب علیه أن
یسلك، أو قل إنه لم یعرف ما الذي یجب علیه أن یفعله أصلاً. ولكن لا ضیر… «لا
یا سیدي. إن الاغتصاب والوقاحة لا ینجحان في هذا الزمان. الاغتصاب والوقاحة
قد یوصلانك إلى القوة لكن لیس إلى السعادة یا سیدي. إن جریشكا وحده قد وصل
إلى أغراضه باغتصاب اسم ولقب. لقد خدع شعبًا أعمى، ولم یخدعه زمنًا طویلاً

على كل حال».
ورغم هذه الاعتبارات قرر السید جولیادكین، حتى یرد، أن ینتظر اللحظة التي
تسقط فیها جمیع الأقنعة من تلقاء ذاتها، فتنكشف عندئذ حقیقة الناس والأشیاء. وكان
علیه أولاً أن ینتظر ساعة انتهاء العمل، فلا یشرع في شيء قبل ذلك. هناك
إجراءات معیّنة علیه أن یتخذها عند الخروج من المكتب، حتى إذا اتخذ هذه

َّ أ أ



الإجراءات أصبح یعرف الخطة التي علیه أن یتَّبعها لتحطیم هذا الصنم الوقح،
لسحق هذه الأفعى التي تقضم الجثة. هذه الأفعى التي تحتقر الضعفاء. ومهما یكن
من أمر، قال السید جولیادكین لن یسمح أبدًا بأن یعامل كخرقة بالیة لا تصلح إلا
لتنظیف الأحذیة المتسخة. لن یسمح أبدًا بهذا، ولا سیما في الظروف الراهنة. لولا
هذه الوقاحة الأخیرة، لكان یمكن لبطلنا أن یقرر ضبط نفسه وكبح جماحه، ولكان
یمكن أن یلتزم الصمت وأن یتجه إلى المصالحة من دون أن یصر على احتجاجات
صاخبة كثیرة… ولكان یمكن أن یكتفي بمناقشة قصیرة یؤكد فیها حقوقه التي لا
تُجحَد: كان یمكن عندئذ أن یقبل التنازلات في أول الأمر، وأن یقبل تنازلات أخرى
بعد ذلك أیضًا، وأن ینتهي أخیرًا إلى قبول تسویة كاملة، إذا اعترف أعداؤه صراحة

بأنه على حق.
ویمینًا أنه لیكون مستعدًا بعدئذ المصالحة تامة، حتى قد یرقّ قلبه قلیلاً. ومن یدري،
فقد یكون هذا بدایة صداقة جدیدة، صداقة وطیدة حارّة، أقوى وأوسع من صداقة
اللیلة البارحة أیضًا. وفي وسع هذه الصداقة الجدیدة أن تمحو السیئات الناشئة عن
هذا التشابه المشؤوم بین شخصیهما محوًا تامًا، وفي وسعها أن تحمل السعادة إلى
هذین الموظّفین اللذین یستطیعان أن یعیشا عندئذ في سلام وطمأنینة مائة سنة و…
أكثر من ذلك أن السید جولیادكین قد أخذ یندم على تدخله دفاعًا عن حقّه، تدخلاً كان

لا بد أن تكون له عواقب سیئة.
قال السید جولیادكین لنفسه: «یكفي أن یتراجع، وأن یعترف أن هذا كله لم یكن إلا
سفاسف، حتى أغفر له وأعفو عنه… لا سیما إذا أعلن ذلك جهارًا على رؤوس
الأشهاد. ولكنني لن أسمح أبدًا بأن أُعامل كخرقة بالیة. أنا لم أسمح بذلك لأحد في
حیاتي. لم أسمح به لأشخاص أقوى وأرفع منه، فكیف أحتمل مثل هذه الإهانة من
رجل فاسد مثله. لست خرقة بالیة أیها السید، لا لست خرقة بالیة. ویمكن تلخیص
النتیجة التي انتهى إلیها السید جولیادكین في جملة هي التالیة: أنت، أیها السید
المسؤول الآثم الوحید عن وصول الأمور هذه إلى ما وصلت إلیه.. لقد قرر السید
جولیادكین الآن أن یحتج، وأن یدافع عن نفسه بجمیع الوسائل، إلى النهایة القصوى.
ذلك طبعه. إنه یستطیع الرضوخ للإهانة. ولا یقبل أن یُداس كما تداس خرقة بالیة.
إنه لا یقبل هذا، ولا سیما من شخص جدیر بالاحتقار كهذا الشخص. قد یقبل مثل
هذا من شخص یرید بل یعزم عزمًا أكیدًا على أن یعامل السید جولیادكین معاملة
أتان، ویتوصل إلى ذلك من دون كبیر مقاومة منه، ومن دون كبیر خطر على كل
حال. هذا أمر كان السید جولیادكین یقبله هو نفسه أحیانًا. كان في وسع الرجل أن
یجعل من بطلنا خرقة بالیة خرقة یُرثى لها، خرقة متسخة، ولكنها خرقة یمكن أن
یكون لها مع ذلك شيء من كرامة، ومن مكانة، ومن عواطف. هي كرامة صغیرة
طبعًا، وهي طبعًا عواطف فقیرة مكبوبة في الثنایا العمیقة المتسخة من الخرقة

البالیة التعیسة أیضًا، ولكنها عواطف على كل حال…
وكانت الساعة تجري بطیئة بطءًا یبعث في النفس الحزن والیأس. ودقت الساعة
الرابعة أخیرًا. فما هي إلا لحظات حتى أخذ الموظفون ینهضون ویتركون المكتب
وراء رئیسهم لیمضي كل منهم إلى منزله. اندسّ السید جولیادكین بین الجمهور.

أ أ



كانت عینه ترقب الشخص الذي كان علیه ألا یدعه یفلت منه. ورأى بطلنا سمیّه
یتجه نحو حرّاس المعاطف. كان السید جولیادكین الأصغر یثرثر على عادته
الكریهة مع الحارس بانتظار أن یأخذ معطفه. إنها لحظة فاصلة. واستطاع السید
جولیادكین أن یشقّ لنفسه طریقًا بین الجمهور، لأنه لا یرید أن یكون بعیدًا عن
غریمه، وطلب معطفه هو أیضًا، ولكن صدیقه، صدیق لیلة البارحة، أُعطي معطفه
قبله. لا شك أن صاحبه قد عرف كیف یتسلل إلى الحارس ویتزلّف إلیه ویتملّقه

خفیة، بما فیه من خسّة وصغار.
ارتدى الغریم معطفه بسرعة، وألقى على السید جولیادكین نظرة ساخرة، وذلك تحدٍّ
سافر واستفزاز مباشر على رؤوس الأشهاد، ثم ألقى نظرة على ما حوله،
بالغطرسة المألوفة فیه، وأراد أن یحتفظ بما حصل علیه من تفوق على خصمه أمام
جمیع الناس، فأسرع یختلط بالموظفین، یقول لهذا كلمة، ویوشوش ذاك لحظة
ویزجي إلى الثالث ملاطفة، ویتّجه نحو الرابع بابتسامة، ویصافح یدًا من الأیدي، ثم
یهبط السلم خفیفًا مرحًا. هرع بطلنا یجري في أثره، فما كان أشد اغتباطه حین
استطاع أن یدركه عند آخر درجة من درجات السلم!… وها هو ذا یمسكه من یاقة
معطفه… بدا على السید جولیادكین الأصغر الحیرة والارتباك، ونظر في ما حوله

نظرة مروّعة، ثم دمدم أخیرًا یقول بصوت منطفئ
- ما معنى هذا؟

فقال بطلنا:
- أیها السید، إذا كنت رجلاً محترمًا، فعلیك أن تتذكّر ما كان بیننا من علاقات الود

والصداقة بالأمس.
- ها… نعم… بالمناسبة، هل نمت نومًا طیبًا؟

لم یستطیع السید جولیادكین أن ینطق بكلمة واحدة من شدة حنقه وغیظه، فقال:
- نعم… لقد نمت نومًا طیبًا جدا… ولكن اسمح لي أن أنبّهك أبها السید إلى أن لعبتك

سخیفة سخفًا فظیعًا.
- من ذا الذي یدّعي هذا؟ إن أعدائي هم الذین یقولونه…

كذلك أجاب الرجل الذي سمّى نفسه للناس جولیادكین. وبحركة مفاجئة عنیفة تملّص
من قبضة بطلنا الضعیفة.

ولم یلبث أن وثب إلى الشارع بسرعة، وأخذ ینظر هنا وهناك، فلما لمح عربة جرى
نحوها مسرعًا، واختفى عن عینَيّ السید جولیادكین الأكبر. وبقي بطلنا وحیدًا،
مهجورًا من جمیع الناس، فریسة غمٍّ شدید وحزن رهیب. نظر في ما حوله، ولكنه
لم یرَ أیة عربة. أراد أن یركض ولكن ساقَیْه ترنحتا. استند بجسمه إلى عمود من
أعمدة الغاز، منقلب الرأس، فاغر الفم، متقلّص الظهر، خائر القوى. ولبث على هذه
الحال في وسط الرصیف لحظات طوالاً. كان یبدو للسید جولیادكین أن كل شيء قد

ضاع.
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الفصل التاسع
كان جمیع الناس متواطئین على السید جولیادكین، وكأن الطبیعة نفسها متواطئة
علیه، ولكن السید جولیادكین ظل واقفًا لا یرید أن یعترف بالهزیمة. لا… إنه لم
یهزم… هو لم یُغلَب… ذلك شيء یحسّه… وهو مستعد لأن یصارع… فبعد انقضاء
لحظة الذهول الأولى، بلغ من القوة والحماسة في حك یدیه واحدتهما بالأخرى، حد
أنه یكفي المرء أن یرى وضعه حتى یصبح على یقین من أنه لن یذعن بحال من
الأحوال. ولقد كان الخطر واضحًا مع ذلك. إن السید جولیادكین یدرك هذا حق

الإدراك.
وكیف السبیل إلى تفادیه؟ هذا هو السؤال. ولمعت في رأسه فكرة في لحظة من
اللحظات: ألیس الأفضل أن یدع الأمور تجري على أعنَّتها، وأن یتراجع لا أكثر ولا
أقل؟ لماذا؟ ولماذا لا أبتعد… كأن الأمر لا یعنیني في شيء… أترك القضیة تجري
من تلقاء ذاتها، فلا أتدخل… الأمر لا یعنیني وكفى!… ولعله یرضخ ویذعن هو
أیضًا… یدور كما یدور الخذروف، هذا الفاسق، ثم یدور ویدور، ثم یتوقّف راضخًا
مذعنًا!… نعم، هو كذلك، سأنتصر علیه بالإذعان، ولكن أین الخطر في الواقع؟ أي
خطر في ذلك؟ لیت أحدًا یقول لي أین یوجد الخطر!.. قضیة تافهة… قضیة

مضحكة.. لا أكثر.
هنا توقف السید جولیادكین، وجمدت الكلمات على لسانه، أنّب نفسه أشد التأنیب
على هذه الخواطر. وسرعان ما اتَّهم نفسه بالحقارة والجبن. ولكن هذا لا یقدّم أموره
خطوة واحدة. كان یحسّ إحساسًا واضحًا بأنه لا بد له في هذه اللحظة من اتخاذ
. ولكن قرار. وكان یحسّ أیضًا بأنه مستعد لأن یدفع أي ثمن لمن یرشده إلى حلٍّ
كیف یستطیع أن یجد هذا الحل بنفسه؟ ثم إن وقته لا یتّسع للبحث عن هذا الحل. وها
هو ذا یستأجر عربة ویأمر سائقها بأن یقوده إلى بیته، حتى لا یضیع كثیرًا من
الوقت سدًى. سأل نفسه: والآن، كیف حالك؟ كیف حالك في هذه اللحظة یا یاكوف
بتروفتش؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي تنوي أن تفعله الآن أیها الجبان، أیها الرعدید؟
لقد صنعت كل شيء حتى وصلت إلى ما وصلت إلیه، وها أنت تتباكى وتتشكّى!
هكذا كان السید جولیادكین یستهزئ بنفسه بینما كانت رجات عربته العتیقة تهزّه
وتتقاذفه یمنة ویسرة. إن هذه الاستهزاءات المرّة الكاویة التي تنكأ جروحه تُحدِث

الآن في نفسه أقوى لذة بل أكبر متعة.
قال یخاطب نفسه: «تصور لحظة أن ساحرًا ظهر أمامك الآن فجأة - ساحرًا أو أي
إنسان آخر یملك قدرات فوق الطبیعة - فقال لك: اعطني إصبعًا من أصابع یدك
الیمنى یا یاكوف جولیادكین فأسوّي لك الأمور، فلا یكون هنالك بعدئذ جولیادكین
آخر، وتعیش سعیدًا من غیر أصبع…». ألا إنني مستعد لأن أعطیه الإصبع التي
یطلبها… لسوف أعطیه إیاها حتمًا… لسوف أعطیه إیاها من دون أن تطرف لي

عین…

أ أ أ أ



وصاح الموظف المسكین أخیرًا یقول وقد أخذ منه الیأس كل مأخذ: «تبًا لهذا كله…
لماذا هذه المصائب جمیعها؟ لماذا یجب أن یقع لي كل هذا، لماذا یجب أن یقع لي
هذا بعینه، لا أي شيء آخر غیره؟ وكان كل شيء یجري على ما أحب قبل ذلك…
كنت راضیًا وكنت سعیدًا… فهل كان لا بد أن یقع لي ما وقع؟… مهما یكن من أمر

فلن نصل إلى شيء بالأقوال وحدها، وإنما یجب أن تُقرَن الأقوال بالأفعال».
وبینما هو یهم أن یتخذ قرارًا دخل إلى مسكنه، فتناول غلیونه دون أن یضیّع لحظة
واحدة، وأخذ یتنشّق بكل ما أوتي من قوة، نافیًا سحائب الدخان في كل اتجاه هنا
وهناك، سائرًا في الغرفة جیئةً وذهابًا، وقد تملّكه انفعال شدید. وفي أثناء ذلك أخذ
بتروشكا یعدّ المائدة. فما هي إلا لحظات حتى كان بطلنا قد اتخذ قراره الحازم الذي
لا رجعة عنه. فرمى غلیونه، وأسرع یرتدي معطفه ویخرج من المنزل قائلاً
لخادمه إنه لن یتغدى الیوم في البیت. وفیما كان یهبط السلم أدركه بتروشكا لاهثًا
وهو یمدّ إلیه قبعته التي نسي بطلنا أن یأخذها من فرط تعجّله. فتناول جولیادكین
القبعة وأراد أن یقول بضع كلمات عرضًا من أجل أن یبرر هذا النسیان حتى لا
یظن بتروشكا الظنون في تعلیل اضطرابه، ولكن بتروشكا لم یتنازل لأن یلقى علیه
نظرة واحدة بل عاد أدراجه فلم یسع السید جولیادكین إلا أن یضع القبعة على رأسه
مستغنیًا عن أي تبریر، وأسرع یهبط السلم ویدمدم بأن كل شيء یمكن أن یسوّى
على أحسن وجه. وكان یحس مع ذلك برعدات تسري في جسمه كله من الرأس إلى

القدمین، واستوقف حوذیًا وأمره أن یمضي به إلى منزل آندره فیلیبوفتش.
قال لنفسه فجأة وهو یهم أن یشد حبل جرس منزل آندره فیلیبوفتش: «ولكن ألیس
من الأفضل أن أرجئ هذه الزیارة إلى الغد؟ ثم ما عساني قائلاً له؟ لیس ثمة شيء
ذو قیمة أقوله له… ماذا أقول له؟ المسألة تافهة في الواقع، المسألة تافهة لا قیمة
لها… هي مسألة تافهة تفاهة مطلقة… هي مسألة صغیرة حقیرة لیست بذات شأن…

أو لا یكاد یكون لها شأن… وما هي بالمسألة الخطیرة على كل حال…».
وفجأة شد السید جولیادكین حبل الجرس. فسمع صوت الجرس یرن في داخل
البیت، ثم سمع وقع خطوات تتجه نحو الباب. لعن السید جولیادكین نفسه على هذا
التعجّل وهذا التهوّر، وسرعان ما تذكر مشكلاته الأخیرة ومشاداته الأخیرة مع
آندره فیلیبوفتش، التي كانت قد انتقلت إلى المحل الثاني من اهتمامه، بسبب وجود
ما هو أشد منها لجاجة علیه. ولكن أوان الهروب كان قد فات فها هو ذا الباب یفتح.
وشاء حسن حظ بطلنا أن یُقال له إن آندره فیلیبوفتش لم یعد من المكتب بعد، وأنه لن
یتغدى الیوم في المنزل. فقال صاحبنا یخاطب نفسه هاذیًا من شدة الفرح: «وأنا
أعرف أین یتغدى.. لا شك أنه یتغدى قرب جسر اسماعیلوفسكي». وسأله الخادم
هل من رسالة ینقلها إلى مولاه، فأجابه جولیادكین بقوله: «لا یا صدیقي، شكرًا
هناك شيء… سأعود مرة أخرى». قال جولیادكین ذلك وأسرع یهبط السلم فرحًا كل

الفرح.
حتى إذا صار في الشارع نقد الحوذي أجره وطلب إلیه أن ینصرف، فطالبه
الحوذي بزیادة قائلاً: «لقد انتظرت مدة یا سیدي، ولم أرحم حصاني في سبیل
خدمتك». فكافأه السید جولیادكین بخمس كوبكات مبتهجًا، ومضى یسیر على قدمیه.
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قال لنفسه وهو في الطریق: «المسألة حرجة… ولا یسع المرء أن یهملها، ولكنني
إذا فكّرت في الأمر ملیًا أرى أنه من غیر المفید أن أقلق نفسي الآن. ما فائدة أن
أجترّ الحكایة نفسها فأعكّر صفوي واحنق نفسي؟ ما فائدة هذا العذاب وهذا
ق قلبي؟ ما كان قد الإضطراب وهذا الألم الذي أسببه لنفسي؟ ما جدوى أن أمزِّ
كان… ولا حیلة لي في العودة عنه.. ولا فائدة من الرجوع إلیه.. هلا فكرت قلیلاً:
هذا إنسان.. أقول هذا إنسان حمل رسائل توصي به خیرًا… وهو في ما یُقال من
فا ناجحًا… وسلوكه لا غبار علیه. وهو إلى ذلك معدن طیب خلیق بأن یجعله موظ
فقیر. قاسى في حیاته آلامًا كثیرة، ولقيّ متاعب جمّة من كل نوع. والفقر لیس

بعیب. فما شأني أنا في الأمر؟…».
«وما هي القضیة في الواقع؟ لقد شاءت نزوة من نزوات الطبیعة أن یكون بیني
وبین هذا الإنسان تشابه كبیر كتشابه قطرَتَيْ ماء. حتى لكأنه نسخة مني حقًا، فهل
یرفضون توظیفه لهذا السبب؟ إذا كان القدر، نعم إذا كان القدر الأعمى هو المسؤول
عن هذا التشابه، فهل یُداس الرجال كما تداس خرقة بالیة، وهل یُمنع من حق
العمل؟… أین العدالة في هذا؟.. إنه رجل فقیر، مهجور، أعزل، ینفطر القلب
لرؤیته. فالبر والإحسان والمحبة توجب حمایته وتأمر برعایته. نعم، هذا ما یجب أن
یكون علیه الأمر. هل على رؤسائنا أن یفكروا في القضیة على نحو ما فكرت أنا
فیها من قبل؟ یا لغبائي! ویا لحماقتي! ألا إنني حیوان أشبه بالحیوانات بلاهة… من
حسن الحظ أن رؤساءنا قد أحسنوا عملاً، فضمّوا الفقیر المسكین… لأفرض أننا
توأمان، نعم، لأفرض أننا أخوان منذ الولادة، وكفى!… هل في هذا شيء خارق
للمألوف! أبدًا… من الممكن تعوید الموظفین الآخرین على هذه الفكرة… أنا واثق أنه
إذا دخل إلى مكتبنا شخص غریب لما رأى في هذا التشابه ما یسيء إلى الكرامة أو
یجرح الشعور… حتى لقد یكون في ذلك جانب یبعث على المحبة، وذلك على أساس
الفكرة التالیة: لقد أرادت مشیئة االله أن تخلق مخلوقین متشابهین تشابهًا كاملاً،
فأحدهما «مثل» الثاني… والرؤساء الكرام فهموا مشیئة االله فضموا التوأمین في

كنفهم ومنّوا علیهما بالرعایة والحمایة…».
واسترد جولیادكین أنفاسه، ثم عاد یقول وقد خفض صوته قلیلاً: «صحیح أنه كان
من الأفضل ألا یقع شيء من هذا أصلاً… لا تلك المصادفة التي تثیر عاطفة المحبة،
ولا قصة التوأمین هذه… ما كانت حاجتنا إلى كل هذا؟ لقد كان في الإمكان أن
یستغني عن القضیة كلها أساسًا… رباه ما هذه الورطة التي أقحمنا فیها هؤلاء الجن،
هؤلاء الشیاطین! ویجب الإعتراف على كل حال بأن سلوكه لا یدل على شيء من
خلق كریم… ثم انظر إلى وجهه الباش الذي ینم عن النفاق… إنه لإنسان ماكر حقًا…
إنسان متجسّس، عبدٌ متزلّف حقیر، هذا الجولیادكین!… إنه لا یتورع عن تلطیخ
شرفي بسلوكه الدنيء، هذا الوغد!… یجب عليّ أن أراقبه! یا لهذا العمل من
سخرة!… ولكن هذا مفید حقًا! إنه حتمًا غیر مفید… هو رجل نذل ما في ذلك ریب…
أما لجهة كونه نذلاً فهو نذل… وسیظل نذلاً. ولكن الآخر رجل شریف. طیب.. فلیبق
هو نذلاً ولأبقَ أنا شریفًا. وسیقول الناس: جولیادكین هذا نذل جبان فلنشح عنه ولا
نخلطن بینه وبین الآخر! أما جولیادكین ذاك فهو شریفٌ، فاضلٌ، دمثٌ، مسالمٌ،
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فیمكن الإعتماد علیه في العمل، ویستحق ترقیة من غیر شك. هذه هي المسألة…
ولكن… ماذا لو خلطوا بیننا! هو لا یتورّع عن شيء… هو لا یتورع عن انتحال
شخصیة رجل آخر… نعم هو لا یتورع عن ذلك أبدًا… وهو لا یتورع عن إحالة ذلك

الرجل الآخر إلى خرقة بالیة… آه… یا رب! یارب! ما هذه النازلة!…
وفیما كان السید جولیادكین ممثلئًا بهذه الخواطر كان یضرب في الأرض على غیر
هدًى، لا یعرف إلى أین تقوده قدماه. ولم یثب إلى رشده إلا حین صار في شارع
نفسكي. وكان لا بد أن یثوب إلى رشده في الواقع، لأنه اصطدم بأحد المارة
اصطدامًا عنیفًا، فتمتم ببضع كلمات اعتذار من دون أن یرفع رأسه، وكان الرجل
الذي اصطدم به قد ابتعد بعد أن نطق ببعض الشتائم. رفع السید جولیادكین رأسه
ونظر في ما حوله. فلاحظ عندئذ أنه على مقربة من المطعم الذي استراح فیه قبیل
ذهابه إلى تلك السهرة في منزل أولسوفي إیفانوفتش. فسرعان ما أحسّ بقرصات
في معدته، فتذكّر أنه لم یتناول غداءه بعد، وإذ كان من جهة أخرى غیر مدعوّ إلى
را أن یأكل لقمة على الغداء عند أحد، فقد أسرع یصعد درجات سلم المطعم مقر

عجل.
الأسعار غالیة قلیلاً، ولكن غبنًا یسیرًا كهذا لیس من شأنه أن یوقف السید
جولیادكین، فلا قیمة لمثل هذه السفاسف عنده في لحظات كهذه اللحظات. في قاعة
تتلألأ فیها الأنوار كان حشد كبیر من الزبائن یزدحم حول البسطة التي مدت علیها
ألوان من المقبلات ترضي أشد الأذواق رهافة، وكان القیّم على البسطة غارقًا في
العمل لا یكاد یستطیع خدمة الزبائن جمیعًا، فهو یسكب الشراب، ویقدم الأطباق،
ویتقاضى الأثمان، ویأخذ الطلبات. اتخذ السید جولیادكین مكانه في الصف، حتى إذا
جاء دوره مد یده إلى فطیرة أخذها، ثم مضى إلى أحد الأركان یأكلها بشهیة كبیرة،
مدیرًا للحضور ظهره، فلما فرغ من إلتهامها عاد إلى البسطة فردّ الطبق. وإذا كان
یعرف الأسعار فقد أخرج قطعة من النقد بعشرة كوبكات ووضعها على البسطة
وهو یبحث بنظره عن البائع لیدلّه على أن هذه الكوبكات العشرة هي ثمن فطیرة

أكلها.
فهمهم البائع یقول بین أسنانه:

- علیك روبل وعشرة كوبكات.

فدهش السید جولیادكین دهشة شدیدة.
- أتخاطبني أنا؟ یخیل إليّ أنني لم آخذ سوى فطیرة واحدة.

فقال البائع مؤكدًا:
- بل أخذت إحدى عشرة فطیرة.

- ماذا تقول؟… یخیل إليَّ أنك على خطأ… فإنني واثق من أنني لم أخذ إلا فطیرة
واحدة.
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- عددت الفطائر التي أخذتها. لقد أخذت إحدى عشرة فطیرة. على الإنسان حین
یتناول طعامه بنفسه أن یعرف كیف یدفع ثمن ما أخذ، نحن لا نقدم هنا هدایا!

صعق السید جولیادكین.
وسأل نفسه: «أتراني سُحرت؟».

وكان البائع في أثناء ذلك ینتظر قرار بطلنا. وكان الناس قد أخذوا یتحلّقون حوله.
فدس یده في جیبه وأخرج منها قطعة فضیة بروبل واحد، مقررًا أن یدفع على

الفور، حتى لا یتعرّض لارتكاب خطیئة…
قال لنفسه وقد احمرّ وجهه: «طیب.. فلأدفع ثمن إحدى عشرة فطیرة ما دام یصرّ
على ذلك… لا غرابة في أن یأكل امرؤ إحدى عشرة فطیرة… هنیئًا مریئًا… ومهما

یكن من أمر فلیس في هذا ما یثیر الدهشة أو ببعث على الضحك…».
وفجأة ساور السید جولیادكین حدس سریع. فما إن رفع عندئذ بصره حتى فهم كل
شيء، وأدرك سر السحر… تبدّدت الشبهات كلّها دفعة واحدة… فعلى عتبة الباب
المؤدي إلى الغرفة المجاورة، وراء ظهر البائع، أي أمام بطلنا تمامًا، عند فرجة
الباب كان السید جولیادكین یظنه حتى ذلك الحین مرآة… هنالك كان یقف رجل
قصیر لا شك في أنه السید جولیادكین نفسه… لا جولیادكین الأصلي، لا جولیادكین
القدیم، بطل هذه القصة، بل جولیادكین الجدید، وكان واضحًا أنه مبتهج جدًا. إنه
یبتسم ابتسامة وقحة، ویتجه إلى بطلنا بإشارات من رأسه وغمزات من عینیه. وهو
یتحرّك في مكانه متهیئًا للهروب إلى الغرفة المجاورة عند أول بادرة، وللإنسلال
من هناك إلى الخارج عن طریق سلم الخدمة، فتستحیل عندئذ مطاردته… وكان
یمسك بیده آخر قطعة من الفطیرة العاشرة، وها هو ذا یلتهمها على مرأى من بطلنا

مطقطقًا بلسانه تعبیرًا عن الغبطة والحبور…
قال السید جولیادكین لنفسه وقد احمرّ وجهه احمرارًا شدیدًا، واحترقت نفسه شعورًا
بالخجل والعار: «لقد استغل الحقیر التشابه بیننا ولم یستحِ أن یفعل هذا أمام الناس…
أتراهم أدركوا ذلك؟ أتراهم یبصرونه؟ یظهر هذا أن أحدًا لم یشعر بهذا الانتحال…
قذف السید جولیادكین قطعة النقد الفضیة على البسطة كما لو كانت تحرق أصابعه،
ثم انسلَّ من خلال الحشد وخرج، حتى دون أن یلاحظ الإبتسامة الوقحة التي
ظهرت في وجه البائع، وهي إبتسامة تعبر عن ظفره وتشهد بسیطرته الهادئة على

نفسه.
قال جولیادكین لنفسه: «هو سعید لأنه لم یذهب بكرامتي تمامًا. نعم، یجب أن أشكر
لهذا اللص وأن أشكر للقدر أن الأمور قد سوِّیت أخیرًا. صحیح أن هذا البائع كان
فظًا. ولكن یجب الإعتراف بأنه كان على حق. إن له روبلاً وعشرة كوبكات حقًا.
هذا طبیعي… ما من أحد یعطي شیئًا بالمجان في بلادنا. ومع ذلك كان في وسعه أن

یكون أكثر دماثة، هذا المتحذلق!…».
بهذا كان السید جولیادكین یحدّث نفسه وهو یهبط السلم. حتى إذا بلغ الدرجة الأخیرة

دًا. من درجات المدخل توقّف على حین فجأة متجمِّ
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صعد الدم إلى وجهه، وظهرت في عینیه الدموع. كان في ذروة الألم والشعور
بالذل. وظل جامدًا على هذه الحال قرابة نصف دقیقة، ثم قرع الأرض بقدمه قرعة
قویة، وقفز إلى الرصیف بوثبة واحدة، وأخذ یركض كمجنون لا یلتفت إلى ورائه
ولا یلوي على شيء، ركض نحو بیته في شارع «الدكاكین الستة» لاهثًا دون أن
یشعر بالتعب، فما إن وصل حتى جلس على الدیوان وتناول محبرة وریشة، وأخرج
ورقة وأخذ یكتب بید ترتعش انفعالاً (فعل ذلك قبل أن یخلع معطفه، خلافًا لعاداته

اللطیفة وقبل أن یحشو غلیونه). وإلیكم الرسالة التي حرّرها:
السید جولیادكین یاكوف بتروفتش:

«ما كان لي أن أتناول القلم لولا أن الظروف الراهنة بالإضافة إلى سلوكك یا سیدي
تجبرني على ذلك إجبارًا. فصدقني إذا قلت لك إن الضرورة وحدها هي التي
تلزمني بأن أدخل معك في شروح كهذه، لذلك أرجوك أولاً أن تعد عملي هذا جوابًا
على ما بدر منك من إهانات. جوابًا فكرت فیه ملیًا ثم عزمت علیه أخیرًا، بل نتیجة

لا معدي عنها للظروف التي تحیط بمصیرنا المشترك».
قال السید جولیادكین لنفسه وهو یعید قراءة ما كتب: «یبدو لي أن هذا جید جدا. فهو
محتشم ومهذب، ولا یخلو مع ذلك من قوّة وصلابة… لا شيء فیه یؤذي الشعور أو

یهین الكرامة في ما یخیَّل إليّ ثم إن هذا من حقّي».
واستأنف یتم كتابة رسالته:

«إن ظهورك المفاجئ الغریب في تلك اللیلة العاصفة التي كنت أنا فیها ضحیة
هجوم، وحتى عدوان آثم، من أعدائي الذین أترفَّع عن ذكر أسمائهم الآن احتقارًا

لهم، كان نواة جمیع أشكال سوء التفاهم القائمة بیتنا الآن…».
«ثم إن إصرارك یا سیدي على أن تركب رأسك وعلى أن تتدخّل عنوة في حیاتي
العامة والخاصة، أمر یتجاوز الحدود التي تفرضها أبسط مبادىء الأدب، وأدقّ
قواعد التعامل بین الناس في هذه الحیاة، ومن نافل القول أن أذكّرك بما فعلت یا
سیدي حین اغتصبت أوراقي وحین غششت وخادعت على حساب سمعتي، بهدف
الحصول على رضى رؤسائنا، وهو شيء لا تستحقه البتة. ومن نافل القول أیضًا أن
أفیض في الكلام على أسلوبك المُهین المقصود الذي عمدت إلیه للتهرب من

مفاتحتك في الأمر مفاتحة كان لا بد منها».
«ولا أرید أخیرًا أن أشیر إلى تصرفك الغریب في المطعم، أقول الغریب حتى لا
أقول الشاذ، ولست أحب طبعًا أن أندب روبلاً لا قیمة له عندي، ولكني لا أستطیع
أن أكظم استیائي حین أتذكر تلك الطعنة التي وجهتها إلى شرفي یا سیدي وذلك
بحضور أشخاص لا شك أنهم أناس ینتمون إلى بیئة راقیة رغم أنني لم أشرف

بمعرفتهم…».
قال جولیادكین یخاطب نفسه: «أتراني لم أسرف؟ أتراني لم أبالغ؟ هذه الإشارة إلى
البیئة الراقیة، ألیس لها وقع مهین؟… ولكن لا بأس… فلا بد من إظهار شيء من
الحزم والصلابة. ومع ذلك، أستطیع، لتخفیف وقع ذلك في نفسه، أن أدسّ في آخر
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الرسالة ملاطفة من الملاطفات تتملقه وترضیه. فلنر ماذا نستطیع أن نفعل من أجل
هذا».

وأضاف یكتب: «ما كنت لأسمح أن أزعجك برسالتي هذه یا سیدي لولا اقتناعي
العمیق بأن نبل عواطفك واستقامة خلقك سیملیان علیك الإجراءات التي ینبغي لك

اتخاذها إصلاحًا لما أفسدت حتى تعود الأمور إلى ما كانت علیه في الماضي.
وإني، والأمل یملأني، لأسمح لنفسي أن أعتقد أنك لن ترى في رسالتي هذه ما یؤذي
شعورك أو یخدش كرامتك، وأنك لن تضنّ عليّ برسالة تبعث بها إلى خادمي

شارحًا الأمر.
وبانتظار جوابك یشرفني یا سیدي أن أكون خادمك المخلص جدًا

ي. جولیادكین»
 

ما إن فرغ جولیادكین من كتابة رسالته حتى قال لنفسه: «عظیم! سُوّیت المسألة…
وصلنا في الأمر إلى مرحلة المراسلة. ذنب من هذا؟ هو ذنبه طبعا! إنه هو الذي

ألجأني إلى ضرورة مفاتحته كتابة. أنا على حق…».
وأعاد السید جولیادكین قراءة رسالته مرة أخیرة، ثم طواها ووضعها في ظرف،
ونادى بتروشكا. دخل الخادم متورّم العینین من النعاس على عادته، وكان یبدو علیه

أنه منزعج انزعاجًا شدیدًا.
قال له مولاه:

- سوف تحمل هذه الرسالة یا صدیقي… هل تفهم؟

ولكن بتروشكا ظل أبكم لا ینطق.
- سوف تأخذ هذه الرسالة فتحملها إلى القسم الذي أعمل فیه بالمكتب، وهناك سوف

تسأل عن الحاجب المناوب، وهو الیوم فاخرامایف… هل تفهم؟
- أفهم.

- أفهم؟! ألا تستطیع أن تقول: نعم أفهم یا سیدي؟ طیب… ستسأل إذًا المستخدم
فاخرامایف فتقول له اسمع: إن مولاي یبعث إلیك بتحیاته ویرجوك ضارعًا، أن
تبحث في دفتر العناوین الموجود في دائرتنا عن المكان الذي یسكن فیه الموظف

جولیادكین.
ظل بتروشكا أخرس لا ینبس بحرف. وخیِّل إلى السید جولیادكین أنه رأى ابتسامة

تلوح على شفتیه.
- طیب. إذًا ستسأله عن عنوان ذلك الموظّف الجدید الذي یسمى جولیادكین.

- حاضر.
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- ستسأله عن هذا العنوان، فمتى حصلت علیه مضیت تحمل الرسالة إلى ذلك
العنوان الذي سیذكره لك هل تفهم؟

- أفهم.
- فإذا وصلت إلى المكان… أقصد المكان الذي ستحمل إلیه الرسالة، فرأیت السید

الذي علیك أن تسلمه الرسالة… أعني جولیادكین هذا… ما أن لك تضحك یا أبله؟
- لست أضحك. لیس هناك ما یدعو إلى الضحك. ذلك أمر لا یعنیني لا شأن لي أنا

به. لا شيء في نظري مضحكًا.
- طیب… في هذه الحالة، إذا رأیت أن ذلك السید قد أخذ یسألك عن مولاك كیف
حاله، أقصد كیف صحته… أعني إذا ألقى علیك أسئلة من هذا النوع… فلا تجبه
بشيء، وحسبك أن تقول له: «مولاي بخیر… وهو یرجوك أن تبعث إلیه بجواب

مكتوب». هل فهمت؟ هیا إذا فاذهب.
«آه من هذا الأبله كم یتعبني! إنه یقضي وقته مستهزنًا… مِمَّ یضحك؟ ألا إنني في
مأزق رهیب! أنا حقًا في مأزق رهیب! على كل حال، قد تكون الخاتمة حسنة… إن
هذا الوغد سینفق ساعتین كاملتین متسكعًا في الطریق… لا شك أنه سیتوقف في
مكان ما… یستحیل على المرء أن یعهد إلیه بمهمة، آه… ما هذه المصیبة، ما هذه

المصیبة التي تسقط على رأسي!
كان بطلنا شاعرًا بجمیع المصائب التي نزلت علیه، فقرر أن یهدّئ روعه قلیلاً،
خلال ساعتین على الأقل، بانتظار عودة بتروشكا. وظل یضطرب في الغرفة ساعة
برمتها: دخّن غلیونًا ثم تركه، وحاول أن یقرأ، واضطجع أخیرًا على الأریكة
وتناول غلیونه مرة أخرى، ثم تركه واستأنف طوافه المسعور في الغرفة. ودّ لو
یتأمل، لو یفكر. ولكنه كان عاجزًا عجزًا مطلقًا عن تركیز ذهنه. كان وضع
الإنتظار هذا أشبه باحتضار. فقرّر أن یغیّر خطته. قال لنفسه، إن بتروشكا لن یعود
قبل انقضاء ساعة. فأستطیع أن أضع المفتاح عند بواب العمارة، وأن أستفید من هذا
الوقت في القیام بتحرّیات… نعم القیام بتحریات أتولاها بنفسي. ثم، لرغبته في القیام
بهذه التحریات على وجه السرعة دون أن یضیِّع لحظة من وقت، لم یلبث أن تناول
قبعته وخرج من المنزل، فأغلق الباب بالمفتاح دورتین ومضى إلى البواب فأودعه
المفتاح وأعطاه مع المفتاح «بقشیشًا» عشر كوبكات. یجب أن نذكر في هذه
المناسبة أن السید جولیادكین قد أصبح في هذه الآونة الأخیرة كریمًا كرمًا لم یُعهَد

مثله فیه.
خرج السید جولیادكین إلى الشارع وانطلق إلى الهدف الذي رسمه لنفسه. سار أولاً
نحو جسر اسماعیلوفسكي فلما بلغه بعد نصف ساعة، دخل بغیر تردد إلى فناء
العمارة التي كان یعرفها حق المعرفة، ورفع عینیه نحو نوافذ مسكن مستشار الدولة

بیرندییف…
كانت جمیع النوافذ مظلمة إلا ثلاثًا تحجبها ستائر حمر، فقال بطلنا لنفسه: «لیس

لدى أولسوفي إیفانوفتش مدعوون في هذا المساء والأسرة كلها باقیة في المنزل».



لبث السید جولیادكین لحظة طویلة في فناء العمارة مترددًا لا یدري ماذا یفعل.
وأوشك أن یتخذ قرارًا، لكنه غیّر رأیه في آخر لحظة، فحرَّك یده بإشارة تدل على
التململ، وغادر المكان. قال لنفسه وهو في الفناء: «لا… ما إلى هنا یجب أن أجيء!
ما عساني أفعل هنا؟… الأفضل أن أمضي أقوم بتحریاتي بنفسي… فلما اتخذ هذا
القرار اتجه نحو مكتبه. كان علیه أن یسیر مسافة طویلة شاقة في الوحل. وكان الثلج
المبلل یتساقط أسناخًا كبیرة. ولكن كان بطلنا في تلك اللحظة لا یبالي بالعقبات. لقد
تبلل حتى العظام، وتلوّث بالطین، ولكنه لم یكن یعبأ بذلك كله. «المهم أن أبلغ
الهدف المرسوم»، كذلك كان یردّد لنفسه. وكان السید جولیادكین یقترب من غایته
فعلاً. فها هو ذا یبصر من بعید أمامه تلك الكتلة القائمة، ذلك المبنى الضخم الذي
تشغله الإدارة العامة. قال لنفسه: «قف.. إلى أین أنا ذاهب؟ ما عساني فاعلاً هنا؟…
هبني عرفت العنوان!… إن بتروشكا سیكون في أثناء هذا الوقت قد عاد إلى البیت
حاملاً جوابه… فأنا إذًا أضیع وقتاً ثمینًا… لقد بددت وقتًا سدى! على كل حال، لا
ضیر… ما زلت أستطیع أن أتدارك كل شيء… ولكن ألا یكون من المفید حقًا أن
أذهب إلى فاخرامایف؟… لا… لا داعي إلى ذلك… سأذهب إلیه في وقت آخر.. آه..
لم یكن بي أیة حاجة إلى الخروج من البیت.. هذه خصلة في طبعي.. دائمًا متعجل،
سواء أكان هناك ضرورة أم لا… دائمًا متعجل إلى استباق الحوادث… همم.. كم
الساعة الآن؟ إنها تقارب التاسعة ولا شك… فماذا إذا عاد بتروشكا فلم یجد أحدًا؟

حقًا لقد ارتكبت بالخروج حماقة… آه… ما كان أغناني عن هذه المغامرة!».
بعد هذا الإعتراف الصادق بأن سلوكه كان حماقة، أخذ بطلنا یركض نحو مسكنه

فوصل لاهثًا یكاد یختنق، فأعلمه الخفیر أنه لم یر حتى أثرًا لبتروشكا.
قال بطلنا لنفسه: «تمامًا… هذا ما توقعته… ومع ذلك فالساعة الآن هي التاسعة!… یا
للوغد الدنيء!.. إنه لا ینفك یسكر! رباه ریاه! ما هذه الأقدار! یا لهذا الیوم من

یوم!…».
وصعد السید جولیادكین السلم ممتلئ الرأس بهذه الخواطر وهذه الشكاوى، ففتح
باب بیته، وأشعل شمعة، وخلع ملابسه، ثم اضطجع على الدیوان جائعًا، مرهَقًا،
مكدودًا، محطم الأعضاء، ینتظر عودة بتروشكا، كانت الشمعة تسكب ضیاءها
الشاحب على الجدران… والسید جولیادكین أمضى زمنًا طویلاً یفكّر وینظر حوالیه،

إلى أن نام آخر الأمر نومًا كالرصاص ثقلاً.
ثم لم یصحُ من نومه إلا في ساعة متأخّرة. كانت الشمعة قد ذابت تقریبًا فهي الآن
تدخّن وتوشك أن تنطفئ. نهض السید جولیادكین بوثبة وانتفض واقفًا، فسرعان ما
تذكّر كل شيء، نعم كل شيء. إنه یسمع شخیر بتروشكا قویًا من وراء الحاجز.
وهرع نحو النافذة. ما من ضیاء في الأفق. وفتح كوة من الكوى إن كل شيء
صامت. المدینة نائمة، كأنها میتة، لا شك أن الساعة هي الثانیة، وربما الثالثة…

وانطلقت ساعة الحائط تدق دقتین. أسرع السید جولیادكین إلى حجرة خادمه.
فاستطاع بعد جهود كثیرة أن یوقظه، وكانت الشمعة قد انطفأت أثناء ذلك، فأنفق
السید جولیادكین ما یزید على عشر دقائق في البحث عن شمعة أخرى وفي إشعالها،



فلما عاد إلى بتروشكا وجده قد نام من جدید.
«وغد دنيء، خلیع حقیر.. هلا صحوت؟ هلا قمت؟» كذلك أخذ یردّد السید
جولیادكین وهو یحاول أن یوقظ بتروشكا. واستطاع بعد نصف ساعة من جهود
متصلة أن یوقظه آخر الآمر، فنقله إلى غرفته، ولاحظ عندئذ أنه منطفئ سكرًا، لا

یكاد یستطیع الانتصاب على ساقیه، فقال له:
- یا کسلان، یا وغد، یا لص! هل تعرف أنك تطعن قلبي، هل تعرف أنك تقتلني
قتلاً؟ آخ یا رب! ترى ماذا صنع برسالتي یا رب! ماذا صنع بها؟ ولماذا كتبت أنا
هذه الرسالة؟ ما كانت حاجتي إلى كتابتها؟ اندفعت مرة أخرى في حماسة لا داعي
إلیها! غروري هو الذي حضّني! غروري هو الذي ورّطني… ماذا صنعت برسالتي

یا لص! لمن أعطیتها؟
- ما أعطیتها لأحد… ثم إنه لم یكن معي رسالة….

عض السید جولیادكین یدیه من شدة حنقه، ثم قال لخادمه:
- استمع إليَّ یا بطرس! أنت سكران؟

- سأسمع.

- إلى أین ذهبت؟ أجبني!
- إلى أین ذهبت؟… ذهبت إلى عند أناس طیبین… لیس هذا عیبًا….

- رباه رباه! ولكن قل لي إلى أین ذهبت أولاً؟ هل مررت بالإدارة… استمع إليّ یا
بطرس! أنت سكران؟

- أنا، سكران؟ أ… أبـ… أبدًا… فلأمت إذا كنت أكذب!
- لا… لا… لا مانع أن تكون سكرانًا… أنا ألقیت علیك هذا السؤال عَرَضًا، بل حسن
أن تكون سكرانًا… لیس عیبًا أن تكون سكرانًا یا بتروشكا… لیس عیبًا أبدًا. لا شك
أنك نسیت الآن مؤقتًا.. ولكنك ستتذكر.. قل لي: هل تتذكر أنك ذهبت إلى الموظف

فاخرامایف؟ هل ذهبت إلیه؟ نعم أم لا؟
- لا.. لم أذهب إلیه… لم أضع قدمي عنده… وهذا الموظف لا وجود له… أنا مستعد

لأن…
- لا یا بطرس، أقول لك: لا… اسمع یا بطرس.. أنا لست غاضبًا منك.. أنت ترى
أنني لست غاضبًا.. ما الذي حدث؟ لا شك أن الجو بارد ورطب في الخارج، لذلك
شربت قلیلاً… لا مانع… أنا لست غاضبًا. أنا أیضًا شربت قلیلاً یا أخي.. هیا… ابذل
بعض الجهد… حاول أن تتذكّر، قل لي كل شيء یا أخي.. هل ذهبت إلى الموظف

فاخرامایف؟
- طیب… ما دام الأمر كذلك… فأنا أحلف لك بشرفي أنني ذهبت إلیه… وأنا مستعد

لأن…
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- حسنًا… طیب جدًا یا بتروشكا… حسن جدًا أنك ذهبت إلیه.. أنا لست غاضبًا… أنت
ترى أنني لست غاضبًا… هیا…هیا (كذلك تابع بطلنا یخاطب خادمه، مظهرًا ثقته
به، مبتسمًا له، مربِّتًا على كتفه)، هیا قل لي اعترف لي… لقد شربت قلیلاً یا
عفریت… قلیلاً فقط… شربت بعشرة كوبكات لا أكثر.. أه منك یا شیطان.. طیب.. لا

بأس أنت ترى أنني لست غاضبًا. لست زعلان یا أخي، لست بزعلان أبدًا.
- لا.. أنا لست شیطانًا.. أؤكد لك.. وأنا ذهبت إلى أناس طیبین.. أنا لست شیطانًا..

ولم أكن شیطانًا في یوم من الأیام…
- ولكن لا… یا بتروشكا.. اسمعني یا بطرس.. أنا لم أقصد سوءًا. واضح أنني لم
أقصد سوءًا، لیس شتیمة أن یوصف امرؤ بأنه شیطان. أقول لك هذا لأطمئنك. أنت
تعلم یا بتروشكا أنه یقال لأحد الناس في بعض الأحیان إنه شیطان أو لئیم، أو خبیث
من قبیل المدح لا الذم.. معنى هذه الصفات عندئذ هو أنه حاذق، وأنه لا یستطیع أحد
أن یخدعه. بعض الناس یحبون هذا النوع من التعابیر. هیا هیا لیس هذا بشيء. هیا
قل لي الآن یا بتروشكا، قل لي بإخلاص وصدق، من دون أن تخفي شیئًا، هل ذهبت

إلى الموظف فاخرامایف، وهل أعطاك العنوان المطلوب؟
- نعم أعطاني العنوان فهو رجل طیب، ثم لقد قال لي: «مولاك رجل شریف، رجل
شهم جدًا. أبلغه تحیاتي… بلِّغ مولاك تحیاتي وقل له إنني أحبه واحترمه. هو رجل

شهم یا بتروشكا، وأنت كذلك یا بتروشكا، أنت فتی شهم حقًا». هذا ما قاله لي…
صاح السید جولیادكین مختنقًا:

- آه یا رب! والعنوان.. العنوان… یا یهوذا!
- العنوان؟ أعطاني العنوان…

- أعطاك العنوان؟ طیب.. فأین یسكن إذًا جولیادكین هذا… أین یسكن هذا الموظف
جولیادكین؟

- قال لي: «جولیادكین یسكن في شارع «الدكاكین الستة» على الیمین في هذا
الشارع بالطابق الثالث، هناك یسكن جولیادكین…».

أعوَلَ جولیادكین صائحًا وقد خرج عن طوره من فرط الحنق:
- یا لص، یا مجرم.. عني إنما تتكلم أنت، عني أنا. أما أنا فأكلمك عن شخص آخر،

عن جولیادكین آخر. لص!
- كما تحب. أنا لا فرق عندي. لك ما تشاء.

- والرسالة؟ ماذا فعلت بالرسالة یا قلیل الحیاء؟

- الرسالة أعطیتها، أعطیتها… وقال لي: «أبلغ مولاك تحیاتي. إن مولاك رجل
شهم.. أبلغه سلامي…».

- من قال لك هذا؟ أهو جولیادكین؟
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صمت بتروشكا لحظة، ثم ابتسم كاشفًا عن جمیع أسنانه، وتفرّس في مولاه محدقًا.
قال جولیادكین وهو یختنق حنقًا:

- اسمع یا لص.. أجبني… ماذا فعلت؟ ما صنعت بي؟ لقد قتلتني یا شقيّ، قتلتني..
دققت عنقي.. ذبحتني یا یهوذا؟

قال بتروشكا بلهجة حازمة وهو یتراجع خلف الحاجز:
- كما یحلو لك.. أنا لا فرق عندي.
- تعال هنا.. ارجع إلى هنا یا لص.

- لا لن أرجع، لا داعي إلى الرجوع. أفضّل أن أذهب إلى عند ناس طیبین.. ناس
طیبین یعیشون عیشة شریفة.. ناس طیبین لا یغشون ولا یزیفون.. لا یزدوجون.. لا

یصبح أحدهم اثنین.. لا یصبح مِثْلین…
هنا أحس السید جولیادكین بأن یدیه وقدمیه تجمدت كالجلید.

أصبح لا یستطیع أن یتنفّس. وتابع بتروشكا یقول:
- تمامًا.. لا یزدوجون.. لا یصبح أحدهم اثنین.. لا یصبح أحدهم مثلین. لا یسیئون

إلى االله ولا إلى البشر الشرفاء.
- أنت سكران یا حقیر.. نم الآن یا لص. وغدًا أؤدبك.

كذلك دمدم جولیادكین بصوت لا یكاد یُسمع. أما بتروشكا فكان یجمجم بأقوال لا
یمكن أن یُفهم منها ما یقول.

سمعه بطلنا یضطجع على سریره، فقد صرت نوابض السریر، وتثاءب بتروشكا
تثاؤبًا طویلاً ذا صوت، وتمطّى، وغط أخیرًا في نوم عمیق وراح یشخر.

كان السید جولیادكین أقرب إلى الموت منه إلى الحیاة، وكان سلوك خادمه
وتلمیحاته الغریبة - وهي في الحق أغمض وأبعد من أن تسبب هذا الغضب كله لدى
السید جولیادكین، لا سیما وأنها صادرة عن سكران - قد قلب نفسه رأسًا على عقب.

لا شك أن الأمر أخذ یجري مجرًى سیئًا.
دمدم السید جولیادكین یقول لنفسه بینما كان جسمه كله یرتعد بتأثر إحساس غریب
مزعج: «ماذا دهاني حتى أیقظته هكذا في قلب اللیل؟ ماذا دهاني حتى مضیت
أتشاجر مع رجل سكران؟ ما عسى یُنتظر من رجل سكران؟ إنه یكذب في كل

لحظة. ولكن إلى ماذا كان یلمّح هذا اللص؟
آه… یا رب! ولكن قل لي یا جولیادكین! لماذا كتبت هذه الرسالة؟ إنك أنت قاتل
نفسك. ألم یكن في وسعك أن تصمت؟ هل كان من الضروري أو من المحتوم أن
تخطى؟ أما من طریقة للتوقّف عن إرتكاب الخطأ تلو الخطأ؟ إنك على مسافة
إصبعین من ضیاعك، أوشكت أن تصیر إلى خرقة بالیة، وها أنت لا تزل تنهض
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محاولاً أن تؤكد غرورك. لقد أساءوا إلى شرفك، فما بالك لا تحاول أن تنقذ شرفك
یا قاتل نفسه؟…».

بهذا كان السید جولیادكین یخاطب نفسه جالسًا على أریكته لا یجرؤ أن یتحرّك، كان
مرعوبًا، وفجأة جذب عینیه شيء سرعان ما رأى أنه جدیر بأكبر انتباه وأعظم
اهتمام، فاضطرب اضطرابًا شدیدًا، ومدّ یده إلى هذا الشيء وهو یمتلىء أملاً
وخوفًا وحیرة؟ ترى ألم یكن ثمرة هذا سرابًا؟ ألم یكن مجرد وهم من أوهام
الحواس؟ ألم یكن ثمرة كاذبة من ثمرات الخیال؟… لا لم یكن هذا سرابًا. لم یكن هذا
وهمًا. هي رسالة، رسالة حقًا، رسالة مرسلة إلیه شخصیًا. تناول السید جولیادكین

الرسالة خافق القلب حتى لیكاد قلبه ینخلع.
قال لنفسه: «لا شك أن هذا اللص هو الذي أتى بها. لا شك أنه وضعها على الطاولة

ثم نسیها. نعم لا شك أن هذا هو ما حدث، لا شك أن هذا بعینه هو ما حدث…».
كانت الرسالة من الموظف فاخرامایف وهو زمیل شاب كان في الماضي صدیقًا
لبطلنا. «لقد تنبأت بهذا كله كما أتنبأ الآن بما تضمه هذه الرسالة». قال جولیادكین

هذا لنفسه وأخذ یقرأ:
«عزیزي السید یاكوف بتروفتش،

إن خادمك سكران، ولا یمكن أن یتفاهم المرء مع سكران. لذلك أوثر أن أرد علیك
كتابةً. وأسارع فأؤكد لك أن المهمة التي كلفتني بها، أعني إیصال الرسالة إلى
الشخص المرسلة إلیه بواسطتي، ستنفذ بأمانة في الموعد المطلوب. وهذا الشخص
الذي تعرفه أنت حق المعرفة هو الآن أحد أصدقائي. لن أسمیه لأنني لا أحب أن
أسيء إلى إنسان بريء كل البراءة. إن هذا الشخص هو الآن واحد من رفاقنا في
بنسیون كارولین إیفانوفنا، یسكن في الغرفة التي كان ینزل فیها، أیام كنت واحدًا
منا، ضابط المدفعیة ذاك الآتي من تامبوف. وأذكر لك عرضًا أنك تستطیع أن تجد
هذا الشخص حیثما یوجد شرفاء مخلصون، وتلك من الخصال التي لا یوصف بها
جمیع البشر. ثم إنني قد عقدت النیة جازمًا على أن أقطع كل صلة بك منذ هذا الیوم.
فإنه لیستحیل بعد الآن أن نحتفظ بما كان بیننا في الماضي من لهجة الود وعلاقات

الصداقة.
لذلك أرجوك یا سیدي، أن تبعث إليَّ فور استلام هذه الرسالة بما لي علیك من دین،
وهو مبلغ روبلین هما ثمن موسى الحلاقة المستوردة من الخارج التي بعتك إیّاها
دینًا منذ سبعة أشهر. آمل أن تتذكّر هذا من عهد سكنانا معًا عند كارولین ایفانوفنا
التي أحترمها من كل قلبي. والسبب الذي یدعوني إلى سلوك هذا المسلك معك هو
أنك في رأي جمیع الناس العقلاء قد فقدت كل معنى من معاني الشرف والكرامة،
وصحبتك أصبحت خطرًا على أخلاق الناس الأسویاء والأبریاء. إن في الحیاة
أشخاصًا یعیشون بعیدین عن مبادئ الحق والخیر، فكل كلمة من كلماتهم كذب وكل
موقف من مواقفهم نفاق مشبوه. أما الدفاع عن شرف كارولین ایفانوفنا الفاضلة التي
لا غبار على سلوكها، والتي، رغم أنها تقدّمت في السن، هي فتاة بالمعنى الحقیقي
لهذه الكلمة وهي سلیلة أسرة أجنبیة محترمة، فسیبقى هنالك أناس یتولّونه في كل
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زمان ومكان، وقد رجاني بعض أصدقائي أن أذكر لك ذلك في رسالتي وأنا أتحمل
تبعة ما یقولون.

ومهما یكن من أمر فستعلم بهذا الأمر في حینه إذا كنت لم تعلمه بعد. وقد بلغني من
ذلك المصدر نفسه على كل حال أن المجد یكلّلك في هذه الآونة الأخیرة في مختلف
أحیاء العاصمة، لذلك أفترض أنك أصبحت تعرف منذ الآن رأي الناس فیك. ولا
یسعني في ختام رسالتي هذه، یا سیدي، إلا أن أبلغك أن الشخص الذي تعرفه والذي
أغفل ذكر اسمه في رسالتي عن عمد حیاءً یحظى بتقدیر عظیم من جمیع كرام
الناس، فهو یجمع إلى دماثة الخلق وبشاشة الطبع نشاطًا كبیرًا وهمّة عالیة في
العمل، لذلك یقدره رؤساؤه وسائر خیار القوم الذین یعیش بینهم. إنه مخلص لما
یقول، وفيّ للصداقة، لا یسمح لنفسه یومًا أن یغتاب أولئك الذین تربطه بهم صلات

الصداقة على علم جمیع الناس.
وفي الختام، أظل خادمك المخلص.

ن.فاخرامایف»
 



حاشیة:
«یجب علیك أن تصرف خادمك، إنه سكّیر، ولا شك أنه یسبب لك متاعب كثیرة.
استخدم في مكانه أوستاس الذي كان یخدمنا في الماضي وهو الآن بغیر عمل.
فخادمك لیس سكیرًا فحسب، بل هو لص أیضًا، ففي الأسبوع الماضي باع كارولین
إیفانوفنا رطلاً من قطع السكر بسعر بخس، وهذا یحمل على الإعتقاد بأنه قد اختلس

هذا السكر من بیتك قلیلاً قلیلاً كلما سنحت له فرصة.
أذكر لك هذا حرصًا مني على مصلحتك. فلست كبعض الناس الذین لا یهمهم إلا أن
یهینوا وأن یخدعوا من یحیطون بهم، ولا سیما الشرفاء الذین لا یسیئون الظن بل
یسارعون إلى التصدیق وتنطلي علیهم الأكاذیب، ولست كبعض الناس الذین لا
ینفكّون یغتابون هؤلاء ویسیئون إلیهم خفیة، بدافع واحد هو الغیرة منهم وشعورهم

بالعجز عن أن یكونوا مثلهم».
ن.ف

 

ظل بطلنا ساكنًا جالسًا على أریكته لمدة طویلة بعد قراءة رسالة فاخرامایف، إن
ضیاء جدیدًا ینفذ الآن إلى الضباب الكثیف العجیب الذي كان یلفه منذ یومین. أخذ
یرى رؤیة واضحة… أراد أن ینهض، أن یسیر بضع خطوات عسى أن ینعش فكره

ویجمع خواطره ویركّزها على نقطة وحیدة، ویتخذ هكذا في الهدوء قرارًا.
ولكنه ما إن همّ أن یقوم حتى عاد یتهاوى على مكانه نفسه مهدود القوى عاجزًا.

«لقد تنبأت بكل شيء… هذا أكید… ولكن ماذا یرید أن یقول في رسالته؟ ها هو
المعنى الحقیقي الذي یكمن في هذه الرسالة؟ الحق أنني أعرف هذا المعنى. ولكن
إلى أین یقودنا هذا؟ لو قد قال لي بوضوح افعل كذا أو كیت.. لو قد أعلن لي
بوضوح: یطلب منك هذا أو یطلب منك ذاك، لأطعت… ألا أن المسألة أخذت تجري

مجرى مزعجًا.
آه… لیتني في الغد… وددت لو أصل إلى حل العقدة بأقصى سرعة ممكنه. إنني
أعرف الآن ماذا یجب عليّ أن أفعل. سأقول لهم ما یلي: أنا موافق على آرائكم،
ولكنني أرفض أن أضیّع شرفي.. أما الآخر.. فسنرى… ثم كیف أمكن لهذا الآخر،
لهذا الشخص المشكوك فیه، أن یكون له في هذه المسألة ضلع؟ ما الذي أقحمه في
، ویحاولون هذه القضیة؟ آه.. تعال أیها الغد! إنهم الآن یغتابونني ویتواطؤون عليَّ
أن یدهوروني… المهم ألا أضیّع الوقت سدى.. أظن أنه یُستحسن أن أكتب رسالة
على الفور. أن أظهر بعض التسامح، وأن أقدم بعض التنازل.. ثم أبعث بالرسالة في
أول ساعة من ساعات الصباح، وأتخذ من جهتي ما یجب أن أتخذه من إجراءات.
نعم، ذلك ما ینبغي أن أفعله.. سأشنّ حملة مضادة وسیرون النتائج، هؤلاء الطیور…

وإلا فلسوف یجرونني في الوحل وینتهي أمري…».
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تناول السید جولیادكین ورقًا وقلمًا، وحرر الرسالة التالیة جوابًا على رسالة
السكرتیر الحكومي فاخرامایف:

عزیزي السید نستور أجناتیفتش!
«قرأت رسالتك بدهشة عمیقة وحزن صادق. فقد أدركت أنك حین كنت تلمح إلى
أشخاص أشرار منافقین إنما كنت تقصدني أنا. إنني لأشعر بمرارة صادقة حین
أرى أن النمیمة سرعان ما مدّت جذورها الطویلة الكثیرة فأفسدت هدوئي، وأساءت
إلى شرفي وسمعتي. وإنه لیحزنني ویحز في نفسي أن أدرك أیضًا أن الشرفاء من
الناس، أولئك الذین یملكون أنبل المشاعر وأسمى الأفكار، ویتصفون باستقامة
الخلق والطبع، یتخلّون عن مؤازرة الشرف والفضیلة ویتزاحمون بكل قواهم وبكل
ما أوتوا من مزایا الغدر المؤذي، الذي لا ینفك ینتشر ویمتد بمزید من القوة في هذا
الزمان القاسي الفاسد، وا أسفاه! أمّا عن دینك عليّ، فإنني أرى أن من واجبي
المقدس أن أرد إلیك هذین الروبلین. وأما عن تلمیحاتك یا سیدي العزیز، تلمیحاتك
المتصلة بشخص من الجنس اللطیف، وكذلك عن النیَّات والأهداف والمطالب التي
تنسبها إلیه، فإنني أعلن لك یا سیدي أنها لا تزال غامضة في ذهني لم أستطع إلى
فهمها سبیلاً، فاسمح لي، یا سیدي العزیز، أن أربأ بسمعتي المحترمة وبعواطفي
الرفیعة من أن تُلطخ، وإني مع ذلك لمستعد أن نتكاشف في الأمر بالتخاطب كلامًا
متى شئت. فذلك في نظري خیر من تبادل الرسائل. وإني لمستعد أیضًا لقبول أیة
خطوة في سبیل المصالحة شریطة أن تتوافر النیة الصادقة المخلصة من شئت

الطرفین.
ومن أجل ذلك أرجو منك یا سیدي أن تبلغ الشخص المذكور موافقتي على أن یقوم
بیني وبینه حدیث شخصي خاص، وأنا أدع له أن یحدّد لاجتماعنا الزمان والمكان

اللذین یناسبانه.
وقد قرأت بكثیر من المرارة یا سیدي ما ألمحت إلیه من أنه كانت لي معك مواقف
تزعم أن فیها إهانة لك او إساءة إلیك. وكأنك تعتب عليَّ أنني خنت صداقتنا القدیمة
وأنني أغتبتك وقلت فیك سوءًا. إنني أعتقد بأن مرد هذه الإتهامات إلى سوء تفاهم،
أو قل إلى سعایات دنیئة، وإلى الغیرة والكره لدى أولئك الذین یحق لي، واعیًا كل
الوعي، أن أعدهم من أعدائي الألداء العتاة. ولا شك عندي في أن هؤلاء یجهلون أن
تها في ذاتها، وأن الدناءة والوقاحة، والاستهتار المثیر لدى بعض البراءة تحمل قوَّ
ا في یوم من الأیام، وسیهلك هؤلاء الناس الناس، لا بد أن تلقى عقابها احتقارًا عام
. لذلك أرجو منك یا یومئذ جزاء ما جنت أیدیهم من سیئات وما حملته قلوبهم من شرٍّ
سیدي أن تبلغ هؤلاء الأشخاص أن أطماعهم الغریبة ورغباتهم الدنیئة والعجیبة في
أن یغتصبوا بالقوة المكان الذي یحتّله غیرهم كأنه حقٌّ من حقوقهم، لا یستحقون إلا
الاستغراب والاحتقار والاشفاق، ولا یستحقون خاصة إلا أن یُحجزوا في مستشفى

من مستشفیات المجانین.
وأضیف إلى هذا أن محاولات من هذا القبیل ممنوعة بحكم القوانین وذلك في رأیي
ص له. إن أمر سلیم له ما یسوّغه، لأن على كل إنسان أن یقنع بالمكان الذي خُصِّ
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لكل شيء حدودًا، وإذا كان الأمر في الحالة الراهنة أمر مزاح، فإنني أؤكد لك أنه
مزاح كریه یدل على سوء ذوق صاحبه، بل یدل على سوء خلقه، وفي وسعي أن
أؤكد لك، یا سیدي العزیز، أن المعاني التي عبّرت لك عنها منذ هنیهة بشأن المكان

المخصص لكل إنسان، مشتقة من أنبل مبادئ الأخلاق.
وفي الختام، یشرفني أن أبقى خادمك المطیع:

ي. جولیادكین».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر
لا شك في أن حوادث الیومین الأخیرین قد أحدثت في نفس السید جولیادكین
اضطرابًا عمیقًا. كان نومه في تلك اللیلة قلقًا. والحق أنه لم یستطع أن یُغمض جفنَیْه
أكثر من خمس دقائق. لكأن شخصًا خبیثًا قد نثر على سریره شوكًا. قضى لیلته بین
الیقظة والوسن، یتقلب على سریره بغیر انقطاع من جنب إلى جنب، ویئنّ ویدندن،
فما یكاد یغفو لحظة حتى یستیقظ. إنه نهب غم شدید وخوف هائل، ما تنفك تحاصره

ذكریات غامضة ورؤى عجیبة.
إنها لیلة «كوابیس»، لا ینقصها شيء… فتارة یتراءى له وجه آندره فیلیبوفتش في
ظلام، متجهمًا قاسیًا، عنیف النظرة، لا یرحم، وعلى شفتیه تقریع خشن بارد یهم أن
ینطلق… فیرید السید جولیادكین أن یقترب منه محاولاً أن یبرئ نفسه بطریقة من
الطرق، وأن یبرهن له على أنه لیس كما یصوره أعداؤه، وأنه إنسان كسائر الناس،
بل وإنه یملك عدا ذلك مزایا كثیرة فُطر علیها… وفیما هو كذلك إذا بوجه آخر
یتراءى له على حین فجأة، وجه یعرفه بسهولة من فرجة فمه الوقحة، وإذا بهذا
الوجه یدمر جمیع محاولات بطلنا في لحظة واحدة، متوسلاً إلى ذلك بحیلة من
الحیل الحقیرة الدنیئة، فهو یأخذ یلطخ سمعة بطلنا على مرأى منه ومسمع، وهو
یأخذ یسيء إلى كرامته، ویجره في الوحل، ویغتصب في آخر الأمر مكانه في
الوظیفة وفي المجتمع… وتارة یشعر بطلنا بورم في جمجمته، نتیجة لطمة أصابه
بها أحدهم؛ والمشهد یجري على مرأى من الناس؛ وربما في مكاتب الإدارة نفسها؛
وهو عاجز عن دفع الإهانة… وفیما یحفر بطلنا في دماغه محاولاً أن یفهم سبب
عجزه عن الاحتجاج على مثل هذه الإهانة؛ إذا بذكرى اللطمة تتخذ شكلاً جدیدًا،

شیئًا بعد شيء.
فهو الآن ذكرى جبانة من الجبانات تحاصر ذهنه، جبانة تافهة أو ذات بال… وهو لا
یعرف تمامًا هل الأمر أمر شيء شهده أو شيء حدثوه عنه. ولكن لعل هذه الجبانة
قد صدرت عنه هو، ولعلها تصدر عنه كثیرًا، مرة تلو مرة، لأغراض حقیرة
وأهداف مخجلة… أو لعلها تصدر عنه مصادفة بغیر سبب، عن حیاء أو عن عجز…
فلماذا صدرت عنه هذه الجبانة، نعم لماذا؟… الحق أن السید جولیادكین كان یعرف

حق المعرفة لماذا؟
وهنا یحمرُّ السید جولیادكین وهو نائم، ویحاول أن یسكت خجله فیؤكد متمتمًا أن
علیه أن یظهر شیئًا من قوة الإرادة، بل إن علیه أن یظهر كثیرًا من قوة الإرادة…
نعم.. علیه ذلك.. ولكن ما معنى قوة الإرادة الآن؟…». إنما الشيء الذي یُحنق السید
جولیادكین حنقًا شدیدًا الآن هو أن ذلك الشخص الكریه نفسه یعود إلى الظهور في
تلك اللحظة نفسها. هل دُعيّ إلى ذلك؟ هل جاء من تلقاء نفسه؟ ألیس الأمر مدبرًا؟
المهم أنه یظهر مرة أخرى بفرجة فمه الكریهة، ویأخذ یدمدم هو أیضًا قائلاً
بابتسامة وقحة: «ما قوة الإرادة هذه؟ هل نملك شیئًا من قوة الإرادة أنا وأنت یا

یاكوف بتروفتش؟...».

أ أ



ورأى جولیادكین نفسه بعد ذلك في صحبة أناس عُرفوا بذكائهم ورقة شعورهم
ورهافة ذوقهم. ورأى نفسه لامعًا مرموقًا بتهذیبه الراقي وبدیهته الحاضرة. لقد ملك
على الحفل قلوبهم. حتى لقد استطاع أن یفتن عقول عدد من أعدائه الذین كانوا
ه ذلك سرورًا عظیمًا. كان سید السهرة من غیر منازع… حضورًا في الحفل، فسرَّ
وبلغ السید جولیادكین ذروة المجد حین سمع رب البیت یمتدحه لأحد المدعوین على
انفراد… فطار صوابه فرحًا بذلك، ولكن سرعان ما ظهر ذلك الشخص الكریه
القاسي مرة أخرى على حین فجأة. فما هي إلا لحظة حتى كان السید جولیادكین
الأصغر یقلب الوضع رأسًا على عقب. فذهب ما حصله بطلنا من انتصار ومجد
أدراج الریاح. إن سمیَّه یُكسِف نجمه ویمرّغه في الوحل. وأسوأ من ذلك أنه یجعله
في نظر الناس نسخة هو أصلها اللامع، ویبرهن جازمًا على أن بطلنا لیس ذلك
الرجل الذي قد توهم به المظاهر، وأن من الواجب إبعاده إذًا من كل مجتمع لامع
راقٍ. وقد جرى هذا المشهد بسرعة بلغت من الشدة أن بطلنا لم یتسع وقته لأن یفتح
فمه بكلمة، كان شبیهه الدنيء قد استولى على عقول المدعوّین استیلاءً كاملاً، فإذا
هم ینأون عن السید جولیادكین المسكین باحتقار شدید لم یستطع أحد منهم أن یقاوم
سحر الغاصب. لقد استأثر بهم جمیعًا، واحدًا بعد آخر، من ألمعهم إلى أتفههم. كان
هذا الشخص المزیَّف الصلف یعرف كیف یتملّق الناس للوصول إلى مآربه. كان
من النعومة والحذق في التملق أن مخاطبه لا یلبث أن یرق له قلبه وتهتز عاطفته،
فإذا هو یأخذ ینشج ساكبًا دموع الإنفعال دلیلاً على عمق رضاه وقوة انشراحه.
وذلك كله یتم في لحظة كومض البرق. إن ما یتصف به تأثیر هذا الشخص الخبیث
الماكر من سرعة لأمر یُذهل العقل، فما إن یفرغ من الالتفاف على أحد الناس
وأسره بالزلفى حتى تراه ینتقل إلى آخر، وما هي إلا بضع كلمات من تملّق تكافئها
إبتسامة ودود، حتى یثب بساقیه القصیرتین الصلبتین نحو ثالث وهكذا دوالیك: مزید
من عبارات التزلف ومن مظاهر الود؛ فما یكاد المرء ینشق نسمة هواء حتى یكون
صاحبنا قد إلتفتَ إلى رابع فظفر به لكأن الأمر سحر.. إن جمیع الناس یستقبلونه
باشین فرحین، ویعطفون علیه ویمیلون إلیه، ویحملونه إلى السحب. وهم جمیعًا
یعلنون على رؤوس الأشهاد أنه بآدابه الرفیعة وروحه الفكهة وفكره النقاد یتفوّق
على السید جولیادكین الأصلي تفوقًا عظیمًا. لقد أُذلَّ بطلنا المسكین، بطلنا البريء،
وأهانه خصمه وسامه سوء العذاب، إن الناس الآن ینبذون هذا الإنسان الذي یفیض
قلبه رحمة ومحبة لأخیه الإنسان، ویرهقونه، ویمطرونه بوابل من اللطمات

بأطراف سباباتهم.
ویسرع بطلنا المسكین هاربًا إلى الشارع وهو یرتعد خوفاً ورعبًا وحنقًا. وها هو ذا
یبحث عن عربة. إنه یرید أن یطیر فورًا إلى صاحب السعادة یشكو إلیه أمره، فإن
لم یجده فلیذهب دون تأخیر إلى آندره فیلیبوفتش. ولكن ما من حوذيّ یرضى أن یقله
وا أسفاه… فالحوذیون جمیعًا یقولون له: «لا یا سیدي… یستحیل علینا أن نُقِّل رجلین
متشابهین تشابهًا مطلقًا… وما ینبغي لرجل شریف یرید أن یعیش حیاة شریفة، أن
یكون له مثل…». وینظر السید جولیادكین حوالیه وهو یهذي من فرط الغیظ،
فیلاحظ أن الحوذیین، وبتروشكا الذي كان منضمًا إلیهم أیضًا، هم جمیعًا على حق
ما في ذلك ریب. ذلك أن شبیهه الدنيء كان على مسافة خطوتین منه، یتهیأ لمقارفة



وقاحة جدیدة على عادته المقیتة، نعم، إن هذا الدجال الكریه الذي یتظاهر في كل
مناسبة بأدبه الجَم وعواطفه النبیلة سیرتكب الآن فعلاً حقیرًا، لا یدل حتمًا على

شيء من حُسن التهذیب ورهافة الذوق.
فما كان من بطلنا المسكین السید جولیادكین الأصلي إلا أن فرَّ هاربًا وقد امتلأ قلبه
شعورًا بالعار والحزن… إنه یركض الآن قدمًا على غیر هدى لا یدري أین یذهب،
ولكنه كلما خطى خطوة، وكلما قرعت قدمه أسفلت الرصیف مرة، انبجس إلى
جانبه عدوٌّ جدید كأنه یخرج من بطن الأرض، انبجس جولیادكین جدید، انبجس ذلك
الدجّال نفسه رهیبًا حقیرًا باعثًا على التقزز والاشمئزاز كما كان ویأخذ هؤلاء
الأشخاص، المتشابهون جمیعًا، یركضون واحدًا وراء آخر، فكأنهم سرب من الإوز
یطارد بطلنا ویلاحقه أصبح بطلنا لا یعرف إلى أین یهرب. أصبح لا یعرف كیف
ینجو من هؤلاء الجولیادكین الذین یجرون وراءه. تقطعت أنفاس بطلنا المسكین.
وسرعان ما حاصره هؤلاء الأشخاص المتشابهون من كل جهة. إنهم ألوف. إنهم
مبثوثون في كل مكان. إنهم یجتاحون جمیع شوارع العاصمة. وهذا رجل من رجال
الشرطة یرى نفسه مضطرًا أمام هذا التراكم الفاضح إلى أن یمسك بتلابیبهم فیقبض
علیهم ویحبسهم في مركز مجاور من مركز الشرطة. واستیقظ بطلنا وقد تجمّد من
الخوف والذعر وتحذرت أعضاؤه… فإذا… فإذا هو یرى أن الواقع لیس خیرًا من
المنام.. إن حلقه یختنق.. خیّل إلیه أن أحدًا یرید أن یلتهم قلبه.. وأصبح السید

جولیادكین عاجزًا عن إحتمال هذا العذاب مزیدًا من الإحتمال.
«لا.. لن یتم هذا»، كذلك أعول یقول عن اقتناع، وهو ینتفض ویرتجف في سریره،

وما إن صاح هذه الصیحة حتى استیقظ من نومه تمامًا..
الوقت یبدو ضحى الضوء یغمر الغرفة على غیر عادة. أشعة الشمس تتسلل من
زجاج النافذة التى تشقق جلیدها عن أشكال كأشكال الأزهار، وتنتشر في الحجرة.
دهش السید جولیادكین. إنه لم یألف أن تزوره الشمس قبل الظهر، ولا یذكر أنها
خالفت هذه القاعدة إكرامًا له في یوم من الأیام، إذا صدقت ذاكرته. وما إن راودته
هذه الدهشة حتى سمع ساعة الجدار ینفلت نابضها الذي یؤذن بأنها ستدقّ. فقال
لنفسه وهو یترقب دقات الساعة مغمومًا: «ها.. سنعرف الآن كم الساعة». فما كان
أشد دهشته حین لم تدق الساعة إلا دقة واحدة. صاح بطلنا وهو یثب عن سریره
قائلاً: «ما هذا؟». وكأنه لم یصدّق أذنیه، فها هو ذا یهرع إلى ما وراء الحاجز، حتى
من دون أن یتدثر بشيء: كان عقرب الساعة یشیر فعلاً إلى الواحدة… ألقى السید
جولیادكین نظرة على سریر بتروشكا… فلم یجد أثرًا لخادمه، لا على السریر ولا
في الغرفة. كان السریر مرتبًا. ولم یجد السید جولیادكین حذاءي خادمه، وذلك دلیل
على أن الخادم قد خرج. مضى السید جولیادكین نحو باب المدخل مسرعًا، فوجده
مقفلاً، فأخذ یردد بصوت خافت وقد تملكه انفعال شدید وأخذت أعضاؤه جمیعها
ترتعش: «ولكن أین بتروشكا؟». وإنه لكذلك إذا بفكرة مفاجئة تومض في ذهنه
كالبرق، فیثب نحو الطاولة، فیفتشها وینبش كل ركن من الأركان. نعم، لقد صدق
ظنه. إن الرسالة التي كتبها في اللیل إلى فاخمارایف قد اختفت.. وبتروشكا غائب..
وعقرب الساعة یشیر إلى الواحدة.. ثم إن الرسالة التي تلقاها أمس من فاخمارایف

أ



وكانت تشتمل على نقاط غامضة ها هي ذي تتضح الآن.. لم یبق أي شك في ما
یتصل بخادمه بتروشكا: لقد رشوه. لقد رشوه حتمًا رشوه ما في ذلك ریب.

«ها.. هذه هي عقدة القضیة كلها إذًا»، كذلك صاح السید جولیادكین وهو یلطم
جبینه. أصبح الآن یرى الأمور رؤیة أوضح. «إذًا في مغارة هذه الألمانیة الغادرة
إنما تدبّر جمیع المؤامرات. الآن فهمت. فحین حثتني هذه نحو جسر اسماعیلوفسكي
إنما كانت تقوم إذًا بمناورة تضلیل، فهي تموه الأمور، وتحرف انتباهي، وتمد
الفخاخ في أثناء ذلك. یا لها من ساحرة غدارة! نعم، هذه هي المسألة. كل شيء
یصبح واضحًا تمامًا متى نظرنا من هذه الزاویة، وظهور هذا الوغد یصبح واضحًا
أیضًا. الأشیاء مترابطة. كانوا یدخرونه منذ زمن طویل، كانوا یهیئونه ویعدونه
للخروج في اللحظة المناسبة. نعم، أصبح لكل شيء تعلیل… أصبح كل شيء
مفهومًا.. هذه هي المسألة إذًا. طیب.. لا ضیر.. لم یضع بعد كل شيء، لم تفت كل
فرصة.. لا یزال في الوقت متسع… وهنا، في هذه اللحظة تمامًا، تذكر بطلنا
مذعورًا أن الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد الظهر: «ما عسى یكون الحال إذا كان
وقتهم قد اتسع منذ الآن لـ…»، كذلك قال السید جولیادكین لنفسه وأفلت من صدره
أنین فقال یطمئن نفسه: «لا… إنهم یكذبون… لم یتسع وقتهم بعد… سوف نرى على
كل حال…». ثم أسرع یرتدي ملابسه، وتناول ورقة وریشة، فحرّر الرسالة التالیة:

السید المحترم یاكوف بتروفتش:
إما أنا وإما أنت، یستحیل أن نكون كلانا في وقت واحد معًا! لذلك أعلن لك أن
دعواك الغریبة، المضحكة، المستحیلة التحقق في الوقت نفسه، أعني أن تظهر
بمظهر الأخ التوأم لي وأن تستغل هذا الظرف، فذلك لن یزید في آخر الأمر على أن
یلطخ شرفك بالعار وعلى أن یضیعك. لذلك أناشدك، في سبیل مصلحتك أن
تنسحب، وأن تخلي المكان للناس الشرفاء العقلاء حقًا! وإلا رأیتني مضطرًا إلى
اتخاذ إجراءات قصوى. وعلى هذا أضع قلمي منتظرًا جوابك… وأظل تحت

تصرفك في جمیع الأمور - ومنها المسدسات»
ي. جولیادكین

 

لما انتهى بطلنا من رسالته فرك یدیه بقوة، ثم ارتدى معطفه على عجل، ولیس قبعته
وفتح باب بیته بالمفتاح، وخرج متجهًا نحو مكتبه.

حتى إذا بلغه تردّد في الدخول. كانت الساعة تشیر إلى الثانیة والنصف. لقد فات
الأوان. غیر أن حادثًا لا یدل ظاهره على أن له قیمة لم یلبث أن ذهب بتردّده. ففي
ركن من مبنى الإدارة ظهر شخص لاهث أحمر الوجه، یمشي ملامسًا الجدار مشیة
فأر، ثم یتسلّل إلى درجات المدخل، ویتسلل من هناك إلى الدهلیز. إنه كاتب
المحكمة أوستافییف. إن السید جولیادكین یعرفه حق المعرفة. فهو رجل یمكن

الانتفاع به، مستعد لكل شيء في سبیل عشرة كوبیكات.

أ أ



إن السید جولیادكین لا یجهل هذا التوتر الحساس في أوستافییف الذي لا شك أن
تغیبه القصیر الذي حمله علیه ظمأٌ قاهر قد زاد میله إلى النقود الرنانة. وإذ قرر
بطلنا أن یبذل كل ما یجب أن یبذله من تضحیات، وثب إلى درجات المدخل وتوغل
في الدهلیز یلاحق أوستافییف وناداه، ثم انتحى به ركنًا مظلمًا وراء مدفأة ضخمة،

وقد لاح في وجهه السر، حتى إذا صار الرجلان هناك أخذ السید جولیادكین یسأله:
- هیه یا صدیقي… ماذا حدث فوق؟ هل أدركت ما أرید أن أقول؟

- أنا أصغي إلیك یا صاحب النبالة، وأتمنى لصاحب النبالة صحة جیدة.
- حسنًا جدًا یا صدیقي، حسنًا جدًا، سأكافتك یا صدیقي. والآن قل لي یا صدیقي ماذا

یجري هنالك فوق!
قال كاتب المحكمة وهو یخفي بیده جزءًا من فمه الذي أوشك أن ینفرج:

- ما هو السؤال الذي تشرفني بإلقائه عليّ؟
- أنا؟ طیب.. اسمع.. أسألك عن.. ولكن إیاك أن یذهب بك الظن إلى أشیاء خارقة..

بالمناسبة: هل آندره فیلیبوفتش هنا؟
- نعم هو هنا.

- والموظفون الآخرون؟

- هم هنا، كالعادة.

- وصاحب السعادة.

- صاحب السعادة أیضًا.

قال كاتب المحكمة ذلك، وعاد یغلق فمه بیده. وخیّل إلى بطلنا أن أوستافییف یتفرّس
فیه بنظرة غریبة تفیض استطلاعًا وتعجبًا.

- إذا یا صدیقي لا شيء خارقًا یحدث هناك فوق؟
- لا.. لا شيء البتة.

- طیب یا صدیقي، ألم یأت أحد على ذكري بشيء؟… هه؟ ولو عرضًا.. أأنت
تفهمني یا صدیقي؟

- لا.. حتى الآن لم أسمع شیئًا.

ومرة أخرى وضع كاتب المحكمة یده على فمه، وشفع هذه الحركة بنظرة غریبة
ألقاها على مخاطبه. وكان السید جولیادكین یتفرس هو أیضًا في وجه أوستافییف،
محاولاً أن یلتقط أیة علامة تكشف عما یخفیه رأس الرجل من أفكار. لا شك في أن
هناك سرًا. ثم إن لهجة أوستافییف قد تغیرت. فبینما كان الحدیث یجري في أول
الأمر بتودد ظاهر ولطف واضح أصبحت لهجة أوستافییف الآن خشنة متكبرة، كان

یبدو أنه غیر حافل بمصالح السید جولیادكین.

أ أ أ



قال بطلنا لنفسه: «هذا من حقه. ما أنا عنده؟ لعله أخذ مكافأة من الطرف الآخر..
فتغیب من أجل أن.. هذه قوة قاهرة.. یجب عليَّ أن أعطیه أنا أیضًا..».

وأدرك السید جولیادكین أن ساعة الكوبكات قد دقت.
- خذ.. هذا لك.. یا صدیقي.

- أشكر لك كرمك من كل قلبي یا صاحب النبالة.
- سأعطیك المزید.

- أنا تحت أمرك یا صاحب النبالة.
- سأعطیك الیوم مزیدًا، وسأعطیك أیضًا حین تسوّى هذه القضیة كلها. هل تفهم.

وكان كاتب المحكمة المتصلب كأنه وتد، یتفرّس في السید جولیادكین صامتًا.
- والآن تكلّم.. هل سمعت شیئًا یتناولني؟

- یخیل إلي أنني حتى الآن.. أقصد.. حتى الآن لم أسمع شیئًا.
را كلامه كما كان یفعل السید جولیادكین، كان أوستافییف یجیب عن الأسئلة مقط
كًا حاجبیه، مطرقًا إلى الأرض، باحثًا عن التعبیر محتفظًا بهیئة السر، محرِّ
المناسب؛ أي أنه كان یجهد بجمیع الوسائل أن یستحق المكافأة الموعودة، معتقدًا أن

المال الذي تلقاه قد أصبح منذ الآن ملكًا له لا یمكن أن ینازع فیه.
سأله السید جولیادكین:

- ولم یُتخذ أي قرار حتى الآن؟

- حتى الآن.. لم یُتخذ أي قرار.

- طیب.. اسمع.. قد نعرف شیئًا بعد قلیل.

- سنعرف شیئًا بعد قلیل ما في ذلك ریب.

قال السید جولیادكین لنفسه: «الأمور تجري مجرى سیئًا». وأردف یخاطب
صاحبه:

- خذ.. خذ هذا لك أیضًا یا صدیقي.

- شكرًا من كل قلبي یا صاحب النبالة.

- هل كان فاخمارایف موجودًا مساء أمس؟

- نعم.. كان موجودًا.
- ولم یكن أحد معه؟.. حاول أن تتذكر یا صدیقي.

غرق كاتب المحكمة دقیقةً طویلةً بین ذكریاته، ولكنه لم یظفر بطائل؛ لم یستطع أن
یتذكر شیئًا خاصًا.

أ



- لا.. لم یكن هناك أحد غیره.

- همممم.

وأعقب ذلك صمت.
- إسمع یا صدیقي.. خذ هذا لك أیضًا. والآن قل لي الحقیقة.. الحقیقة كلها.

- أنا تحت أمرك.
لقد تأنس أوستافییف الآن. وهذا ما كان یتمناه بطلنا.

والآن قل لي یا صدیقي: كیف یعاملونه الآن.
- معاملة عادیة، معاملة جیدة جدا.

بهذا أجاب كاتب المحكمة وهو یلتهم مخاطبه بعینیه إلتهامًا.
- ماذا تعني بقولك جیدة جدا؟

- أعني.. أقصد…
ومرة أخرى أخذ أوستافییف یحرك حاجبیه. الحق أنه أصبح یشعر بأنه محاصر في
طریق مسدود محاصرةً لا تنفك تضیق، فهو لا یعرف بماذا یجیب لیخرج من هذه

الطریق.
قال جولیادكین لنفسه: «الأمور تجري مجرى سیئًا».

- ألا تعتقد أنه یدبر شیئًا مع فاخمارایف؟
- طبعًا… كالعادة.

- فكر جیدًا.
- یقال إنهما یدبران شیئًا.

- ماذا یدبران؟ قل.. أسرع..
وعاد كاتب المحكمة یضع یده على فمه من جدید.

- ألیس ثمة رسائل مرسلة إليَّ من هناك؟
- لقد ذهب الخفیر میخایف في هذا الصباح إلى فاخمارایف… نعم… في البنسیون

الألماني. لذلك سأمضي أسأله بعد قلیل إذا شئت.
- نعم اذهب یا صدیقي. قدم لي هذه الخدمة… أرجوك… ناشدتك اللهّٰ.. أقول هذا
هكذا.. فلا یذهبنَّ بك الظن إلى أي شيء غیر عادي. قلت هذا عرضًا.. اتفقنا إذًا یا
صدیقي… اسأله.. حاول أن تعرف هل یدبر شیئًا ضدي هناك. ماذا یهیئ هو؟ ذلك

هو ما یهمني أن أعرفه. إذهب وسأعرف كیف أكافئتك بعد ذلك یا صدیقي..

أ أ



- أنا تحت أمرك یا صاحب النبالة. إن إیفان سیمیونوفتش هو الذي حل محلك في
المكتب هذا الصباح.

- إیفان سیمیونوفتش! ها.. نعم.. هل هذا ممكن؟
- آندره فیلیبوفتش هو الذي أمره بأن یحل محلك…

- أهذا ممكن؟ ولكن لماذا؟ حاول أن تعلم یا صدیقي.. ناشدتك اللهّٰ.. حاول أن تعلم یا
صدیقي.. حاول أن تعلم، وأنا سأعرف كیف أكافك یا عزیزي. ذلك هو ما یهمني..

ولكن إیاك خاصةً أن یذهب بك الظن یا صدیقي إلى…
- تحت أمرك.. تحت أمرك.. سأذهب إلیه حالاً.. ولكن ألیس في نیة صاحب النبالة

أن یدخل المكتب الیوم؟
- لا یا صدیقي.. لا.. لقد جئت إلى هنا عابرًا لا لشيء غیر أن ألقي نظرة یا صدیقي.

اذهب وسأعرف كیف أكافئك في المستقبل؛ هیا یا رئیسي.
- تحت أمرك.

قال كاتب المحكمة ذلك ثم اندفع یصعد السلم وقد امتلأ همةً ونشاطًا. وبقي السید
جولیادكین وحده.

قال لنفسه: «الأمور تجري مجرى سیئًا، سیئًا جدًا، آه! إن وضعنا معرض للخطر.
ماذا یعني هذا كله؟ ترى ماذا كان المعنى الدقیق لتلك التلمیحات التي قالها هذا
السكیر؟ من هو الممسك بالأسلاك في هذه القضیة؟.. الآن عرفت من هو الممسك
بالأسلاك. الآن فهمت القضیة كلها، لا شك أنهم علموا.. و… عندئذ أحلوه محلي..
لقد أحلوه هناك، وبعد ذلك؟ إن آندره فیلیبوفتش هو الذي أحل إیفان سیمیونوفتش
محلي. فلأي غرض؟ لا شك أنهم علموا.. هذا من فعل فاخمارایف… لا بل هو من
فعل غیره.. إن فاخمارایف غبي، قلیل الذكاء بلید! إنهم هم من أطلقوا على هذا
الكلب المسعور، للأسباب نفسها.. هم الذین دفعوا تلك الألمانیة العوراء إلى رفع
شكوى عليّ. ولقد تنبأت دائمًا على كل حال بأن هناك أسبابًا خفیة تحملهم على تدبیر
هذه المكیدة كلّها، وأن ثمة شیئًا یُحاك وراء هذه الثرثرات التي تشبه ثرثرات
العجوز الشمطاء… لقد قلت لكریستیان إیفانوفتش، قلت له إنهم آلوا على أنفسهم أن
یغتالوني، بالمعنى المجازي لهذه الكلمة طبعًا، وإنهم یستخدمون في سبیل ذلك
كارولین إیفانوفنا. إن المرء یشعر بأن هناك ید معلم في هذه القضیة یا سادة. لا…
لیس هو فاخمارایف. سبق أن قلت ذلك: إن فاخماریاف غبي، أما… أنا أعرف من
یدبر هذا كله لهم… إنه ذلك الوعد الحقیر، ذلك الدجال المخادع. وهذا ما یفسر تأثیره
في الناس ونجاحه بینهم. الحق أن من المهم أن أعرف دوره وامتیازاته على وجه
الدقة.. وأن أعرف على أي قدم یعامل هناك؟ ولكن لأي سبب أخذوا إیفان
سیمیونوفتش؟ ألم یكن في وسعهم أن یجدوا أحدًا غیره؟ النتیجة واحدة على كل
حال، سواء أخذوه أم أخذوا غیره، الشيء المحقق أنني أشتبه منذ زمن طویل في
إیفان سیمیونوفتش هذا، إنني أراقبه منذ مدة طویلة. یا له من عجوز رهیب، عجوز
یبعث على الاشمئزاز والتقزز! یظهر أنه یقرض بالربا وأنه جنى أرباحًا كبیرة
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كأرباح یهودي! ولكن الدب هو الذي یدبر ذلك كله من الخلف! هو روح المؤامرة.
كذلك بدأت المسألة.. بدأت من جسر اسماعیلوفسكي.. نعم لقد انطلق كل شيء من

هناك!.
جعد السید جولیادكین خده كأنه عضَّ قشرة لیمونة. لا شك أن ذكرى مزعجة قد
استیقظت في ذاكرته قال لنفسه: «أوه.. على كل حال.. لیس لهذا كله كبیر شأن لنعد
إلى أعمالنا. لماذا تأخر أوستافییف؟ لا شك أن أحدًا قد استوقفه. أحسب أن من حقي
أن أمكر أنا أیضًا، وأن أنصب بعض الشباك. یكفي أن أعطي أوستافییف بضع قطع
نقود أخرى… فینحاز إلى جانبي. ومع ذلك یجب أن أعرف هل هو حقًا في جانبي..
لعلهم رشوه هو أیضًا.. ربما كان ضالعًا في المؤامرة! إن هیئته هیئة لص، لص
عریق. إنه یخفي لعبته هذا الوغد! لا ینفك یقول لك: “لا.. لا یوجد شيء قط..
أشكرك من كل قلبي یا صاحب النبالة.. لك كل امتناني…”. آه… یا له من لص

عریق!».
وفجأة سمع السید جولیادكین وقع خطوات. فأسرع یلطو وراء المدفأة. نزل أحدهم
على السلم وخرج إلى الشارع. تساءل بطلنا: «من عساه یخرج في هذه الساعة؟»،
وبعد بضع لحظات سمع مرة أخرى وقع خطوات على السلم. فلم یستطع أن یصبر،
بل جازف فمد أنفه.. لكنه لم یلبث أن سحبه كأن إبرة وخزته. إن الرجل الذي كان
هابطًا على السلم لیس إلا ذلك الوغد الحقیر، ذلك النصاب المغتصب، ذلك الفاجر
المكار! كان یتقدم بخطاه القصیرة المعهودة، بمشیته الوقحة المكردَحَة، رافعًا
قائمتیه القصیرتین عالیًا، كمن یرید أن یضرب بهما أحدًا. بطلنا یقول: «سافل..
دني». ولكن بطلنا لم یفته أن یلاحظ أن السافل الدنيء كان یتأبط المحفظة الخضراء
الضخمة، محفظة صاحب السعادة. قال السید جولیادكین لنفسه: «وهذه مهمة خاصة
أخرى»، قال ذلك وقد إحمر وجهه غضبًا، وأقعى مزیدًا من الإقعاء، وما كاد الوغد
یختفي، دون أن یخطر بباله أن یكون بطلنا حاضرًا، حتى سمع المحكمة. لقد شعر
السید جولیادكین بذلك فورًا. وما هي إلا لحظة حتى ظهر خلفه وجه مدهش هو وجه
كاتب آخر من كتاب المحكمة اسمه بیسارنكو. صعق السید جولیادكین من ذلك. قال
لنفسه: «لماذا یقحم في هذه القضیة! آه من هؤلاء الهمج!.. لا حرمة عندهم

لشيء…».
ثم قال یخاطب بیسارنكو:

- هیه یا صدیقي، هل من جدید؟ من ذا أرسلك یا صدیقي؟ جئت من أجل قضیتك
الصغیرة. حتى الآن ما من نبأ جدید، وسنبلغك متى جاءنا نبأ جدید.

- وأوستافییف؟

- یستحیل أن یتغیب یا صاحب النبالة. لقد قام صاحب السعادة بجولة على المكاتب
مرتین. ثم إن وقتي لا یتسع أنا أیضًا…

- شكرًا یا عزیزي شكرًا، ولكن قل لي…
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- لیس في وقتي متسع، أحلف لك… إنهم ینادوننا في كل لحظة… إبقَ هنا لحظة.. فإذا
علمنا شیئًا جدیدًا یتصل بقضیتك… أبلغناك…

- طیب یا صدیقي طیب. اقتراحك جید جدا یا صدیقي العزیز. والآن شيء آخر:
إلیك هذه الرسالة یا صدیقي، وسأكافئك یا عزیزي.

- تحت أمرك.
- حاول أن توصلها إلى السید جولیادكین.

- جولیادكین؟

- نعم إلى السید جولیادكین یا صدیقي.
- حاضر. متى انتهیت من الأعمال المستعجلة، سأحمل الرسالة إلیه. أما أنت فابق

هنا إلى حین. ما من أحد یمكن أن یراك هناك…
- ولكن یا صدیقي لا تصدق هذا.. أنا لا أبقى هنا حتى لا یراني أحد. لا یا صدیقي لن
أنتظر هنا، بل في الشارع الصغیر، على جانب. یوجد هناك مقهى. سأنتظر فیه،

. هل فهمت؟ فإذا بلغك شيء فلا تتأخر عن نقله إليَّ
- طیب، فهمت. والآن دعني أنصرف.

- وسأكافتك یا عزیزي.

كذلك هتف جولیادكین یقول لكاتب المحكمة الذي تملص وابتعد. قال بطلنا لنفسه
وهو یخرج من وراء المدفأة: «إن هذا الوغد یصبح أكثر وقاحة.. آ.. إن وراء
الأكمة ما وراءها.. هذا واضح. في أول الأمر لم یكن هناك إلا شيء من كتمان…
على كل حال ربما كان مستعجلاً حقًا. لا شك أنه مشغول كثیرًا. إذًا لقد تفقد صاحب
السعادة المكاتب مرتین.. لماذا؟… لا بأس.. قد لا یكون لهذا كبیر شأن. لننتظر

ونرى…
وهم السید جولیادكین أن یفتح الباب لیخرج، ولكنه سمع في هذه اللحظة قرقعة
عربة تقف أمام المدخل. إنها عربة صاحب السعادة. ولم یكد السید جولیادكین یثوب
إلى رشده حتى كان باب العربة قد فتح، فإذا برجل ینزل من العربة ویصیر على
درجات المدخل بوثبة واحدة. ولم یكن هذا الرجل إلا جولیادكین الأصغر نفسه الذي
كان قد غادر الوزارة منذ عشر دقائق. تذكر بطلنا عندئذ أن منزل صاحب السعادة

قریب من الوزارة، على مسافة خطوتین منها.
ال كان قد قال بطلنا لنفسه: «هي مهمة خاصة. ذلك واضح لا ریب فیه». ولكن الدجَّ
فتح باب المدخل بعد أن أصدر إلى الحوذي بعض الأوامر. إنه لا یزال یتأبط
المحفظة الضخمة الخضراء، محفظة صاحب السعادة، مع أوراق أخرى. وحین فتح
الباب أوشك أن یصدم بطلنا، ولكنه تظاهر بأنه لم یلاحظ وجوده فكانت هذه إهانة

جدیدة لبطلنا. واندفع یصعد السلم راكضًا.
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قال بطلنا لنفسه: «الأمور تجري مجرى سیئًا… إن وضعي معرض للخطر… أما
هذا… آه یا رب!…». وظل بطلنا ساكنًا في مكانه نصف دقیقة. ثم لم یلبث أن اتخذ
قرارًا، فإذا هو یجري صاعدًا السلالم ملاحقًا سمیَّه. كان قلبه یخفق خفقانًا شدیدًا.
وكان یحس برعدات تسري في جمیع أعضائه. «لا بأس… من لم یجازف بشيء لم
یظفر بشيء. ثم إنني في هذه القضیة كلها لست إلا مشاهدًا…». كذلك كان یردّد

السید جولیادكین وهو یخلع قبعته ومعطفه وجرموقیه في حجرة المدخل.
كان الغسق یرین على جو المكتب، حین دخل السید جولیادكین، لم یبصر لا آندره
فیلیبوفتش ولا أنطون أنطونوفتش. كانا كلاهما في إجتماع بمكتب المدیر. وكان
المدیر من جهته یستعجل الذهاب إلى صاحب السعادة فیما یظهر، وكان معظم
الموظفین، ولا سیما الشباب منهم، قد استغلوا فرصة هذا الغیاب وهذه العتمة،
فقعدوا عن العمل واستسلموا للفراغ بانتظار ساعة إغلاق المكاتب. وقد تألفت منهم
جماعات تثرثر وتتمازح وتضحك، حتى إن بعض الموظفین الشباب، وهم أدناهم
ة والنقش» في غمرة هذه الفوضى رتبًا، قد أخذوا یلعبون قرب النافذة لعبة «الطرَّ
العامة. وهذا بطلنا الذي یعرف شؤون الإدارة حق المعرفة، ویرغب في إلتقاط
بعض المعلومات النافعة، فیقترب من عدد من الموظفین هم الذین بینه وبینهم مودة،
محاولاً أن یسلّم علیهم. فما كان أشد دهشته وأقساها حین لاحظ ما في لهجة أجوبتهم
من غرابة وتهرب!.. لقد بدا له وضعهم باردًا جافًا، بل قاسیًا. لم یمد أحد له یده
واكتفى بعضهم برد التحیة مختصرة ثم ابتعد عنه، ولم یزد بعضهم الآخر على أن
رد التحیة بحركة صغیرة من الرأس. حتى إن أحد زملائه أشاح بوجهه عنه من
دون أن یرد التحیة أصلاً. ثم كانت الإهانة الكبرى، وهي أن عددًا من الصبیان
السعاة الذي لیس لهم رتب البتة والذین لا یجیدون شیئًا غیر لعبة «الطرة والنقش»،
وغیر التسكع في الأماكن المشبوهة، على حد تعبیر السید جولیادكین، قد تجمعوا
حوله ثم أحاطوا به إحاطة تامة فلا یستطیع أن یخرج من النطاق الذي أحكموا

ضربه علیه، وأخذوا یتفرسون فیه باستطلاع وتعجب واحتقار.
ذلك نذیر سیئ. لقد أدرك السید جولیادكین ذلك، فقرر ألا یولیه أي انتباه. غیر أن

حادثًا لم یكن في الحسبان قط، جاء یفسد علیه خططه فجأة، ویبدد آماله كلها جملة.
فمن جمع الشبان الموظفین الذین تحلقوا حول بطلنا في هذه اللحظة المشؤومة، لم
یلبث أن ظهر له سمیُّه على حین بغتة. كان السید جولیادكین الأصغر مرحًا، فرحًا
نشیطًا على عادته نعم كان كثیر الحركة، متواثب الخطى، ساخر اللهجة، شدید
التملق حاضر البدیهة، سریع الجواب، خفیف الساقین، على عهده به، على ما كان
دائمًا، ولا سیما أثناء تلك الجلسة التي لا یزال بطلنا یحتفظ منها بذكرى كاویة جدا.
إنه یدور ویطیر مبتسمًا ابتسامةً تكشف عن أسنانه، ابتسامةً تحیي الجمیع. فما هي
إلا ثوان حتى كان في وسط الجماعة یصافح الأیدي ویربت على الأكتاف ویمسك
بذراع هذا، بینما هو یشرح لذاك المهمة التي عهد بها إلیه صاحب السعادة. تكلّم عما
قام به من مساعٍ وما بذله من نشاط وما حصل علیه من نتائج حتى لقد مضى به
الأمر إلى حد أنه قبَّل أحد الموظفین على شفتیه، وهو خیر أصدقائه ولا شك…
الخلاصة أن كل شيء جرى على نحو ما رآه السید جولیادكین في منامه. وبعد هذه
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الأنواع من الریاء المتصنّع والكلام الكاذب والتقبیل المتملق مع جمیع الناس، بدا
للسید جولیادكین الأصغر، على حین فجأة، أنه نسى أن یحیي أقدم أصدقائه، عن
سهوٍ من دون شك، وسرعان ما مد یده إلى بطلنا مسلِّمًا، وسرعان ما تناول بطلنا
هذه الید، عن سهوٍ من دون شك أیضًا، لأنه كان قد استطاع خلال ذلك الوقت كله أن
یلحظ مكائد هذا الرجل الدجال، أقول سرعان ما تناول بطلنا هذه الید التي مدت إلیه
فجأة على غیر توقع، تناولها باندفاع وصافحها بقوة، وأقبل یرد التحیة بعاطفة قویة
وصداقة خالصة لقد صافح بطلنا ید صاحبه باندفاع روحي وحنان قلبي. أتراه فعل
ما فعل لأن هذه البادرة من صدیقه الوقع قد خدعته، أم لأن سرعتها فاجأته، أم لأنه
شعر في هذه اللحظة بعجزه لا أكثر من ذلك، ولا أقل؟ من الصعب عليَّ أن أقطع
في هذا برأي. وإنما المهم أن السید جولیادكین، بكامل صحوه وملء إرادته، صافح

مصافحة قویة، على مرأى من الناس ید ذلك الإنسان الذي كان یعد عدوه اللدود.
فما كان أشد الذهول والحنق والهول والعار الذي شعر به بطلنا حین رأى خصمه،
حین رأى عدوه اللدود یغیر موقفه فجأة، لقد أدرك الدجال الكریه الخطأ الذي
ارتكبته ضحیته البریئة، فإذا هو ینتزع یده من ید بطلنا بحركة مفاجئة فظة
متعجرفة، وببرود كامل لا تخالطه أیة عاطفة من عواطف الرحمة الإنسانیة، ثم إذا
هو ینفض یده كمن یرید أن یطهرها من رجسٍ علق بها نتیجة لملامسة تثیر
الاشمئزاز والتقزّز، وإذا هو یشفع هذه الحركة ببصقة على الأرض وبحركة كریهة
وقحة، وإذا هو یزید على ذلك فیخرج مندیله ویأخذ یمسح به أصابع یده التي
صافحها بطلنا، وكان المغتصب الدنيء یشفع هذه الحركات كلها بنظرات یجیلها
حوله على عادته، كأنه یرید أن یتخذ من الحضور شهودًا على سلوكه الحقیر، وهو
یتفرس في الأعین كأنه یرید أن ینفخ فیها الكره والاحتقار للسید جولیادكین، غیر أن
هذا الموقف المستفز المتحدّي، الذي وقفه هذا الشخص المقیت بدا أنه أثار استنكار
الحضور واستیاءهم، فقامت هنا وهناك دمدمات واحتجاجات، وسمع السید
جولیادكین هذه الضجة. ولكن الدجال لم یلبث أن طلع على الحضور بمزحة فكهة
موفقة، فإذا بالمزحة تحطّم وتبدد آخر آمال بطلنا. لقد مالت كفة المیزان مرة أخرى

إلى جهة عدوه القاسي الحقیر.
«أنظروا إلى فوبلاس الروسي، إلى فوبلاسنا القومي. اسمحوا لي أن أقدم إلیكم أیها
السادة الفتى فوبلاس». كذلك دوى صوته رنانًا وقحًا على عادته المألوفة، وهو
یتطایر وسط الموظفین مشیرًا إلى جولیادكین الأصلي، الواقف ساكنًا متجمدا، ثم
أضاف إلى ذلك یقول بلهجة ألفة لا تطاق، وهو یتقدّم نحو الشخص الذي یستهزئ
به: «هیا نتعانق یا حبیبي..». ووجدت مزحة هذا الشخص الدنيء صدى حسنًا لدى
بعض المشاهدین، لا سیما وأنها تومئ إیماءً مباشرًا وقحًا إلى حادث یبدو أن جمیع

الناس یعرفونه.
أحس بطلنا بید أعدائه ثقیلة على كتفیه. فلم یلبث أن اتخذ قرارًا، فإذا هو، وقد اتقدت
عیناه واصفر وجهه، وانفرجت شفتاه في جانب، یتملص من الجمهور على نحوٍ من
الانحناء ویتجه نحو مكتب صاحب السعادة بخطى مترنحة صغیرة. ولما وصل إلى
حجرة المدخل وجد نفسه وجهًا لوجه أمام آندره فیلیبوفتش الذي كان خارجًا من
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مكتب المدیر. كان في الحجرة عدد من الأشخاص لیس لهم أي شأن بهذه القضیة،
ولكن ذلك لم یؤثر في صاحبنا، فسرعان ما عزم أمره، وجمع شجاعته (وهو یكاد
یُدهش من جرأته ویغبط نفسه علیها)، واتجه إلى آندره فیلیبوفتش الذي بهتته هذه

الهجمة التي لم تكن في الحسبان.
سأله آندره فیلیبوفتش دون أن یصغي إلى كلامه المضطرب:

- ها… هذا أنت… ماذا ترید؟

فقال بطلنا بصوت واضح رصین وهو یحدق إلى مخاطبه صامدًا:
- آندره فیلیبوفتش… أرید… هل أستطیع أن ألتمس حدیثًا خاصًا مع صاحب السعادة

یا آندره فیلیبوفتش؟
- ماذا تقول؟… طبعا… لا.

و نظر آندره فیلیبوفتش إلى بطلنا من رأسه حتى قدمیه:
- أقول لك ذلك یا آندره فیلیبوفتش لأنه یدهشني أنه لم یحسر أحدًا حتى الآن القناع

عن وجه الدجال الحقیر!
- كیف؟

- أقول: الحقیر، یا آندره فیلیبوفتش!
- من تعني؟

- أعني شخصًا بعینه یا آندره فیلیبوفتش، أعني شخصًا بعینه یا آندره فیلیبوفتش…
وأنا على حق… أعتقد یا آندره فیلیبوفتش أن رؤساءنا لا بد أن یشجعوا مثل هذه
المبادرات (أضاف جولیادكین خارجًا عن طوره)… وأنا على یقین من أنك تفهم
معنى مبادرتي الكریمة الشریفة هذه.. إن علینا كما یُقال أن نعد رئیسنا أبًا لنا یا
آندره فیلیبوفتش. وأنا أحب أن یكون هذا الرئیس العادل بمثابة أب لي أضع
مصیري بین یدیه یتصرف فیه كما یشاء. سوف أقول له… (هنا أخذ صوت السید

جولیادكین یرتجف واحمرَّ وجهه، وسقطت دمعتان من عینیه)…
بهت آندره فیلیبوفتش من أقوال السید جولیادكین، وبلغ من الدهشة والذهول أنه

وقف وتراجع خطوتین على غیر شعور منه، وأخذ ینظر حوالیه خائفًا قلقًا.
كان یصعب على المرء أن یتصوّر لهذا المشهد مخرجًا… ولكن باب مكتب صاحب
السعادة فتح فجأة، وظهر صاحب السعادة في العتبة بصحبة عدد من الموظفین. هبَّ
جمیع الحضور واقفین. ونادى صاحب السعادة آندره فیلیبوفتش. وترك الرجلان
الحجرة سائرین جنبًا إلى جنب متحدثین في شؤون تتصل بالعمل وتبعهما الآخرون.
فلما بقيّ السید جولیادكین وحیدًا استردّ شعوره وثاب إلى رشده، ثم مضى یلطو
خاضعًا طائعًا تحت جناح أنطون أنطونوفتش الذي كان یسیر في آخر الموكب مهدم

الهیئة متجهم الوجه.
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قال السید جولیادكین لنفسه شاكیًا: «آ… لقد أخطأت مرة أخرى…. أخطأت مرة
أخرى… على كل حال، لا ضیر.»..

ثم قال یخاطب أنطون أنطونوفتش مدمدمًا بصوت ناعم مرتجف من الإنفعال بعض
الارتجاف:

- آمل ألا ترفض أنت على الأقل أن تستمع إلى كلامي وأن تنظر إلى حالتي بعین
الإعتبار. إنني حتى الآن لا أستطیع أن أفهم أقوال آندره فیلیبوفتش فهلا شرحتها لي

یا أنطون أنطونوفتش إذا كان ذلك في وسعك!
فأجابه أنطون أنطونوفتش بلهجة قاسیة وهو یفصل كلماته:

- سیُعرف كل شيء في حینه.

أدرك السید جولیادكین أن رئیس دائرته لا یحب أن یواصل الحدیث معه. وأضاف
أنطون أنطونوفتش قوله:

- على كل حال، ستكون على علم بالأمر قریبًا. ستبلغ رسمیًا في هذا الیوم نفسه.

- ماذا تعني بقولك «رسمیًا» یا أنطون أنطونوفتش؟ لماذا تقول: «رسمیا»
كذلك سأل السید جولیادكین خائفًا وجلاً.

- لیس لنا أن نناقش في قرارات رؤسائنا یا یاكوف بتروفتش…
- ما علاقة الرؤساء بهذا الأمر یا أنطون أنطونوفتش؟ ما شأنهم في هذه القضیة؟
إنني لا أرى أي داعٍ إلى إزعاج رؤسائنا یا أنطون أنطونوفتش؟ أتراك تقصد

حوادث الأمس یا أنطونوفتش؟
- لا… لیس الأمر أمر ما جرى بالأمس. إن في قضیتك شیئًا آخر یعرج.

- ما الذي یعرج یا أنطون أنطونوفتش؟ یخیّل إليَّ یا أنطون أنطونوفتش أنه ما من
شيء یعرج!

قاطعه أنطون أنطونوفتش یقول بلهجة خشنة:
- مع من كان في نیتك أن تتآمر؟

فقد السید جولیادكین رباطة جأشه وارتعش، واصفر وجهه إصفرارًا شدیدًا. قال
ثائرًا:

- طبعًا یا أنطون أنطونوفتش… إذا لم یُستمع إلا إلى وشایات الأعداء، دون الإصغاء
إلى أقوال المتهم، فمن الطبیعي عندئذ…

كذلك تمتم السید جولیادكین بصوت مختنق، وأردف یتم كلامه:
- نعم من الطبیعي في هذه الحالة یا أنطون أنطونوفتش أن یُدان بريء وأن یتألم

ظُلمًا وعدوانًا.
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- ها.. وما قولك في فعلك الدنيء مع فتاة شریفة أوشكت أن تدنس سمعتها؟ فتاة
غمرتك أسرتها الكریمة السخیة التي یجمع الناس على احترامها بأنواع الخیرات…

- عن أي فعل تتكلم یا أنطون أنطونوفتش؟

- ها… ولا شك أنك ترید أن تنكر أیضًا الأذى الذي ألحقته بفتاة أخرى، متواضعة
المركز الإجتماعي طبعًا، ولكنها من أسرة أجنبیة محترمة!

- إسمح لي یا أنطون أنطونوفتش… إصغ إلى كلامي من فضلك یا أنطون
أنطونوفتش!

- وما قولك في موقفك الدنيء من شخص آخر، في وشایاتك علیه في اتهامك إیاه
بأفعال أنت وحدك مقترفها؟ هه؟ ما قولك في هذا؟

تمتم بطلنا مبهورًا لاهثًا:
- أنا یا أنطون أنطونوفتش؟ ولكنني لم أطرده أبدًا من بیتي… لم آمر بتروشكا أبدًا…
أقصد لم آمر خادمي أن یطرده.. لقد أكل من خبزي یا أنطون أنطونوفتش… استفاد
من ضیافتي (أضاف السید جولیادكین ذلك بصوت أجش یفیض انفعالاً، وكانت ذقنه

ترتعش، وامتلأت عیناه مرة أخرى بالدموع).
أجاب أنطون أنطونوفتش ساخرًا:

- تلك حكایات یا یاكوف بتروفتش!
فهزت لهجته الساخرة السید جولیادكین هزًا عمیقًا.

- إسمح لي یا أنطون أنطونوفتش أن ألقي سؤالاً أخیرًا: هل صاحب السعادة على
علم بهذه القضیة كلها؟

- طبعًا… والآن دعني… لا أملك من الوقت ما أضیعه معك. سوف تُبلَّغ الیوم كل ما
یتصل بك.

ناشدتك االله یا أنطون أنطونوفتش… أتوسل إلیك… دقیقة واحدة أخرى…
- سیتسع وقتك لقص كل شيء.

- لا، لا یا أنطون أنطونوفتش… أنا… استمع إلي.. أرجوك یا أنطون أنطونوفتش…
أنا لا أناصر الأفكار الهدامة… أنا أتحاشى الأفكار الهدامة. أنا مستعد كل الإستعداد

لأن أسلم بأن… حتى لقد أعلنت رأیي قائلاً…
- طیب، طیب… لقد سمعت هذا.

- لا، لا. هذا لم تسمعه یا أنطون أنطونوفتش. لا… أقصد هنا شیئاً آخر یا أنطون
أنطونوفتش شیئًا حسنًا، حسنًا جدًا، یسرُّ سماعه… لقد أعلنت رأیي یا أنطون
أنطونوفتش، وشرحته قبل الآن. إلیك رأیي الذي أعلنته وشرحته قلت: إن اللهّٰ قد
شاء أن یخلق شخصین متماثلین تماثلاً كاملاً مطلقًا، فأحدهما عین الآخر تمامًا، وإن
رؤساءنا الكرام الذین یملكون البصیرة الصادقة قد أدركوا مشیئة اللهّٰ، فشملوا
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برعایتهم وحمایتهم التوأمین كلیهما… هذه فكرة حسنة یا أنطون أنطونوفتش… أنت
ترى أنها فكرة حسنة یا أنطون أنطونوفتش. إنني بعید عن الأفكار الهدامة، كما
ترى. وأعتقد بأن قلوب رؤسائي تفیض محبة ورأفة كقلوب الآباء. هذا هو رأیي:
فهناك من جهة أولى رؤساء تفیض قلوبهم كرمًا ورأفة، وهناك من جهة أخرى
شاب یحتاج إلى عمل… كن لي عونًا وسندًا یا أنطون أنطونوفتش. دافع عني

واحمني یا أنطون أنطونوفتش أنا لم أفعل سوءًا یا أنطون أنطونوفتش…
ولكن أنطون أنطونوفتش كان قد ابتعد. أما بطلنا فقد أصبح لا یعرف أین هو، ولا
یعرف ماذا یسمع، ولا ماذا یصنع، ولا ماذا یُصنعُ به، ولا ماذا سیصنعُ به… لقد

اضطربت نفسه اضطرابًا عمیقًا مما سمعه ومما وقع حتى الآن.
أخذ یبحث في جمهرة الموظفین عن أنطون أنطونوفتش، بنظرة ضارعة متوسلة.
كان یرید أن یبرئ نفسه في نظره. كان یرید أن یقول له بضع كلمات أخرى، كلمات
جمیلة، بریئة طاهرة، كلمات یمكن أن تدل على نبل نیاته. وفي أثناء ذلك كان شعاع
جدید یتسلّل شیئًا فشیئًا إلى قلب هذا الإضطراب في عواطف بطلنا، شعاع جدید
رهیب یكشف له فجأة عن آفاق فسیحة لحوادث لیست في الحسبان، حوادث لم یكن

بطلنا قد تصور أنها ممكنة حتى الآن.
وفي أثناء هذه اللحظة صدمه أحدهم في خاصرته.

فالتفت ورأى أمامه بیسارنكو.
- هذه رسالة لك یا صاحب السعادة.

- ها… لقد أوصلت إذًا رسالتي؟

- لا، بل جيء بهذه الرسالة إلى هنا في الساعة العاشرة من الصباح. إن میكایف هو
الذي حملها من السكرتیر فاخمارایف.

- طیب یا صدیقي طیب جدًا، سوف أكافئك یا عزیزي.

قال السید جولیادكین هذه الكلمات ودس الرسالة في جیب ردنجوته. عاقدًا أزراره
بكثیر من العنایة. ونظر حوالیه، فما كان أشد دهشته حین رأى أنه قد أصبح في
الدهلیز الكبیر وسط سائر الموظفین. إنها ساعة انصراف الموظفین وإغلاق
المكاتب لم یكن السید جولیادكین قد شعر بذلك أبدًا، ولا فهم ما هي الظروف التي
جعلته الآن موجودًا في الدهلیز لابسًا معطفه منتعلاً جرموقیه حاملاً قبعته بیده. كان
الموظفون جامدین ساكنین، ینتظرون في وضع یدل على الاحترام، ذلك أن صاحب
السعادة كان واقفًا في أسفل السلم ینتظر عربته، ویتحدث في كثیر من الحماسة مع
اثنین من مستشاري الدولة ومع آندره فیلیبوفتش، وعلى بضع خطوات من تلك
الجماعة كان یقف أنطون أنطونوفتش مع اثنین أو ثلاثة من الموظفین یبتسمون وهم
یرون صاحب السعادة ضاحكًا ممازحًا، وكان سائر المستخدمین المحتشدین في
أعلى السلم یبتسمون هم أیضًا، ویرصدون كل ضحكة جدیدة یطلقها صاحب
السعادة. كان هنالك رجل لا یبتسم: إنه البواب الضخم فیدوستش. إنه واقف وقفة
التأهب العسكري، قابضًا على مقبض الباب ینتظر بفارغ صبر أن ینال نصیبه

أ أ



الیومي من المتعة. وكانت متعته هي هذه: أن یفتح أحد مصراعي الباب عریضًا
بدفعة واحدة، ثم یدع لصاحب السعادة أن یمر وقد حنى ظهره، كالقوس احترامًا
وإجلالاً… أما الشخص الذي كان یشعر بأكبر فرح في أثناء هذا الإنتظار العارض،

فلا شك أنه ذلك العدو الكریه الفاجر اللدود، عدو السید جولیادكین.
كان في هذه اللحظة لا یعرف أحدًا من سائر الموظفین. وكان في هذه اللحظة لا
یتواثب بینهم ولا یدور على عادته المقیتة الحقیرة وكان لا یحاول أن ینتهز الفرصة
المواتیة للتحبّب إلیهم وكسب مودتهم. هو الآن كله أبصار وأسماع.. إنه متجمع على
نفسه في وضع غریب، لیرهِف السمع من غیر شك. إنه یلتهم صاحب السعادة
بعینیه؛ ولا تظهر على وجهه إلا بضع جعدات تشنجیة من حین إلى حین تكشف عما

في قرارة نفسه من حركات عمیقة خفیة.
قال بطلنا لنفسه: «یا للوغد! إنه یصطنع هیئة من له حظوة! یا له من لص… وددت
لو أعرف أسباب نجاحه بین الناس إنه لا یملك شیئًا، لا فكرًا ولا ثقافة ولا خلقًا ولا
إرادة ولا عاطفة… إنه محظوظ هذا الفاسق! رباه رباه! ما أعجب ما یمكن أن
یحصل علیه إنسان من نجاح سریع ومن ثقة كبیرة! ولسوف یمضي في هذا الطریق
قدمًا. یمینًا إنه سوف یمضي في هذا الطریق قدمًا، هذا الوغد… لسوف یحقق هدفه.
إن الحظ معه، هذا اللص! لیتني أعرف بماذا كانوا یتهامسون منذ هنیهة! ما
الأسرار التي بینه وبین الآخرین؟ بماذا كانوا یتهامسون خفیة؟ رباه ما عساي
أصنع؟ ما عساي أفعل؟… أأمضي أقول له: «لقد تبت… إنني أعترف بخطأي.. ففي
زماننا هذا لا بد لرجل شاب من أن یعمل یا صاحب السعادة.. ولست أشعر بخجل
من هذه المصادفة التي تبعث الإضطراب في النفس. أعدك بأن لا أرفع صوتي بعد
الآن باحتجاج. أعدك بأن أحتمل بعد الآن كل شيء طائعًا صاغرًا صابرًا، ترى أهذا
ما یجب أن أفعله؟.. لا… لا.. إن هذا لا یجدي مع شخص فاجر كهذا الشخص. لیس
للكلمات من تأثیر في نفسه. یستحیل رد عقل غبي كعقله إلى سبیل الصواب

والرشاد. ولكن فلنحاول. قد تواتیني فرصة مناسبة. لماذا لا أجرب حظي؟…».
أحس السید جولیادكین، وهو في ما هو فیه من حیرة واضطراب وقلق بأنه لا
یستطیع أن یلبث في مكانه هذا على هذه الحال. أحس بأن اللحظة الحاسمة تقترب،
فلا بد له أن یكاشف أحدًا بالأمر. وشیئًا فشیئًا أخذ یشق لنفسه طریقًا إلى المكان الذي

یقف فیه ذلك الرجل الدنيء العجیب الذي كان رفیقه في ذات مساء.
ولكن قرقعة عربة تقف لم تلبث أن سُمعت في هذه اللحظة نفسها. إنها العربة التي
كان صاحب السعادة ینتظرها منذ مدة طویلة. شد فیدوستش الباب، وفتح الطریق
لصاحب السعادة منحنیًا كالقوس. وأسرع الموظفون الآخرون نحو الباب في الوقت

نفسه. فانفصل السید جولیادكین عن سمیِّه في غمرة هذا الاندفاع.
انسل السید جولیادكین في صفوف الجمهور مرددًا لنفسه، دون أن یحول بصره عن
الرجل الذي یرید أن یدركه: «لا… لن تفلت مني». وتبعثر الجمهور أخیرًا…

فأصبح بطلنا حرًا طلیقًا، فأسرع یطارد عدوه.»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر
تقطعت أنفاس السید جولیادكین في صدره، كان یكاد یطیر، كان له جناحین، ملاحقًا
عدوه الذي یبتعد سریعًا.. إن بطلنا یشعر بحماسة عظیمة وحمیا شدیدة. ومع ذلك
فإن كل شيء یحمل على الاعتقاد، رغم هذا الاندفاع القوي، أن في وسع ذبابة أن
تقلبه على الأرض بسهولة إذا هي لطمته بجناحها لطمة صغیرة، هذا إذا وجد ذباب
في بطرسبرج في مثل هذا الفصل من السنة. كان السید جولیادكین یحس بأنه عاجز
عن مواصلة السیرة وكان یحس في الوقت نفسه أن قوة غریبة مستقلة عن جسمه
ا، فلولا هذه القوة الغریبة عن جسمه لما استطاع أن استقلالاً تامًا كانت تجره جر
یخطو أیسر خطوة، لأن ساقیه كانتا تصطكّان وترفضان أن تسعفاء وظل یتابع
جریه متقطع الأنفاس وهو یردّد لنفسه كالآلة: «لا یزال یمكن أن یسوّى كل شيء

على أحسن وجه. نعم على أحسن وجه، أو على أسوأ وجه…».
«ومهما یكن من أمر فقد ضاعت قضیتي، ما في ذلك ریب… لقد دمرت.. دمرت
تمامًا.. هذا أكید.. محقق.. لا عفو ولا غفران.. لیس في الإمكان إجراء أي
تغییر…». ومع ذلك ففي اللحظة التي استطاع فیها بطلنا أن یمسك بحافة معطف
عدوه، أحس كأنه یُبعث بعثًا جدیدًا دفعة واحدة. لكأنه حقق نصرًا عظیمًا. لقد نادى
العدو الحقیر عربة، وهمَّ أن یركبها، فصاح بطلنا یقول: «سیدي، سیدي آمل منك

أن…». فأجابه عدوه القاسي الذي وضع إحدى قدمیه في العربة:
- لا… لا تأمل مني شیئًا، أرجوك…

فلما حاول أن ینقل إلى العربة قدمه الثانیة، حركها في الهواء مضطربًا، ولم یستطع
أن یحافظ على توازنه إلا في كثیر من العناء، وكان في الوقت نفسه، یحاول أن
یتملص من تشبث جولیادكین به، ولكن بطلنا تمسك بمعطف خصمه بكل ما وهبته

الطبیعة من قوى.
- یاكوف بتروفتش، عشر دقائق فقط…

- آسف.. لیس في وقتي متسع.
- أرجوك یا یاكوف بتروفتش، أرجوك أتوسل إلیك… من فضلك یا یاكوف
بتروفتش.. من فضلك.. هي مفاتحة صریحة… بلا مواربة.. بلا لف ولا دوران..

لحظة واحدة یا یاكوف بتروفتش.
- لیس في وقتي متسع یا صدیقي العزیز جدا.

كذلك أجاب الدجال المرائي المنافق، وكان تلطفه المتصنع یكشف عن مودة
وفظاظة كلتاهما جارحة.

ثم أردف یقول:
- دع هذا لیوم آخر.. صدقني سیسرني أن أستمع بقلب مفتوح… أحلف لك.. أما الیوم

فمستحیل فعلاً.
ً ً أ



قال السید جولیادكین لنفسه: «ما أجبنه!». ثم راح یقول وقد فاض قلقًا وخوفًا:
- یاكوف بتروفتش، یاكوف بتروفتش، أنا لم أكن عدوّك في یوم من الأیام، إن ألسنة
سوء قد اتهمتني ظلمًا.. أما أنا فمستعد لأن.. یاكوف بتروفتش، هلا دخلنا لحظة إلى
هذا المقهى فتكاشفنا بصراحة، بقلب مفتوح على حد تعبیرك الصحیح جدا. سنتكلم
لغة صریحة رفیعة.. وسوف ترى: سوف یصبح كل شيء واضحًا، نعم یا یاكوف

بتروفتش، سوف ترى سوف یتضح كل شيء حتمًا.
- في هذا المقهى؟ موافق.. ولم لا أوافق؟ لندخل هذا المقهى. ولكن أضع شرطًا،
شرطًا واحدًا، یاعزیزي، هو أن یتضح كل شيء آخر الأمر، مرة واحدة. نعم، مرة

واحدة إلى الأبد، یا صدیقي اللطیف.
كذلك قال جولیادكین الأصغر وهو ینزل من العربة ویلطم كتف بطلنا من دون

حیاء. وأضاف یقول:
- آه منك أیها الرفیق القدیم، إنني مستعد في سبیلك لأن أسیر في هذا الطریق
الضیق، كما اقترحت عليَّ هذا في المساء الأول، هل تتذكر؟… آه ما أخبث هذا
الیاكوف بتروفتش! إنه یصنع بي ما یشاء (هذا ما أضافه الرفیق المنافق المرائي،

وهو یبتسم إبتسامةً خفیفة، ویدور حول بطلنا ویلتف).
كان المقهى یقع في زقاق صغیر بعید عن الشوارع الكبرى في العاصمة. فلما دخلاه
كان خالیًا خلوًا كاملاً، إلا من ألمانیة سمینة ظهرت لهما وراء البسطة حین سمعت
رنین فتح الباب. مضى السید جولیادكین ورفیقه الشریر إلى الغرفة المجاورة حیث
كان هناك صبي بدین حلیق شعر الرأس، یتحرك حول المدفأة محاولاً أن یؤجج
النار بقبضة من نشارة. وجيء للزبون بقدحین من الشكولاته تنفیذًا لطلب السید

جولیادكین.
قال جولیادكین الأصغر لصدیقه وهو یغمز غمزة خبیثة:

- امرأة بضة شهیة.. هه؟
فاحمر وجه بطلنا وحاذر أن یجیب.

- ها… معذرة.. لقد نسیت تمامًا.. أنا أعرف ذوقك. نحن من عشاق الألمانیات
النحیلات الرشیقات یا سیدي. نعم یا عزیزي الشهم یاكوف بتروفتش، نحن أنا وأنت
میالان إلى الألمانیات النحیلات، شریطة ألا یعوزهن شيء من فتنة وإغراء طبعًا:
نستأجر في بیوتهن غرفًا، ثم نغویهن، وفي مقابل أطباق الطعام الصغیرة التي
یقدمنها لنا، وفي مقابل صحون الحساء بالبیرة وصحون الحساء باللبن التي نطعمها
عندهنّ، نعطیهن قلبنا وبضع سندات.. هذه طریقنا في العمل. آه منك أیها الغاوي

الذي یسحر قلوب النساء ویفتن عقولهن! آه منك یا فوبلاس!
قال السید جولیادكین الأصغر هذه الغمزات واللمزات الموجعة الوقحة مصحوبة
بابتسامات لطیفة ومداعبات وكان هذا المنافق یبسط عواطف الصداقة ویعرب عن
فرحته بوجوده مع السید جولیادكین. ولكن بطلنا لم یكن من الغباء والسذاجة وقلة

لأ



الخبرة بحیث تنطلي علیه هذه الأحابیل، فلما لاحظ صاحبه المقیت الكریه ذلك
أسرع یبذل أسلوبه ویلعب بأوراقه مكشوفة. فما إن نطق الدجّال الحقیر بتلك
الكلمات الدنیئة حتى بادر یضع یده على كتف جاره ویشدّ غیر متحرج أي تحرج،
رافعًا الكلفة إلى حد یثیر الحفیظة ویبعث على السخط والحنق؛ لم یكفه ذلك فاندفع
في أمازیح أخرى غلیظة بذیئة، ثم أراد أن یكرر فعلته الكریهة التي فعلها أمس حین
قرص وجه بطلنا رغم ما أظهره بطلنا من مقاومة وأعلنه من احتجاج واستیاء.
فغلى الدم في عروق بطلنا إزاء هذه الوقاحة. ومع ذلك كبح جماح نفسه ولزم

الصمت.. كان ینتظر ساعته.
أجاب بصوت مضطرب بعض الاضطراب، وكأنه لا یزال مسیطرًا على نفسه:

- هذه مزاعم أعدائي.

وفي هذه اللحظة نفسها ألقى بطلنا نظرة قلقة نحو الباب. كان یخشى ألا یندفع
مخاطبه الذي كان واضح المرح والارتیاح في مزاحه المزعج الثقیل في مكان عام،

مزاح لا یمكن احتماله في مجتمع محترم على كل حال.
أجاب الدجّال على قول السید جولیادكین وهو یضع قدحه الذي أفرغه في جوفه

بشراهة لا حیاء فیها:
- في هذه الحالة أوافق. في هذه الحالة أوافق، ولم یبق ما یقوله أحدنا للآخر.. كیف

صحتك الآن یا یاكوف بتروفتش؟
قال بطلنا بهدوء ووقار:

- لن أقول لك إلا شیئًا واحدًا یا یاكوف بتروفتش، هو أنني لم أكن عدوك في یوم من
الأیام.

- هممم… هذا شيء یجب التثبت منه! وبتروشكا؟ ما اسم ذلك القرد؟ بتروشكا، ألیس
كذلك؟ نعم هو كذلك. كیف هو الآن؟ أحسب أن حالته جیدة! أهو على ما كان علیه

دائمًا؟
قال السید جولیادكین مدهوشًا بعض الدهشة:

- حالته حسنة، مثلما كان دائمًا یا یاكوف بتروفتش. لا أدري ماذا یجب أن أقول یا
یاكوف بتروفتش… ولكنني من جهتي… بكل صدق وبكل صراحة.. أخیرًا أنت

تعرف یا یاكوف بتروفتش.
قال السید جولیادكین الأصغر بصوت شجي معبّر، مصطنعًا هیئة إنسان حزین

أعمق الحزن نادم أشد الندم، هیئة إنسان جدیر بالإشفاق والرثاء والرحمة:
- ولكنك تعلم أنت نفسك یا یاكوف بتروفتش، تعلم أنت نفسك أن هذا الزمان صعب.

ثم أضاف وقد عقد النیة واضحة على أن یتملّق بطلنا:
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- أنظر یا یاكوف بتروفتش، سوف أشهدك أنت نفسك: إنك رجل ذكي تستطیع أن
تحكم حكمًا منصفًا.. هل الحیاة سهلة؟… لا یا یاكوف بتروفتش.. لیست الحیاة لعبًا..

إنك تعرف ذلك حق المعرفة یا یاكوف بتروفتش.
بهذا ختم الماكر المنافق كلامه بلهجة سید ذكي مثقف أهل لأن یناقش أخطر

مشكلات الحیاة وأرفع مسائل الوجود.
قال بطلنا بحماسة:

- سوف أخاطبك من جهتي یا یاكوف بتروفتش بلغة صریحة جریئة لا أحاول أن
ألف أو أن أدور. سأقول لك یا یاكوف بتروفتش، بكل صدق و إخلاص واستقامة
وشرف إنني بريء كل البراءة… نعم یا یاكوف بتروفتش أؤكد لك ذلك. ثم إنك
تعرفه بنفسك یا یاكوف بتروفتش المسألة، في حیاتنا نحن، یا یاكوف بتروفتش
مسألة سوء تفاهم متبادل - وكل شيء ممكن في هذه الحیاة - سوء تفاهم فاقمته أحكام
المجتمع، أحكام أناس رعاع عمي، عبید… أنا أكلمك بصراحة یا یاكوف بتروفتش:
أعود فأقول لك إن كل شيء ممكن في هذه الحیاة… وأضیف إلى ذلك أننا إذا
ارتضینا أن ننظر إلى القضیة كلها نظرة صادقة رفیعة سامیة، كان في وسعي أن
أؤكد لك بغیر خجل زائف، أنه یكاد یسرني أن أعترف لك ببعض ما ارتكبت من
أخطاء، وما وقعت فیه من ضلالات… نعم، ولسوف یبهجني أن أكشف عن هذه
الأخطار والضلالات. أنت إنسان ذكي شریف. وإنك لتدرك بنفسك حق الإدراك كل
ما أعترف لك به. نعم أنا أؤكد لك أنني مستعد لأن أبوح بكل شيء، لأن أعترف بكل

شيء، اعترافًا شریفًا صادقًا لا یخالطه حیاء كاذب، ولا خجل زائف.
هكذا ختم بطلنا كلامه وقد لاحت في وجهه رفعة ونبالة ووقار.

- مصیر! قدر! یاكوف بتروفتش… دعنا من هذا كله الآن، ولنستعمل هذه اللحظات
القصار التي تهیأت لنا في حدیث أمتع وأفید ذلك ألیق بزمیلین… ثم إنك لم تتح لي أن

أقول كلمتین طوال هذه المحادثة.. ولیس الذنب في هذا ذنبي یا یاكوف بتروفتش.
فقاطعه بطلنا بحماسة:

- ولا هو ذنبي، ولا هو ذنبي… أُشهد على ذلك قلبي یا یاكوف بتروفتش… قلبي یؤكد
لي أنني غیر مسؤول عن هذه القضیة كلها.

ثم أضاف یقول بلهجة المصالحة:
- فلنحمل القدر تبعة ذلك كلّه.

وكان صوته لا ینفك یزداد ضعفًا.
قال المنافق بصوت رقیق عذب:

- ماذا بك؟ وكیف حالك على العموم في هذه الأیام؟

قال السید جولیادكین بصوت أرق وأعذب أیضًا:

أ



- أعاني من سعال قلیل.
- یجب أن تحاذر. هذا أوان الأمراض المعدیة. ما أسرع ما یصاب المرء بالتهاب
في الحلق في هذه الأیام أنا من جهتي لا أكتمك أنني ألبس قمیصًا داخلیًا من صوف.
- أنت على صواب یا یاكوف بتروفتش ما أسرع ما یصاب المرء بالتهاب في

الحلق!
وأضاف بطلنا بعد صمت قصیر:

- یاكوف بتروفتش، إنني أدرك الآن أخطائي… وأتذكر بكثیر من الحنان تلك
اللحظات الجمیلة التي سعدت بقضائها معك في مسكني الذي أصفه بأنه متواضع،

ولكنني أتجرأ فأصفه أیضًا بأنه مضیاف.
فأجابه مخاطبًا بلهجة فیها شيء من العتب، المسوَّغ على كل حال:

- لیس هذا ما عبّرت عنه في رسالتك.
(والواقع أن السید جولیادكین الأصغر كان في هذه اللحظة، في هذه اللحظة فقط،

صادقًا كل الصدق منصفًا كل الإنصاف).
- كنت مخطئًا یا یاكوف بتروفتش… إنني أرى الیوم بوضوح أنني كنت مخطئًا.
كتبت لك تلك الرسالة اللعینة. إنني أستحي أن أنظر إلیك الآن یا یاكوف بتروفتش..
أقسم لك.. اسمع.. أعد إليَّ تلك الرسالة.. سوف أمزقها أمامك یا یاكوف بتروفتش..
اقرأها معكوسة، معكوسة تمامًا، أقصد حملها معاني صداقة ومودّة افهم كل كلمة
من كلماتها على غیر معناها، افهم كل كلمة من كلماتها بعكس معناها. لقد أخطأت

خطأً كاملاً، خطأً قاسیًا یا یاكوف بتروفتش.
قال الصاحب المرائي وقد لاح في وجهه ذهول وعدم اكتراث:

- ماذا تقول؟

- أقول إنني قد أخطأت خطأً كاملاً یا یاكوف بتروفتش، وإنني مستعد، بغیر حیاء
زائف أو خجل كاذب، لأن…

- آ.. نعم.. صحیح.. لقد أخطأت أنت.. صحیح جدًا.
كذلك قال جولیادكین الأصغر بلهجة خشنة.

قال بطلنا بوقار وصدق من دون أن یدرك الازدواج الرهیب في سلوك صاحبه
الوقح:

- حتى لقد خطرت ببالي فكرة یا یاكوف بتروفتش.. نعم خطرت ببالي الفكرة التالیة:
«لقد خلق االله إنسانین متماثلین تماثلاً مطلقًا…».

- آ… أهذه هي الفكرة؟
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قال الشخص الحقیر ذلك ثم نهض متناولاً قبعته ونهض السید جولیادكین أیضًا. إنه
لم یدرك المناورات الوقحة التي یقوم بها عدوه. كان یبتسم في نبل ومودة. كان
البريء یحاول أن یلاطف عدوه، وأن یواسیه وأن یعقد بینه وبینه صلات صداقة

جدیدة…
صاح الدجّال فجأة یقول:

- وداعًا یا صاحب السعادة.

ارتجف بطلنا حین رأى في وجه عدوه ذلك التعبیر المسعور الساخر، المعربد.
ومن أجل أن یتخلّص السید جولیادكین من هذا الشعور وضع أصبعین في الید التي
مدها إلیه الشخص الكریه. وفي هذه اللحظة… في هذه اللحظة تجاوزت وقاحة السید
جولیادكین الأصغر كل الحدود. فها هو ذا یقبض على الأصبعین، ویضغطهما، ثم
لا یلبث أن یكرر مزحة الصباح أمام بطلنا مرة أخرى بسرعة. هنا نفدت مدخرات

جمیع الصبر الإنساني.
أعاد جولیادكین الأصغر إلى جیبه المندیل الذي مسح به یدیه، وخرج… واسترد
السید جولیادكین وعیه أخیرًا، فأسرع یلحق بعدوه، ولكن عدوه كان قد انسل على
عادته، فأصبح في الحجرة الأولى. إنه الآن واقف قرب البسطة، مرتاحًا، یلتهم
بعض الفطائر في غیر اضطراب، ویتحدث مع الألمانیة بائعة الفطائر بلطف وأدب.
قال بطلنا لنفسه: «لا داعي إلى فضیحة أمام سیدة..». واقترب هو أیضًا من البسطة

منفعلاً أشد الانفعال.
قال جولیادكین الأصغر:

- حقًا إن هذه المرأة اللطیفة لا بأس بها… ما رأیك؟

وعاد یكرر مزحاته البذیئة معتمدًا على صبر بطلنا.
كانت الألمانیة السمینة تنظر إلى زبونها بعینین شهباوین لا تعبران عن شيء، مع
إبتسامة تودّد وتلطف وكان واضحًا أنها لا تفهم الروسیة. نفذ صبر بطلنا، وأصبح
من فرط استیائه من كلمات الدجال الوقحة لا یستطیع كبح جماح نفسه، فأسرع نحو
صاحبه ملتهب الوجه، حنقًا، یرید أن یمرقه إربا، وأن یجهز علیه مرة واحدة ولكن
الشخص الجبان كان قد ابتعد على عادته في الكید والحیلة. لقد وثب فجأة فأصبح
الآن على درجات المدخل. ذهل السید جولیادكین، ولكنه لم یلبث أن أفاق من ذهول
اللحظة الأولى، فهرع یجري وراء الشخص الذي أهانه جریا سریعًا. ولكن خصمه
لم یلبث أن ركب عربة كانت واقفة في الشارع. لا شك أن حوذي العربة كان

متواطئًا مع الرجل المخادع الدجال.
وفي هذه اللحظة نفسها أطلقت الألمانیة البدینة، وقد رأت زبونیها یهربان، أطلقت
صرخة حادة وهزّت جرس الباب بكل ما أوتیت من قوة، فالتفت السید جولیادكین
إلى خلف وهو یركض، فرمى إلیها مالاً ثمن ما شرب هو وصاحبه، وتابع ركضه
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نحو العربة دون أن ینتظر أن ترد إلیه البقیة؛ واستطاع رغم تأخره أثناء ذلك أن
یدرك خصمه من جدید، وقد تحركت العربة.

تشبث السید جولیادكین بجناح العربة بكل قواه، وظل یجري معها على هذه الصورة
محاولاً أن یتسلّق إلى داخلها، حیث كان عدوه یجهد أن یصده بكل ما أوتي من قوة
أیضًا. وفي أثناء ذلك كان الحوذي یستحث فرسه الضعیفة الهزیلة بضربات من
سوطه، وكذلك بشتائم وسباب؛ فإذا بالفرس الضعیفة الهزیلة تأخذ تعدو عدوًا سریعًا
على غیر توقع، عاضةً زمامها رافسةً بقائمتیها. واستطاع بطلنا أخیرًا أن یصعد إلى
العربة، فأصبح أمام عدوه وجهًا لوجه مدیرًا ظهره لمقعد الحوذي، تداخلت ركب
الرجلین وأمسك السید جولیادكین بیده الیمنى یاقة الفراء المهترئ من المعطف الذي

كان یرتدیه خصمه الدنيء…
العربة تعدو بسرعة شدیدة. والخصمان المتماسكان صامتان لا یتكلمان. الشارع
مليء بالحفر، فالمركبة تهتز، ویوشك بطلنا أن ینكسر ظهره في كل لحظة، وعدوه،
من جهته، لا یعترف بأنه غُلب، فهو یستمیت في سبیل أن یدحرج السید جولیادكین
إلى الوحل. ومن تمام المصیبة أن الجو كان رهیبًا. فالثلج یتساقط أسناخًا كبیرة،
ویتسرب إلى داخل معطف صاحبنا. ولم یكن في وسع المرء أن یرى شیئًا من شدة
كثافة الثلج والضباب. كان یستحیل على المرء أن یعرف الشارع الذي تجري فیه
العربة بسرعة شدیدة وفجأة شعر السید جولیادكین بذلك الشعور الذي یحس صاحبه

بأنه سبق له أن رأى ما یراه الآن»… فظل بضع لحظات یحاول أن یتذكر.
ترى ألم یوجس هذا كله في اللیلة البارحة، في الحلم مثلاً؟… وأخذ قلقه یزداد شدة
بغیر انقطاع هو الآن في ذروة القلق. إنه یحتضر. أراد أن یصرخ وهو متشبث
بعدوّه الذي لا یرحم… ولكن صرخته تلاشت على شفتیه… ثم جاءت لحظة نسیان
كامل شعر السید جولیادكین شعورًا غامضًا بأن كل ما یقع له أمر لا سبیل إلى
فهمه… أمر لا فائدة منه.. أمر لا طائل تحته.. أمر لا شأن له به.. باطل وسخیف أن
یحتج.. وفي هذه اللحظة، حدثت رجة شقیة فغیرت وجه الأشیاء… سقط بطلنا
كسقوط كیس طحین، وتدحرج في الوحل وهو یردد لنفسه أن كل شيء باطل، وأنه

أخطأ حین تحمس.
فلما نهض أبصر أن العربة كانت تقف في فناء منزل من المنازل، وأدرك من أول
نظرة أنهم الآن في فناء المنزل الذي یسكنه أولسوفي إیفانوفش. فتملكه اضطراب لا
یوصف، وهمَّ أن یلاحق عدوه الدجال، ولكنه توقف في الوقت المناسب لحسن الحظ
ودفع للحوذي أجره، وخرج إلى الشارع، وأطلق ساقیه للریح یجري قدمًا ولا یلوي
على شيء.. الثلج لا یزال یتساقط أسناخًا كثیفة. والجو مظلم رطب یملؤه الضباب،
إن السید جولیادكین یطیر طیرانًا، فیصدم المارة، ویقلب المارة من الفلاحین
والنساء والأطفال، ویتلقى بدوره صدمات تلو الصدمات… ومن حوله وورائه،
ترتفع صرخات وتعلو صیحات ذعر، ویقوم عیاط وشیاط… لكن السید جولیادكین
لا یرید أن یرى شیئًا، ولا یرید أن یفهم شیئًا، فلما صار قریبًا من جسر
سیمیونوفوسكي استرد صوابه وثاب إلى رشده بعد أن صدم بائعتین وما تعرضان
من بضائع، فقلبهما على الأرض، وانقلب معهما في الوقت ذاته. فقال لنفسه: «ما
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هذا بشيء… كل أمر یمكن أن یسوّى على أحسن نحو»، ودس یده في جیبه باحثا
عن روبل یعوّض به للبائعتین ما فقدتاه من فطائر وتفاح وجوز، وغیر ذلك من
بضائع انسفحت على الأرض. غیر أن نورًا جدیدًا ظهر في دماغه عندئذ على حین

فجأة. لقد مست یده الرسالة المغلقة التي حملها إلیه كاتب المحكمة في ذلك الیوم.
وسرعان ما تذكر السید جولیادكین أن هناك، غیر بعید عن المكان الذي هو فیه،
مطعمًا حقیرًا یعرفه حق المعرفة. فأسرع یمضي إلى المطعم ثم أسرع یجلس إلى
إحدى موائده التي تضیئها شمعة ملطخة، من دون أن یضیِّعَ من وقته لحظة واحدة.

كان لا یشعر بما حوله، حتى إنه لم ینتبه إلى الخادم الذي جاء یسأله عن طلبه؛ فض
غلاف الرسالة بسرعة، وأخذ یقرأ مشدوه الفكر، مذهول اللب أعمق الذهول:

«أیها الإنسان النبیل، العزیز على قلبي إلى الأبد.
أنت یا من تتألم في سبیلي!

إنني أتألم، إنني أتعذب، إنني أموت عذابًا، فانقذني.. إن رجلاً محتالاً، رجلاً نمامًا،
رجلاً معروفًا بغروره وتفاهته قد أحاطني بشباكه. نصب لي فخًا، فوقعت في الفخ.
لقد ضعت. ولكنني أكرهه وأمقته.. أما أنت.. لقد باعدوا بیننا.. وحجزوا الرسائل
التي كنت أكتبها إلیك. وذلك كله من صنع الإنسان الدنيء الذي استغل میزته

الوحیدة، وهي أنه یشبهك.
أنا أعلم على كل حال أن في وسع إنسان غیر جمیل أن یفتن بسمو فكره وكرم

عواطفه ورفعة أخلاقه وآدابه.
لقد سقطت.. إنهم یزوجونني رغم إرادتي.. وإن أبي، نعم، أبي، مستشار الدولة،
أولسوفي إیفانوفتش، هو الذي یقود الأمر كله. أهي الرغبة في أن یستفید من مكانتي

في المجتمع، ومن علاقاتي بعلیة القوم؟…
ولكنني قد عزمت أمري، وسأحتج بكل ما أوتیت من قوة معتمدة على جمیع الوسائل
الممكنة. انتظرني هذا المساء، ابتداءً من الساعة التاسعة في فناء المنزل، تحت
نوافذ مسكننا تمامًا. سیقام احتفال راقص عندنا. وسیأتي ضابط ملازم جمیل. سأنسل
من الاحتفال، وأجيء إلیك، فنهرب معًا. إن في بلادنا وظائف كافیة ینفع المرء فیها
وطنه. وفوق هذا كله یجب أن تتذكر یا صدیقي أن البراءة تستمد قوتها من ذاتها.
إلى اللقاء. انتظرني في الفناء هذا المساء مع عربة. سآتي أحتمي بذراعیك في

الساعة الثانیة تمامًا.
وسأظل لك حتى الممات».

كلارا أولسوفیفنا
 

بعد أن قرأ بطلنا هذا الرسالة ظل برهة طویلة مشدوه العقل، ذاهلاً عن نفسه. ثم أخذ
یذرع الحجرة جیئةً وذهابًا مضطرب النفس قلقًا ممتقع اللون، ممسكًا الرسالة بیده.
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ومن تمام سوء الحظ أنه لم یلحظ أن الأنظار جمیعها أصبحت متجهة إلیه. كانت
ملابسه فوضى، وكان انفعاله ظاهرًا؛ وكان كل ما یراه الناس فیه، من مشیته في
القاعة أو قل ركضه في أرجائها، إلى حركات یدیه، إلى الكلمات الغریبة القلیلة التي
كانت تفلت من شفتیه على غیر شعور، كل ذلك كان لا یهیئ الناس لأن ینظروا إلیه
نظرة حسنة. حتى الخادم كان یتأمله مرتابًا محاذرًا.. فلما ثاب إلى رشده، لاحظ أنه
كان في وسط القاعة، وأنه كان یحدق في رجل عجوز قصیر وقور المظهر، تحدیقًا
غیر لائق، أو تحدیقًا لا معنى له في أقل تقدیر. كان الشیخ القصیر قد فرغ من تناول
غدائه، وانحنى أمام الأیقونة، فهو الآن جالس على كرسیه لا یحوِّل بصره عن السید
جولیادكین. أجال السید جولیادكین عینیه في أرجاء القاعة حائرًا قلقًا. فرأى عندئذ
أن جمیع الأعین كانت مصوّبة إلیه، وهي أعین تفیض احتقارًا وعداوةً وهذا ضابط
متقاعد یرتدي بزة ذات یاقة حمراء، یأخذ طالبًا أن یؤتى بجریدة «رسول الشرطة».
ارتعش السید جولیادكین. واحمرَّ وجهه احمرارًا شدیدًا. وخفض عینیه بحركة آلیة،
ملاحظًا أن مظهره غیر لائق ولا محتشم. ما كان لرجل محترم أن یرتضي لنفسه
أن یرتدي هذه الملابس في بیته فكیف بین الناس! كان أحد حذاءیه وسرواله وكل
الجانب الأیسر من ردنجوته، كل ذلك كان ملطخًا بالوحل. وكانت الثنیة الیمنى من
سرواله منزوعة. وكان الردنجوت ممزقًا في مواضع عدة. فما إن رأى السید
جولیادكین ذلك كله حتى تملكه خوفٌ كاوٍ، فأسرع یجلس إلى المائدة التي كان جالسًا
إلیها حین قراءة الرسالة. فلم یلبث أن رأى الخادم مقبلاً علیه. كان في وجه الخادم
وقاحة وشراسة. فاضطرب بطلنا وتحیَّر وتفرس في المائدة، فرأى علیها أطباقًا

وسخة، ومنشفة ملطخة، وسكینًا وشوكة وملعقة.
تساءل بطلنا: «من ذا أكل هنا؟ أنا؟ أهذا ممكن؟ آه… كل شيء ممكن. لقد تغدیت
دون أن أشعر. فما الذي یجب أن أفعله الآن؟». ورفع عینیه فرأى الخادم واقفًا أمامه

یهم أن یتكلم.
- كم الحساب یا صاحبي؟

كذلك سأل بطلنا الخادم. فسمع من حوله قهقهات صاخبة، حتى لقد سمح الخادم
لنفسه أن یبتسم. ففهم السید جولیادكین على الفور أنه ارتكب غلطة فاحشة، وأنه
ارتكب خطیئة كبیرة. فاضطرب أشد الإضطراب ودس یده في جیبه باحثًا عن
مندیل. كان في حاجة إلى أن یفعل شیئًا ما، إلى أن یقوم بحركة ما، رجاء أن یغطي
اضطرابه. ولكن ما كان أشد دهشته، وما كان أشد دهشة الحضور أیضًا حین لم
یخرج من جیبه مندیل، وإنما خرجت زجاجة فیها الدواء الذي وصفه له كریستیان
إیفانوفتش منذ بضعة أیام. وهذه فكرة تلمع في رأسه « جمیع الأدویة في صیدلیة
واحدة؛ وارتعش وهو لا یكاد یستطیع أن یكظم صیحة ذعر. لقد أضاء فكره فجأة.
إن السائل الذي تضمه الزجاجة كئیب اللون قاتم الحمرة، تلألأ حزینًا أمام بطلنا.

وفجأة أفلتت الزجاجة من یدیه وتحطمت.
أطلق السید جولیادكین صرخة، ووثب وثبة إلى الوراء. إن أعضاءه كلها ترتجف.
والعرق یتقاطر على جبینه وصدغیه. «لا شك أن حیاتي في خطر»، كذلك قال

أ



لنفسه. وكان یسود الغرفة صخب شدید وصیاح قوي. أحاط الناس بالسید جولیادكین
كلّموه. أمكسوا بذراعیه، بكتفیه. ظل هو ساكنًا صامتًا، لا یرى شیئًا ولا یسمع شیئًا
ولا یحس بشيء… وأخیرًا انتزع نفسه من مكانه، وأسرع یخرج من المطعم. أرادوا
أن یستبقوه. ولكنه أبى ومضى في طریقه یصدم كل ما یلقاه أمامه. فلما صار في
الشارع ارتمى في عربة من العربات خائر القوى على غیر وعي، وأمر الحوذي
أن یقوده إلى بیته. وفي الدهلیز صادف میخایف، خفیر الإدارة، حاملاً إلیه رسالة
عمل… تمتم بطلنا یقول له مصعوقًا، بصوت كامد شاك: «أعرف مضمون الرسالة
یا صاحبي… أعرف كل شيء.. هي تبلیغ رسمي». قال ذلك وتناول الرسالة
وأعطى الخفیر عشرة كوبكات. وكانت الرسالة تتضمن مذكرة رسمیة فعلاً. إنها
مذیلة بتوقیع آندره فیلیبوفتش وهي تأمر السید جولیادكین أن یسلم إیفان

سیمیونوفتش جمیع الملفات والأوراق التي في عهدته.
فلما دخل السید جولیادكین بیته حتى رأى بتروشكا منهمكًا في تكدیس ملابسه
وخرقه وأسماله. ما من شك البتة أن بتروشكا یستعد لترك مولاه ویتهیأ لمغادرة

البیت.
لا شك في أن كارولین إیفانوفنا قد أغرته، وأنه ذاهب إلیها یحل محل أوستاش.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني عشر
دخل بتروشكا مترنحًا، كان غیر عابىء، وفي وجهه تعبیر غریب عن مرح وفرح،

وعن شعور فظ غلیظ بالانتصار.
واضح أنه كان قد وضع خطته، إنه یتصرف الآن تصرُّف إنسان حر طلیق، غریب
كل الغرابة عن المكان الذي هو فیه؛ أو قل إنه یتصرف تصرف خادم لواحد من

الناس لیس هو جولیادكین حتمًا.
قال بطلنا لاهثًا:

- ها أنا ذا یا عزیزي! كم الساعة الآن یا صدیقي؟

ذهب بتروشكا إلى ما وراء الحاجز من دون أن یجیب، ثم عاد یقول هادئًا بلهجة
طلیقة:

- قریبة من السابعة والنصف.
- آ… طیب… جید جدا یا صدیقي الشهم، إذًا اسمح لي أن أقول لك یا صدیقي..

أخیرًا.. أظن أن كل شيء قد انتهى بیننا الآن.
لم یجب بتروشكا بكلمة واحدة.

- طیب.. أما وقد انتهى بیننا كل شيء، فقل لي صراحةً، قول صدیق لصدیقه، أین
كنت یا عزیزي الطیب؟

- أین کنت؟ كنت عند أناس طیبین.
- أعرف یا صدیقي أعرف. لقد كنت راضیًا دائمًا عن خدماتك. یا عزیزي،

وسأعطیك شهادة بذلك… إذًا ستعمل بعد الیوم عندهم؟
- واالله یا سیدي… أنت نفسك تعرف: ما من إنسان شریف یفعل فعلاً سیئًا.. هذا

معروف.
- نعم، أعرف یا صدیقي الشهم أعرف. الشرفاء قلة في هذا الزمان ویجب علینا أن

نقدرهم حق قدرهم یا صدیقي. كیف الحال هناك الآن؟
- كما كانت دائمًا.. أما أنا یا سیدي فلا أستطیع أن أبقى في خدمتك بعد الیوم. وأنت

تعرف ذلك جیدًا على كل حال.
- أعرف یا عزیزي أعرف أنا أعرف همتك ونشاطك وحماستك في العمل. لقد
لاحظت فیك هذه المزایا دائمًا، وقدرتها حق قدرها دائمًا یا صدیقي. إنني أقدرك

كثیرًا یا صدیقي، لقد قدرت دائمًا الناس الطیبین الشرفاء، ولو كانوا خدمًا.
- واللهّٰ هذا شيء معروف. أنت تعلم أن شبانًا مثلنا لیس لهم نظیر.. هكذا. أما أنا یا

سیدي فأجد أن من الصعب أن أعیش من دون أناس شرفاء، هذا أكید.

أ أ ٌ ٌ



- حسنٌ جدًا یا صدیقي الشهم، حسنٌ جدًا. أنا متفق معك في الرأي، طیب.. إلیك
أجرك وشهادتك.. والآن فلنتعانق یا صدیقي الشهم ولنفترق… ولكنني سأطلب منك
خدمة صغیرة أخرى، خدمة صغیرة أخیرة، یا عزیزي (قال السید جولیادكین ذلك
بلهجة وقورة). إن كل شيء یمكن أن یقع في هذه الحیاة یا عزیزي. الشقاء موجود
في كل مكان یا صدیقي الطیب، حتى في المساكن المذهبة. ما من أحد یستطیع أن

یفلت منه، یخیّل إليَّ یا عزیزي أنني كنت دائما لطیفًا معك، ألیس كذلك؟
ظل بتروشكا صامتًا لا یجیب.

ردد جولیادكین یقول:
- لقد كنتُ لطیفًا معك دائمًا یا عزیزي.. قل لي بالمناسبة یا عزیزي: كم بقيّ لي من

ملابس؟
- ملابسك كلها موجودة: ستة قمصان، ثلاثة أزواج أجربة، أربع صدیرات، صدیرة
من الصوف، وهناك أیضًا سروالان داخلیان. أنت تعرف هذا كله على كل حال. أما
أنا یا سیدي، فلم آخذ منك شیئًا البتة في یوم من الأیام.. إنني أحافظ على كل ما
یخصك. وبالنسبة إلیك یا سیدي.. على كل حال… من المؤكد.. لست ألوم نفسي على

شيء یا سیدي، لست ألوم نفسي على أي شيء.. أنت تعرف ذلك یا سیدي.
- أنا أصدقك یا صدیقي، أصدقك.. ما عن هذا أردت أن أتكلم.. اسمع یا صدیقي…

- هذا معروف یا سیدي.. جمیع الناس یعرفونه.. حین كنت في خدمة الجنرال
ستولبیناكوف.. كان یمنحني إجازة كلما ذهب إلى ساراتوف التي یملك فیها أطیانًا.

- لا یا صدیقي.. ما عن هذا أرید أن أكلمك.. أنا لا ألومك على شيء… لا تبتئس
هكذا یا صدیقي العزیز.

- هذا معروف تمامًا: إن أناسًا من طبقتنا یسهل اتهامهم.. أنت تعرف ذلك بنفسك یا
سیدي.. أما أنا فقد أرضیت دائمًا أسیادي، وزراء كانوا أو جنرالات أو أعضاء في
مجلس الشیوخ أو كونتات.. لقد خدمت في كل مكان: خدمت في منزل الأمیر
سفتتشاتكین، وفي منزل الكولونیل بیربوركین، وفي منزل الجنرال نیدوباروف،

وكان یأخذني معه إلى أملاكه… هكذا…
- صحیح یا صدیقي.. هذا حسنٌ جدًا، حسنٌ جدًا. والآن فقد جاء دوري أنا للسفر..
لكل إنسان طریقه یا عزیزي، وما من أحد یعرف الطریق التي رسمها له القدر.
طیب.. ساعدني الآن في ارتداء ثیابي یا صدیقي.. ضع بزتي الرسمیة مع باقي

الأشیاء.. وكذلك السراویل، والمفارش، والأغطیة، والمخدات.
- هل یجب أن أجعل هذا كله في رزمة؟

- نعم یا صدیقي هذا ما یجب أن تفعله.. تحزم جمیع الأشیاء في رزمة. من ذا الذي
یعلم ما یخبئ لنا المستقبل؟ والآن یا صدیقي، انزل فاستدع لي عربة.

- عربة؟
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- نعم یا صدیقي عربة. استأجرها لوقت طویل، وأحرص على أن تكون العربة
واسعة. ولكن إیاك أن تذهب بك الظنون یا صدیقي إلى تصور أشیاء…

- هل تسافر إلى بعید؟

- لا أعرف یا صدیقي.. حقًا لا أعرف.. ومن المستحسن أن تضع في العربة لحافًا.
ما رأیك یا صدیقي؟ إنني أعتمد علیك یا عزیزي…

- أأنت مسافر فورًا؟
- نعم یا صدیقي نعم..

- أفهمك یا سیدي. في الكتیبة التي كنت فیها حدثت هذه المغامرة نفسها لملازم أول.
خطف ابنة أحد كبار المُلاكین.

- خطف؟ ماذا تقول؟ ولكن یا عزیزي….

- نعم، خطفها وتزوجا في أبرشیة مجاورة. أعدَّ كل شيء سلفًا. ولقد لاحقوهما ولكن
الأمیر، نعم الأمیر المتوفي، قد تدخل وسوى كل شيء.

- إذا تزوجا.. ولكن كیف علمت یا صدیقي الشهم بما عقدت علیه النیة؟
- الأمر معروف. الإشاعات تسري سریعة على هذه الأرض، نحن على علم بكل
شيء، نعم بكل شيء.. طبعًا، ما من إنسان معصوم من الزلل، مبرأً من الخطایا..
ولكن یجب أن أقول لك یا سیدي… إسمح لي أن أقول لك لأنني خادم طیب.. ما
دامت الأمور قد وصلت إلى هذه المرحلة الآن، فیجب أن أقول لك یا سیدي إن لك

ا، إن لك منافسًا، نعم یا سیدي، إن لك منافسًا خطرًا یا سیدي.. نعم یا سیدي. عدو
- أعلم ذلك یا صدیقي، أعلم. أنت نفسك تعلم یا صدیقي… طیب… على كل حال أنا

أعتمد علیك. ماذا نفعل الآن یا صدیقي؟ بماذا تنصحني؟
- واللهّٰ یا سیدي، أما وقد اخترت هذا الحل فیجب علیك أن تشتري أشیاء كثیرة..
مفارش، مخدّات، لحافًا آخر لشخصین.. غطاءً جیدًا.. وهذه الأشیاء كلها تستطیع أن
تجدها عند الجارة.. هناك.. تحت.. وعندها أیضًا فراء ثعلب جید. في وسعك أن تراه
وأن تشتریه فورًا. لیس علیك إلا أن تنزل إلیها.. هو معطف جمیل مغطى بالساتان

وله فروة ثعلب.
- طیب طیب یا صدیقي، أنا موافق وأنا أعتمد علیك اعتمادًا كاملاً یا صدیقي وأنا
موافق أیضًا على شراء الفروة یا عزیزي. ولكن أسرع أرجوك أسرع، أسرع؛ أنا
مستعد لشراء المعطف، ولكن أسرع أرجوك.. لقد اقتربت الساعة من الثامنة. یجب

أن نسرع یا صدیقي أرجوك یا صدیقي، أسرع.
ترك بتروشكا كدسة الملابس والأغطیة والمخدات وغیر ذلك من الأثواب التي كان
بسبیل جمعها وهرع یخرج من الغرفة، وأخرج السید جولیادكین الرسالة مرة

أخرى، ولكنه لم یستطع أن یقرأ.
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فأمسك رأسه المسكین بین یدیه وأسند ظهره إلى الحائط شارد اللب. إنه لا یستطیع
لا أن یفكر ولا أن یقوم بأیة حركة. كان لا یدري هو نفسه ماذا یحدث في نفسه…
فلما لاحظ أخیرًا أن الدقائق تجري، وأن بتروشكا والمعطف لم یحضرا، قرر أن
ینزل، ففتح باب المدخل، فسمع ضجة.. إنها أصوات كلام ومناقشة وصیاح تحت..
هن الجارات یثرثرن ویعولن ویتشاجرن. إن السید جولیادكین یعرف حق المعرفة
بصدد أي شيء كن یختصمن. وسمع أیضًا صوت بتروشكا، ثم سمع وقع خطوات

تصعد السلم.
«آه.. یا رب… یا رب… لسوف یصعدون إلى هنا بالعالم كله»، كذلك تنهد بطلنا
یقول وهو یعض یدیه حزنًا وكمَدًا، ثم أسرع عائدًا إلى غرفته وارتمى على الدیوان

داسًا رأسه في المخدة.
أصبح لا یعرف ماذا یفعل. وظل على هذه الحال دقیقة كاملة، ثم نهض بوثبة واحدة
دون أن ینتظر بتروشكا، فدس قدمیه في جرموقیه وارتدى معطفه ووضع قبعته
على رأسه، وتناول محفظته واندفع یهبط السلم، فلما صادف بتروشكا على السلم
تمتم یقول له: «ألستَ في حاجة إلى شيء یا عزیزي. سأفعل كل شيء بنفسي. لست
في حاجة إلیك الآن. لا یزال یمك أن نیسوي كل شيء على خیر وجه…». ووصل
إلى فناء المنزل، وأسرع إلى الشارع. كان قلبه یوشك أن یتوقف عن الخفقان.. وهو
لا یزال مترددا: ما عساه یصنع؟ ما الذي یجب علیه أن یقرّره؟ على أي شيء یجب
أن یعقد عزمه في هذه اللحظة الحاسمة؟ وصاح أخیرًا یقول وقد استبد به القلق
والیأس: «ماذا یجب أن أفعل؟ لكأنه لم یكن في الإمكان الإستغناء عن هذا كله!…».

كان لا یزال یجري قدمًا بخطى قصیرة لا یلوي على شيء. وتابع یخاطب نفسه:
«نعم.. ما كان أغناني عن هذا كله! لولا هذه القصة، نعم لولا هذه القصة لكان یمكن
أن یسوّي كل شيء… كان یمكن أن یسوي كل شيء دفعة واحدة، كان یمكن أن
یسوّي كل شيء بضربة قویة محكمة واحدة.. قطعت یدي إذا لم یمكن أن یسوّي
عندئذ كل شيء، وأنا أعرف حق المعرفة كیف كان یمكن أن یسوّي عندئذ كل
شيء. كنت سأنفرد بهذا الرجل فأقول له: «اسمح لي أن أصرح لك یا سیدي.. إن
المرء، على وجه العموم، نعم على وجه العموم، لا یتصرف هكذا.. نعم یا سیدي
نعم.. ما من أحد یتصرف هذا التصرف. الاغتصاب لا ینجح هنا.. وأنت شخص
محتال دجال یا سیدي، أنت رجل لا قیمة له ولا فائدة منه للوطن. نعم، هل فهمت
هذا الكلام؟» وكان في وسعي أن أضیف إلى ذلك… ولكن فیم أضیف إلى ذلك شیئًا..
ذلك كل شيء. ماذا أقول؟ یا لي من أبله! یا لي من أبله؟ أأكون إذًا قاتل نفسي؟ لا
لا.. بلى بلى.. أنت امرؤ مستهتر.. ما العمل الآن؟ ما عساي أصبح؟ لأي شيء
أصلح؟ نعم، لأي شيء تصلح یا جولیادکین؟ یا جولیادكین الدنيء والآن؟ یجب
استئجار عربة. لقد طلبتَ مني عربة. إذًا لا بد أن تكون العربة مهیأة. فإذا لم یكن
هنالك عربة تبللت أقدامنا الصغیرة؟ من ذا الذي كان یمكن أن یتصوّر هذا؟ آه… یا
آنسة.. یا آنسة.. إن سلوكك مشین.. إن سلوكك معیب.. ما هذا كله إلا ثمرة تربیة
سیئة.. نعم لقد فهمت كل شيء منذ رأیت ما یجري.. لا شك أن هذا كله نتیجة
مباشرة التربیة غیر أخلاقیة. كان ینبغي أن تستعمل معها الشدة والقسوة منذ
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طفولتها.. وكان لا بد لها من سوط تُجلد به من حین إلى حین.. ولكنهم بدلاً من ذلك
كانوا یحشون فمها بأنواع المرطبات والحلوى!… وهذا العجوز الذي لا ینفعك
یتباكى أمامها ویقول لها: آه یا حبیبتي الغالیة.. إنك في غایة اللطف والظرف، إنك
في غایة الحسن والجمال.. یمینًا لأزوجنَّكِ بكونت… وها هي ذي الآنسة تخرج من
الظل وتلقي بأوراقها قائلة: إلیكم لعبتي أیها السادة، فاعجبوا بي ما شاء لكم أن
تعجبوا.. إنهم بدلاً من أن یلزموها البیت وضعوها في مدرسة داخیة لدى امرأة
فرنسیة، مهاجرة، امرأة لا یُعرف لها أصل یُقال لها مدام فالبالا… فلا غرابة إذا هي
لم تَسِر في الطریق القویم! انحنوا لها أیها الناس! وما هي النتیجة؟ هي ما ترون:
«انتظرني في عربة، في الساعة كذا، تحت نوافذ بیتنا، وأنا أعتمد علیك لتغني لي
أغنیة عاطفیة إسبانیة… إنني أنتظرك، أنا أعرف أنك تحبني. سوف نمضي معًا.

سوف نعیش في كوخ…».
«ولكن هذا مستحیل.. نعم یا سیدتي، هذا مستحیل استحالة مطلقة.. هذا شيء تمنعه
القوانین.. لیس من حق إنسان أن یختطف فتاة عفیفة طاهرة من بیت أبیها من دون
موافقة أهلها. وفیم هذا على كل حال؟ فیم هذا؟ ما كان علیكِ إلا أن تتزوجي الرجل
الذي هیأه لك القدر وكفى! أنا… ماذا أنا؟ أنا موظف.. وأنا مهدد بفقدان وظیفتي
بسبب ذلك كله. نعم یا آنسة… إنني أعرض نفسي للمثول أمام المحاكم بسببك.
فاعلمي هذا یا آنسة.. إن الألمانیة هي التي تدبّر هذه المكائد.. كل المصائب
مصدرها هذه الألمانیة الشمطاء.. إنها هي التي تضع النار في البارود. یَشُونَ
بإنسان، ویسلّطون علیه أقاویل ثرثارة نمّامة بإیعاز من آندره فیلیبوفتش، وتنجح
المكیدة. لولا أن الألمانیة وراء هذا كله، أكان یتدخل بتروشكا في هذه القضیة؟ ما
شأنه في هذا الأمر؟ ما علاقته بهذه المسألة، هذا الوغد الحقیر؟!.. لا یا آنسة، لا
أستطیع أن أفعل في سبیلك شیئًا، لا أستطیع قطعًا!.. معذرة هذه المرة یا آنسة..
أرجو أن تسامحیني.. والحق أنك أنت سبب البلاء كله، یا آنسة لا الألمانیة! أنت
سبب رأسًا. الألمانیة الساحرة امرأة طیبة، الألمانیة الساحرة بریئة من الذنب یا
آنسة. هذه هي الحقیقة، أنت وضعتني في أسوأ ورطة یا آنسة.. رجل أصبح من
ضیاعه قاب قوسین.. إنه یهوي إلى العدم.. ولا یملك أن ینقذ نفسه.. ثم تجیئین أنت
وتحدثینه عن الزواج. كیف یمكن أن ینتهي هذا كله؟ كیف یمكن أن یسوى هذا كله؟

لیتني أعلم ذلك…».
وفیما كان جولیادكین یستطرد على هذه الصورة وقد استبد به الحزن والكمد، عاد
فجأة إلى الواقع، فلاحظ أنه قد أصبح في شارع لیتانیایا. كان الجو رهیبًا: مطر وثلج
وجلید یذوب. كل شيء یشبه تمامًا تلك اللیلة التي لا تنسى، تلك اللیلة التي بدأت فیها
جمیع مصائب بطلنا في الظلام. وراح السید جولیادكین یجتر خواطره: «الزواج؟
ألا إنها نهایة العالم.. أین عساي أجد عربة؟ ها.. ها هي تلك عربة… هناك عند

الناحیة في ما أظن.. فلأذهب إلى هناك لأرى عن كثب. آه.. یا رب یا رب!..».
اتجه السید جولیادكین بخطاه المترنّحة صوب ناصیة الشارع، حیث حسب أنه
أبصر عربة. قال لنفسه: «لا لا.. هذا ما یجب أن أفعله: سأذهب إلى هناك، فأخر
ساجدًا عند قدمیه، قائلاً له: أنظر إلى حالتي.. إنني أضع مصیري بین یدیك، بین
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یدي رؤسائي.. أتوسل إلیك یا صاحب السعادة، أناشدك اللهّٰ أن تدافع عني، أن
تحمیني. هذه هي المسألة.. فعلٌ یحرمه القانون.. لا تتركني.. لا ترهقني.. إنني ألجأ
إلیك كما یلجأ إبن إلى أبیه.. أنقذ كرامة إنسان شقي، وأنقذ شرفه وسمعته. أنقذني من
هذا الرجل العاتي المنحط الذي لا أخلاق له. نحن، أنا وهو، شخصان إننا إثنان یا
صاحب السعادة.. هو یعیش على هواه، وأنا من جهتي أحیا حیاة بسیطة هادئة یا
صاحب السعادة، لا أسيء إلى أحد ولا أؤذي أحدًا، أؤكد لك یا صاحب السعادة أنني
لا أنال أحدًا بسوء قط.. أنا لا أشبهه، أنا لا یمكن أن أشبهه! فأضرع إلیك یا صاحب
السعادة رحماك یا صاحب السعادة، غیِّر لي وظیفتي فتنتهي هذه المشكلة، ینتهي هذا
الاحتیال الوقح وهذا الاغتصاب الدنيء… حتى لا یكون هذا قدوة سیئة للآخرین یا
صاحب السعادة. إنني أَعُدُكَ أبًا یا صاحب السعادة. إن الرؤساء الذین یملكون صدرًا
رحبًا وذمة سامیة لا بد أن یشجعوا مثل هذه المبادرات. بل إن في مبادرتي هذه
لروحًا فروسیة، إنني أتوجه إلیه كتوجهي إلى أب… أضع مصیري بین یدیه، وأعده
بأن لا أعترض على ما یتخذه من قرار، أنصاع لإرادته وأنحني أمامه.. هذه هي

المسألة…».
- قل لي یا عزیزي.. أأنت حوذي؟

- نعم
- أأنت حر طوال السهرة؟

- هل المسافة طویلة؟

- أنا أستأجر العربة للسهرة، للسهرة كلها. لا تسأل عن المكان الذي أقصد إلیه لیس
لهذا من قیمة.

- هل في نیتك الخروج من المدینة؟

- نعم یا صدیقي. هذا ممكن. لا أدري أنا نفسي بعد. لا أستطیع أن أقطع بذلك یا
عزیزي. ومن الممكن أن یسوّى كل شيء على خیر وجه یا صدیقي الشهم. وهذا

أفضل یا صدیقي
- طبعاً هذا أفضل یا سیدي. أنا أتمنى ذلك لجمیع الناس.

- هو كذلك یا صدیقي، هو كذلك. شكرًا یا عزیزي. فما هو الأجر الذي تطلبه یا
صدیقي الطیب؟

- أأنت مسافر حالا؟
- نعم حالاً. أقصد… سوف نذهب أولاً إلى مكان ما ننتظر فیه برهة… یجب أن

ننتظر برهة.. برهة قصیرة یا عزیزي…
- إذا كنت تكتري العربة للیلة كلها، فالأجر سنة روبلات. یستحیل أن أرضى بأقل

من هذا في مثل هذا الجو.
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- طیب طیب یا صدیقي. اتفقنا. وسأعطیك مكافأة أیضًا یا عزیزي. طیب. والآن هیا
بنا یا صدیقي.

- اجلس.. بل انتظر لحظة. سأرتب بعض الترتیب. هه… تفضل بالجلوس الآن! إلى
أین تأمر بأن أذهب بك؟

- إلى جسر اسماعیلوفكسي یا صدیقي.
صعد الحوذي إلى مقعده، ولكن الحصانین اللذین لم یمكن انتزاع كیس العلف منهما
إلا في عناء. واتجهت العربة صوب جسر اسماعیلوفسكي. ولكن السید جولیادكین
لم یلبث أن شد الحبل فجأة، واستوقف الحوذي وطلب إلیه بصوت ضارع أن ینثني
إلى وراء وأن یقوده إلى عنوان آخر عینه له. استدار الحوذي. وبعد دقیقتین كانت
العربة تقف أمام العمارة التي یسكن فیها صاحب السعادة. نزل السید جولیادكین
وطلب من الحوذي بكثیر من الإلحاح، أن ینتظره. ثم اندفع خافق القلب یصعد السلم.
فلما وصل إلى الطابق الأول، شد حبل الجرس، ففتح الباب، ووجد نفسه في حجرة

المدخل.
- هل صاحب السعادة في البیت؟

كذلك سأل السید جولیادكین الخادم فأجابه الخادم وهو ینظر إلیه من قمة رأسه إلى
أخمص قدمیه:

- ماذا ترید منه؟

- إنما جئت یا صدیقي من أجل… أنا اسمي جولیادكین.. أنا موظف، نعم، أنا الكاتب
جولیادكین جئت لأشرح لصاحب السعادة بعض الأمور…

- انتظر لحظة. صاحب السعادة مشغول.
- ولكنني لا أستطیع الإنتظار یا صدیقي. المسألة مهمة لا تحتمل أي تأخیر.

- من أرسلك؟ هل تحمل أوراقًا؟

- لا یا صدیقي، فإنما جئت في زیارة شخصیة… أبلغ صاحب السعادة أنني جئت
لشرح بعض الأمور، وسأكافئك یا صدیقي…

- مستحیل. لقد مُنعت من إدخال أي إنسان، هناك ضیوف. إرجع غدًا في نحو
الساعة العاشرة.

- أبلغ عني یا صدیقي.. لا أستطیع الإنتظار، فإن لم تبلغ عني كنت مسؤولاً
- هیا أبلغ عنه. ماذا یمنعك من ذلك؟ أأنت خائف على نعلیك أن یهترنا؟

كذلك صاح خادم آخر كان غائصًا في أحد المقاعد، ولم ینطق قبل ذلك بكلمة واحدة.
- المسألة مسألة نعلین حقًا! أنت تعلم أنني مُنعت من إدخال أحد. لا یستقبل أحدًا إلا

في الصباح.
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- هیا أبلغ عنه. أأنت خائف أن تبلع لسانك؟

- طیب سأبلغ عنه. ولن أبلع لساني. ولكنني قلت لك إنني مُنعت من إدخال أي
إنسان، مُنعت من ذلك منعًا باتًا. تعال. أدخل إلى هنا.

دخل السید جولیادكین إلى الحجرة المجاورة. وكان على المنضدة ساعة یشیر
عقربها إلى الثامنة والنصف، خفق قلب السید جولیادكین. لقد همَّ أن یخرج، ولكن

الخادم كان قد وقف على عتبة قاعة الاستقبال، وصاح یعلن بأعلى صوته:
«السید جولیادكین».

قال بطلنا یخاطب نفسه وقد تملکه خوف شدید: «ما هذا الصوت؟ ألم یكن في وسعه
أن یبلغ عني خفیة؟ لقد كان یمكنه أن یقول: إن هذا الرجل یا صاحب السعادة جاء
یشرح بعض الأمور متذللاً متوسلاً.. فهلا تفضلت باستقباله.. أما الآن فإن الأمور
تجري مجرى سیئًا. لقد غرقت قضیتي في الماء… على كل حال، لیس هذا
بشيء..». غیر أن أوان التفكیر قد فات. فهذا هو الخادم یعود فیقول لبطلنا:

«أدخل»، ثم یدخله إلى صالون صاحب السعادة.
شعر بطلنا وهو یدخل أنه أصبح أعمى. فهو لا یرى شیئًا. كل ما هنالك أنه أبصر
قامتین أو ثلاثًا أمام عینیه. قال لنفسه: «هؤلاء ضیوف ولا شك..». واستطاع أخیرًا
أن یمیّز نجمة على رداء الفراك الأسود الذي كان یرتدیه صاحب السعادة. وبعد

رؤیة النجمة، رأى الرداء. وأخیرًا عادت إلى بطلنا قدرته على الإبصار…
- ماذا هنالك؟

كذلك سأل صوت یعرفه السید جولیادكین جیدًا.
- أنا الكاتب جولیادكین یا صاحب السعادة.

- وبعد؟

- جئت لأشرح أمري؟

- كیف.. ماذا؟

- جئت لأراك وأشرح لك أمري یا صاحب السعادة.

- ولكن من أنت؟

- أنا جولیادكین یا صاحب السعادة، كاتب في الإدارة.
- طیب.. وماذا ترید؟

- المسألة یا صاحب السعادة أنني أعدك أبًا. أنا لن أثبت وجودي، أنا سأنسحب،
فاحمني أنت من أعدائي یا صاحب السعادة. هذه هي المسألة.

- ما هذا الذي تقوله؟

- أصبح معروفًا…
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- ما الذي أصبح معروفًا؟

صمت بطلنا وأخذت ذقنه ترتجف.
سأله صاحب السعادة:

وبعد؟
- كان قصدي أن أقوم ببادرة فروسیة یا صاحب السعادة. أنا أرى من الفروسیة أن
یعد المرء رئیسه أبًا له… فأنا أرجوك أن تحمیني.. أتوسل إلیك ضارعًا ذلیلاً.. إن

بادرات من هذا النوع لا بد أن تشجـ… أن تشجع…
أشاح صاحب السعادة وجهه عنه. اضطربت عینا بطلنا برهة. اختنق صدره. أخذ
یلهث، بل أصبح لا یعرف أین هو.. كان یشعر بالخجل والعار. لقد صعق وانهار..
واالله وحده یعلم ماذا حدث بعد ذلك. فلما ثاب بطلنا إلى رشده سمع صوت صاحب
السعادة یتكلم. كان صاحب السعادة یكلم ضیفین من ضیوفه في حرارة وحماسة.
وسرعان ما عرف السید جولیادكین أحد الضیفین: إنه آندره فیلیبوفتش. ولكنه لم
یستطع أن یتعرف الثاني. ذلك بدا له وجهه مألوفًا معروفًا. إنه فارع القامة. بدین
الجسم. وهو یبدو متقدمًا في السن. وله حاجبان كثیفان. نظرته قاسیة معبرة. وهو
یحمل وسامًا یتدلى من عنقه. وكان یدخن سیجارًا. السیجار لا یترك فمه، وكان هذا
الرجل المجهول یهز رأسه في وقار وهو یلقي على بطلنا نظرة من حین إلى حین.
شعر السید جولیادكین بارتباك شدید حول عینیه، فسرعان ما لمح ضیفًا آخر عجیبًا.
ففي فرجة الباب التي كان السید جولیادكین قد حسبها مرآة حتى ذلك الحین، تمامًا
كما حدث له ذلك في المطعم، ظهر الرجل المعروف جیدًا، الصدیق الحمیم للسید
جولیادكین. كان الدجال قد مكث حتى ذلك الحین في حجرة صغیرة مجاورة، یكتب
تقریرًا على عجل. كانوا في حاجة إلیه ما في ذلك ریب… وها هو ذا یجيء الآن. إنه
یحمل ملفًا تحت إبطه. اقترب من صاحب السعادة؛ وبانتظار اللحظة التي یفلت فیها
من أنظار المتخاطبین انضم إلى الجماعة بمهارة كبیرة. وقف وراء آندره فیلیبوفتش
تمامًا، إلى جانب الرجل المجهول الذي یدخن السیجار. كان یبدو على السید
جولیادكین الأصغر أنه یتابع الحدیث باهتمام كبیر. لقد اتخذ وضعًا مناسبًا، فهو یهز
رأسه علامة الموافقة والتأیید، ویحرك قدمیه ویبتسم ولا یتحول ببصره عن صاحب
السعادة؛ وكأنه یتوسل إلیه أن یتیح له، هو أیضًا، أن یقول كلمة. قال السید
جولیادكین بینه وبین نفسه وهو یتقدم خطوة إلى أمام دون أن یشعر: «یا للجبان!».
وفي هذه اللحظة نفسها إلتفتَ صاحب السعادة، واتجه نحو بطلنا. كان یبدو متردًدا

بعض التردد.
«طیب، طیب، انصرف الآن، واالله یرعاك. سأدرس حالتك، وسآمر بأخذك
إلى…». قال الجنرال ذلك وألقى على الرجل المجهول نظرة ذات دلالة. فرد الرجل
على النظرة بحركة من رأسه علامة التأیید. أدرك السید جولیادكین رأسًا أنهم
أخطأوا في معرفة شخصه،، وأنهم یعاملونه معاملة غیر لائقة به. قال لنفسه: «لا بد
لي من أن أشرح أمري بطریقة من الطرق. یجب أن أقول له: یا صاحب السعادة…
إلیك المسألة!». ولكنه تحیر وطاش صوابه فغض بصره، فما كان أشد دهشته حین



لاحظ على كل حذاء من حذاءي صاحب السعادة بقعة بیضاء. قال لنفسه: «هل یعقل
أن یكون حذاءي صاحب السعادة ممزقین؟». ولكنه لم یلبث أن أدرك أن ما حسبه لم
یكن في حقیقة الأمر إلا تلألوا. فإن الحذاءان الملمعان بالشمع كانا یتلألآن تلألؤًا
ساطعًا، وذلك هو سبب خطأ السید جولیادكین. قال بطلنا لنفسه: «هذا ما یسمى حقًا
بالبریق. إن الكلمة مستعملة كثیرًا في ورشات التصویر. أما في غیر ورشات

التصویر فیستعمل اصطلاح آخر...».
رفع السید جولیادكین عینیه، فأدرك أن علیه أن یتكلم بأقصى سرعة، وإلا فإن

الأمور ستجري مجرى سیئًا… فتقدم خطوة إلى أمام.
- إلیك المسألة یا صاحب السعادة. یجب أن أقول لك.. ما من أحد یستطیع في أیامنا

هذه أن یصل إلى شيء بالاحتیال والاغتصاب!
لم یجب الجنرال، واكتفى بأن شد حبل الجرس شدًا قویا. فتقدم بطلنا خطوة أخرى

إلى أمام.
- إنه رجل جبان لا أخلاق له یا صاحب السعادة.

كذلك قال السید جولیادكین وهو یختنق خوفًا وذعرًا، ولا یدري ماذا یصنع. وفي
الوقت نفسه أومأ بإصبعه إلى سمیِّه الذي كان یدور حول الجنرال.

- نعم یا صاحب السعادة، إنني أقصد بهذا الكلام شخصًا تعرفه…
قامت جلبة عامة شاملة. حرك آندره فیلیبوفتش والرجل الذي یدخن السیجار
رأسیهما، فأمسك صاحب السعادة بحبل الجرس یشده ثم یشده، وینادي الخادم بلهجة

صارمة.
وفي الوقت نفسه تقدّم السید جولیادكین الأصغر وقال: «یا صاحب السعادة، أتوسل
إلیك متذللاً أن تسمح لي بأن أتكلم». كانت لهجته قاطعة جازمة. لا شك أن هذا

الرجل كان یحس بأنه یتصرف تصرفًا هو حق من حقوقه…
وقال متوجهًا بالكلام إلى بطلنا، مستبقًا جواب الجنرال:

- اسمح لي أن أسألك: أأنت تعرف في حضرة من تتكلم هذا الكلام؟ أأنت تعرف أمام
من تقف الآن، وفي غرفة من توجد الآن؟

كان الدجال یبدو منفعلاً انفعالاً شدیدًا. إن وجهه المحمر یشتعل استیاءً وحنقًا
وغیظًا، حتى لقد ظهرت في أهدابه دموع.

صاح الخادم ملء حنجرته وهو واقف على عتبة الصالون یعلن عن وصول
ضیفین: «السید والسیدة باسافریوكوف». فقال السید جولیادكین لنفسه: «اسم جمیل.
هي أسرة نبیلة من الأسر الروسیة». وفي تلك اللحظة نفسها شعر بید تحط على
كتفه وتضغط علیها بمودة وصداقة. وما هي إلا لحظة حتى كانت ید أخرى تحطّ
على ظهره. كان المحتال الوقح یتحرك أمامه مشیرًا للخادمین إلى الطریق التي كانا
یدفعان فیها بطلنا. أدرك السید جولیادكین أنه یُقاد نحو أبواب الصالون قال لنفسه:

أ



«هذا عین ما حدث عند أولسوفي إیفانوفتش». كان قد وصل إلى الدهلیز. إلتفتَ
فرأى إلى جانبه خادمین من خدم صاحب السعادة و«مثله» الحقیر الذي كان یزقزق
قائلاً: «المعطف، المعطف، هاتوا معطف صدیقي، معطف خیر صدیق لي».
وانتزع المعطف من یدي الخادم، فرماه من قبیل المزاح، المزاح الدنيء الجبان،
على رأس بطلنا. وسمع السید جولیادكین، بینما كان یحاول التخلص من المعطف،
سمع قهقهات الخادمین تدوي واضحة متمیزة. ولكنه أصبح لا یحب ان یسمع شیئًا،
وأصبح لا یولي ما یجري حوله أي انتباه. خرج من الدهلیز، ووجد نفسه على السلم

المضاء، وتبعه «مثله». یصیح وراءه:
- إلى اللقاء یا صاحب السعادة.

- جبان…

كذلك تمتم السید جولیادكین.
- فلنسلم بأنني جبان.

- فاجر عاهر.
- فلنسلم بأنني فاجر عاهر…

بهذا أجاب العدو اللدود الدنيء بطلنا المحترم، وهو یرشقه من أعلى الدرج بنظرة
تفیض غطرسة على عادته. إنه یتفرس فیه دون أن یتحرك، محدقًا إلى عینیه، كأنه
یرید بوضعه هذا أن یتحداه وأن یستفزه. فما كان من بطلنا إلا أن بصق احتقارًا

واستیاءً، وأسرع یهبط السلم، متجها نحو الباب.
كان قد بلغ من الإنهیار والانعدام أنه لم یشعر كیف ركب العربة، ولا عرف من

الذي ساعده في ركوبها.
فلما عاد إلى رشده لاحظ أن العربة تسیر على طول نهر فونتاكا. قال لنفسه: «لا
شك أن الحوذي یقودني الآن إلى جسر اسماعیلوفسكي». وأراد بطلنا في هذه
اللحظة أن یفكر في شيء ما، ولكنه لم یستطع. وكان ذلك أمرًا رهیبًا لا یتصوّره
عقل. فما كان منه إلا أن خلص من ذلك كله إلى أن قال: «لا ضیر.. لا بأس..».

وترك للحوذي أن یقوده نحو جسر اسماعیلوفسكي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث عشر
الجو یبدو أنه سیتحسن. فالثلج المبتل الذي كان یهطل غزیرًا حتى ذلك الحین راح
یخفّ شیئًا بعد شيء، ثم لم یلبث أن انقطع عن الهطول انقطاعًا تامًا، وأصبح المرء
یستطیع أن یرى السماء التي تتلألأ فیها بضعة نجوم هنا وهناك. كل ذلك كان یرهق
السید جولیادكین الذي لا یكاد یستطیع أن یتنفّس. إن معطفه المبتل یثقل على كتفیه
ویبدو أنه یبلل أعضاءه برطوبة فاترة؛ وساقاه المتعبتان تنثنیان تحت وطأة ملابسه
المبتلة ورعشات حمى تسري في جسمه كله كأنها بعوض ظامئٌ كاوٍ. وجسمه
المهدود یفرز عرقًا باردًا هو عرق مرض. وقد بلغ بطلنا من الحمد أنه نسي أن
یردّد جملته الأثیرة بذلك الحزم القوي المعهود: «لا یزال في الإمكان أن یسوّى كل
شيء على خیر وجه». ومع ذلك استطاع بطلنا أن یتغلب على انهیاره وأن یحتفظ
بشجاعته فعاد یقول مدمدمًا: «حتى الآن لیس لهذا كله من قیمة». ومسح وجهه الذي
تسیل علیه قطرات الماء منهمرة في كل إتجاه من قبعته المدورة التي بلغت من
الابتلال أنها أصبحت لا تستطیع أن تحجب المطر. «لیس لهذا كله قیمة». كذلك
ردّد بطلنا القول وجلس على قطعة ضخمة من الخشب كانت قرب كومة من الحطب
في فناء العمارة التي یسكنها أولسوفي إیفانوفتش. لم یبق مجال الآن لأغنیات
غرامیة إسبانیة یحلم بها بطلنا. فإنما هو یبحث الآن عن ركن صغیر مریح بعض
الشيء إن لم یكن دافئًا جدا، ركن صغیر مظلم یعتصم به. ولنقل عابرین إنه كان
یغریه كثیرًا أن یكون الآن في تلك الزاویة الصغیرة من دهلیز سلّم الخدم، التي لطا
فیها قرابة ساعتین، في أولى مغامراته، بین خزانة الملابس والحواجز العتیقة،

وسط أكوام من الأسمال والثیاب الرثة والخرق البالیة.
ولنذكر أن السید جولیادكین ینتظر ههنا منذ أكثر من ساعتین، في فناء المنزل الذي
یسكنه أولسوفي إیفانوفتش. ولنذكر أیضًا أن الركن الصغیر المریح الذي سبق أن
اختبأ فیه یشتمل الآن على عیوب لم یكن یشتمل علیها في الماضي. أول هذه العیوب
أنه قد لوحظ واكتشف حتمًا، فلا بد أنه محروس حراسة جیدة منذ الفضیحة التي
وقعت لیلة الحفلة الراقصة. والثاني أن إلتجاء بطلنا إلى ذلك الركن یبعده عن المكان

الذي یجب علیه أن یبقى فیه انتظارًا للإشارة التي ستأتي من كلارا أولسوفییفنا.
كان بطلنا على یقین من أنها ستنبهه بإشارة ما. ذلك مؤكد لا ریب فیه: «ثم إننا لسنا
من أثار هذه القضیة كلها، ولسنا من یجب علیه أن یختمها». قال السید جولیادكین
ذلك لنفسه ثم تذكر جزءًا من روایة كان قد قرأها منذ زمن طویل، وفي ذلك الجزء
كان الإتفاق بین بطلة الروایة وحبیبها «ألفرد»، في ظروف مماثلة لهذه الظروف
مماثلة تامة، أن تنتبهه بإشارة هي شریط وردي اللون تعلّقه على النافذة، أما الیوم،
في اللیل، مع هذا الظلام وهذه الرطوبة في جو سان بطرسبرج، فلیس شریط وردي
اللون بإشارة مناسبة، لذلك لیس على بطلنا أن یتوقع أن یرى شریطًا بمثابة إشارة.
قال بطلنا لنفسه: «الأفضل أن ألجأ إلى ركن من الفناء مظلم مختف…». واعتصم
فعلاً في ركن من الفناء یقع أمام النوافذ قرب كومة من الحطب. لا شك أن حركة
الذهاب والإیاب لا تنقطع في هذا الفناء: فثمة حوذیون وخدم یتجولون وسط صریر



العجلات وصهیل الخیول… ولكن المكان مریح مع ذلك. كان السید جولیادكین قابعًا
في الظل، ولیس یهمه كثیرًا أن یلحظه أو أن لا یلحظه حوذیون. كان یستطیع أن
یرى كل شيء في المنزل، من دون أن یراه من أهل المنزل أحد. النوافذ تسطع
بالأنوار. لا شك أن في منزل أولسوفي إیفانوفتش سهرة كبرى. ومع ذلك لا تسمع

موسیقى.
«ما هي حفلة راقصة، بل اجتماع من نوع آخر»؛ كذلك قال بطلنا لنفسه قلقًا. ثم
تساءل: ولكن هل الموعد المضروب هو هذه اللیلة؟ ألیس ثمة خطأ في یوم الموعد؟
ذلك جائز. كل شيء جائز… وأغلب الظن أن ما حدث هو التالي: كُتبت الرسالة
وأرسلت أمس، ولكنني لم أستلمها إلا الیوم، بسبب إهمال بتروشكا، هذا الوغد
الدنيء… أو لعل الرسالة كُتبت غدًا… أقصد أن الموعد حُدِّد للغد.. فكان عليَّ أن

أجيء أنتظرها مع العربة غدًا..».
تجمد الدم في عروق السید جولیادكین حین تصور هذا الإحتمال ومن أجل أن یتحقق
من صدق الافتراض دس یده في جیبه. فما كان أشد دهشته حین لم یجد فیها
الرسالة!… تمتم بطلنا یقول وقد كاد ینهار: «ماذا جرى؟ أین عساني وضعتها؟
أتراني أضعتها؟». ثم أضاف متنهدًا: «آه.. هذا ما كان ینقصني!.. وما عسى یحدث
لو وقعت في أیدي أعدائي؟ لعلها وقعت في أیدیهم وانتهى الأمر! آه… یا رب!.. ما
الذي سیقع؟ لسوف یكون هذا فضیحة فظیعة! آه.. یا للشقاء… یا للشقاء
الرهیب!…». وسرعان ما خطر بباله «مثله»، فأخذ یرتعش كورقة في مهب الریح.
لعل عدوه الدنيء، حین رمى معطفه على رأسه، قد انتهز فرصة اضطرابه لیسرق
الرسالة التي تسرب إلیه نبأها بواسطة أعداء السید جولیادكین.. قال بطلنا لنفسه:
«لا سیما وأنه أَلِفَ أن یستولي على الأدلة… ولكن فیم الأدلة؟…». وبعد أن انتابته
نوبة أولى من الذهول والرعب ازدحم الدم قویًا عنیفًا في رأس بطلنا. فأطلق صرخة
من بین أسنانه، وأمسك رأسه المحترق بیدیه، وتهاوى على قطعة الخشب الضخمة،
وغرق في التأمل.. وعجز عن تركیز أفكاره. إن وجوهًا كثیرة تتخاطر الآن أمام
عینیه غامضة تارة واضحة تارة أخرى… وأخذت تتخاطر أمام بصره كذلك حوادث
كان قد نسیها منذ زمان طویل، وأخذت تتوافد على ذاكرته ألحان بعض الأغاني
التافهة.. كان في ذروة الخوف والقلق، بل كان في حالة من الخوف والقلق لا سبیل
إلى وصفها. «یا رب، یا رب!». كذلك أخذ بطلنا یردد، عائدًا إلى رشده، خانقًا
نشیجًا قویًا في حلقه: «یا رب.. یا رب، هب شیئًا من القوة والعزیمة لروحي الغارقة
في هوّة من الشقاء لیس لها قرار! لقد ضعت، لقد تلاشیت، ما في ذلك ریب. هذا من
طبیعة الأمور. لا یمكن أن یكون الأمر على غیر هذا النحو. لقد فقدت وظیفتي..
فقدتها حتمًا.. ما كان یمكن إلا أن أفقدها. طیب… فلنفرض الآن أن الأمور یمكن أن
تسوّى بطریقة من الطرق.. لنفرض أن ما أدخره من مال یكفیني للأیام الأولى…
سیكون عليَّ أن أستأجر مسكنًا آخر… ولن أستطیع الاحتفاظ ببتروشكا…. طیب..
في وسعي أن أستغني عن ذلك الوغد.. سأستأجر غرفة لدى بعض الناس.. ذلك أمر
یمكن تدبیره… وسأستطیع أن أخرج وأن أعود متى شئت. لن یكون هناك بتروشكا
الذي یصغر لي وجهه إذا رجعت في ساعة متأخرة. هذه میزة من میزات السكنى

لأ أ ً



عند آخرین. ذلك شيء معروف. طیب. فلنقل إذا أن الأمور حسنة هكذا. ولكنني ما
زلت أتكلم في شيء آخر، في شيء آخر تمامًا…». في هذه اللحظة برقت في ذهنه
صورة وضعه الراهن. فنظر حوالیه، وأخذ یئن قائلاً: «آه… یا رب، یا رب! آه.. یا
رباه! ولكن فیم كنت أفكر منذ هنیهة؟». كذلك سأل بطلنا نفسه مرهقًا متحیرا، وهو

یضغط بیدیه رأسه المحموم.
خاطبه صوت من فوقه یقول:

- هل في نیتك أن تمضي قریبًا؟

فارتعش السید جولیادكین، ورفع عینیه، فرأى أمامه الحوذي. كان الحوذي مبللاً هو
أیضًا حتى العظام، مرتعد الفرائص. لقد دفعه نفاد الصبر وفراغ الوقت إلى أن یلقي

نظرة على السید جولیادكین القابع وراء كومة الحطب.
- لا أعرف، لا صدیقي.. هل أنوي أن أمضي بعد قلیل؟ نعم، بعد قلیل، یا صدیقي..

ولكن علیك بشيء من الصبر…
انسحب الحوذي وهو یدمدم بكلام بین أسنانه. فسأل بطلنا نفسه دامع العینین: «ما له
یتململ؟ لقد استأجرت عربة للسهرة بطولها… ویخیل إليَّ أنني لا أتعدّى حقوقي…
ألیس كذلك؟ لقد استأجرته للسهرة كلها وكفى!… والأجر واحد سواء أبقى هنا أم
مضى بي إلى مكان آخر.. ذلك رهن بإرادتي. أنا حر.. إذا شئت مضیت وإذا شئت
لبثت هنا وراء كومة الحطب.. وهذا لا یعنیك.. لیس من حقك أن تحتج. مولاك یرید
أن یبقى وراء كومة الحطب… فلیبق ما شاء له هواه أن یبقى… إنه لا یجور على
حقوق أحد. نعم.. نعم.. تمامًا… یجب أن یكون هذا ماثلاً في ذهنك یا آنسة… أما
الكوخ فاعلمي یا آنسة أنه ما من أحد یسكن أكواخا في هذا الزمان. اعلمي هذا.
واعلمي أیضًا أن التخلّي عن الأخلاق لا حظ له من النجاح في عصر النور الذي
نعیش فیه. وأنت فیه مثال على ذلك… أنت على ذلك مثال محزن. لقد قدرت الآنسة
أنني سأعمل في أحد المكاتب، وأننا سنعیش على شاطئ البحر.. فاعلمي إذا یا آنسة
أنه ما من مكاتب على شاطئ البحر.. أما أن تجعلي مني رئیسًا فذلك أمر یجب أن لا

نفكر فیه. طیب.. لنتصوّر مثلاً أنني تقدمت بطلب ومضیت أقول:
«إلیك هذا الطلب یا سیدي، عیّني رئیس مكتب.. واحمني من أعدائي. طیب یا آنسة
لسوف یكون الجواب هو التالي: «عندنا عدد كافٍ من رؤساء المكاتب هكذا». وأما
أنتِ یا آنسة فلست الآن عند مدام فالبالا التي كانت تلقنك دروسًا في الأخلاق، أنت
الآن خیر مثال حي محزن علیها.. الأخلاق تقضي یا آنسة أن تبقي في المنزل، وأن
تشرفي أباك وأن لا تتسرعي في نشدان الزواج. سیبحث لك عن خطیب متى آن
الآوان. یجب أن تعرفي هذا، طبعًا یجب على الفتاة أن تنمّي بعض المواهب. من
المستحسن أن تتعلم الفتاة العزف على البیانو، وأن تتكلّم الفرنسیة، وأن تعرف
التاریخ والجغرافیا بعض المعرفة، وأن تعرف تاریخ الكنیسة وأن تتعلم الحساب
هذه أمور لا جدال فیها… ولكن لا ینبغي للفتاة أكثر من ذلك.. نعم… هناك أیضًا
مسألة المطبخ. إن فن المطبخ یجب أن یكون جزءًا من تربیة كل فتاة لائقة. والآن
فلنعد إلى مشروعنا. أولاً، لن یدعوكِ أن تسافري یا آنستي الجمیلة. وإذا هربت
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فسیلاحقونك. وبعد ذلك یحجرون علیك ویضعونك في دیر من الأدیرة. فماذا عساك
تأمرینني عندئذ؟ هل یجب عليَّ في هذه الحالة، على غرار بعض أبطال الروایات
السخیفة، أن آتي كل یوم أتأمل من أعلى إحدى التلال المجاورة جدران سجنك
المتجمدة؟ وهل یجب عليَّ إزاء هذا المنظر أن أنفجر باكیًا، كما تفعل شخصیة من
شخصیات أحد أولئك الشعراء والروائیین الألمان السخفاء؟ أهذا ما تریدینه یا آنسة؟
أن ألفت نظرك یا آنسة، على مودّة وصداقة، أولاً إلى أن القصص التي من هذا
النوع لم یبق لها رواج عندنا؛ وثانیًا إلى أنك أنت وأبویك تستحقون بضع ضربات
جزاء هذه الروایات الفرنسیة التي قرأتموها، والتي أعطیت لك من أجل أن
تقرئیها.. اعلمي أن هذه الروایات الفرنسیة لا تعلم شیئًا خیرًا.. فلیس فیها إلا سُمّ..
لیس فیها إلا سُمٌّ زعاف یا آنسة. لعلك تتصورین أن في وسعنا أن نهرب فلا ینالنا
عقاب، وأن نمضي نعتصم في كوخ على شاطئ البحر.. حتى إذا صرنا هنالك أخذنا
نهدل هدیل الحمام، ونتساقى عواطف الحب، وقضینا حیاتنا سعیدین یغمرنا الفرح
وتشیع في قلوبنا البهجة.. وربما تصوِّرت أیضًا أن یولد لنا فرخ صغیر، عصفور
جمیل.. فنمضي نقول لأبیك، مستشار الدولة أولسوفي إیفانوفتش: «هذا عصفورنا
الجمیل، فانسَ غضبك علینا وباركنا یا أبتاه!».. لا یا آنسة.. أعود فأقول لك: لا یا
آنسة ما هكذا یكون التصرف السلیم!… أما أحادیث الهوى والغرام فلا تعوِّلي علیها
یا آنسة. الزوج في أیامنا هذه سید یا آنسة. وعلى الزوجة الشریفة التي أُحسن تأدیبها
أن تحاول جعل حیاته ناعمة رضیة بجمیع ما تملك من وسائل. في عصر التقدّم
الذي نعیشه الآن لا یحرص أحدٌ على مظاهر العاطفة الرقیقة والحنان الشدید یا
آنسة. لقد ولّى عصر جان جاك روسو. عصرنا غیر ذلك العصر. الرجل في
عصرنا یعود من عمله فإذا كان جائعًا قال لزوجته: «یا عزیزتي أحب أن أكل لقمة
أُسكتُ بها جوعي، أحب أن آكل قطعة من السمك المدخن مثلاً، مع قدح من
الفودكا». فعلیك إذًا یا آنسة أن تكوني متأهبة في كل لحظة لتقدیم شيء من السمك
المدخن ومن الفودكا لزوجك متى طلب منكِ ذلك. وهذا زوجك یقبل على طعامه
یأكله حتى من دون أن یرمقكِ بنظرةٍ یا آنسة، وإنما هو یكتفي بأن یقول لكِ: «هیا
اذهبي إلى المطبخ، فحضري طعام العشاء یا عزیزتي». سیقبلكِ مرة في الأسبوع،
ولن یكون في قبلته كثیر من الهوى المتأجج یا عزیزتي. ذلك ما یحدث الیوم یا
آنسة. نعم، أعود فأقول لك: هي قبلة قصیرة لیس فیها هوى متأجج. هذا ما سیحدث
لك، إذا نحن أردنا أن نحسن التفكیر، إذا نحن أردنا أن نرى الأشیاء كما هي. وما
شأني أنا في هذا كله؟ لماذا تجعلینني شریكًا لك في نزواتك الخیالیة یا آنسة؟ أنت
تدَّعین طبعًا بأنني «رجل كریم، مخلص عزیز على قلبك…». ولكن اعلمي أولاً
أنني لم أخلق لكِ. فما أنا بالرجل الحاذق في فن الملاطفة والمجاملة، وأنت تعرفین
ذلك حق المعرفة.. إنني أكره السفاسف المعطرة الصغیرة التي یزجیها الرجال

للسیدات.. إنني لا أصلح لأن أمثل دور العاشق الموله.
«ثم إن شكلي نفسه لا یصلح لذلك. فلن تجدي فيَّ لا حبًا في الظهور، ولا طموحًا،
ولا نفاقًا یا آنسة.. إننا نعترف لك بذلك صادقین كل الصدق مخلصین كل الإخلاص!
نعم، هكذا نحن! إن لنا طبعًا مستقیمًا وفكرًا سلیمًا، والمكائد لا تعنینا البتة. لست
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بالرجل الماكر، وأنا بهذا فخور. تلك هي الحقیقة. إنني لا أضع على وجهي قناعًا
حین أكون بین أناس شرفاء. والخلاصة هي أن…

ارتعش السید جولیادكین فجأة. إن لحیة الحوذي، الحمراء المبللة، قد ظهرت له مرة
أخرى من فوق كومة الحطب.

قال السید جولیادكین للحوذي متأتتًا:
- سآتي حالاً یا صدیقي، نعم یا صدیقي، أنا آتٍ حالاً.

حك الحوذي نقرته، وطاف بیده على لحیته، وتقدم خطوة إلى أمام ثم وقف ونظر
إلى السید جولیادكین نظرة تفیض شكًا وحذرًا!

- أنا آتٍ یا صدیقي. أنا آتٍ. عليَّ أن أنتظر قلیلاً أیضًا. لحظة واحدة یا عزیزي
الشهم.. هل فهمت یا صدیقي؟

قال الحوذي أخیرًا وهو یتقرب من بطلنا حازمًا:
- ألیس في نیتك أن تغادر هذا المكان؟

- بل أنا آتٍ یا صدیقي، أنا آتٍ. إنني أنتظر قلیلاً یا صدیقي.. أرأیت؟
- رأیت.

.. بالمناسبة: من أي قریة أنت یا عزیزي؟ - أرأیت یا صدیقي؟ یجب عليَّ
- لقد ولدت في منزل أسیادي؟

- هل هم أسیاد طیبون؟

- واللهّٰ…

- طیب یا صدیقي ابق هنا برهة یا عزیزي. أأنت في سان بطرسبرج منذ زمن
طویل؟

- منذ سنة.

- أأنت مسرور بها، راضٍ عنها؟
- واللهّٰ..

- طیب یا صدیقي، طیب. یجب علینا أن نحمد اللهّٰ على ذلك یا عزیزي. إلیك هذه
النصیحة یا صدیقي: ابحث عن الناس الطیبین. لقد أصبحوا قلة في هذا الزمان یا
عزیزي. الرجل الشهم الشریف یوفر لك شرابك وطعامك، ویعتني بك ویغسلك.
أرأیت یا صدیقي؟ رب دموع تظهر أحیانًا وسط الذهب. رب إنسان یبكي رغم
ثرائه. وأمامك الآن مثال محزن على هذه الحقیقة. أرأیت كیف تجري الأمور یا

عزیزي؟
بدا على الحوذي أنه یشعر نحو السید جولیادكین بشفقة. قال:
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- طیب. سأنتظرك. أنت باقٍ هنا مدة طویلة؟

- لا یا صدیقي لا.. هل تعرف؟ لقد بدأ صبري ینفد منذ الآن یا عزیزي. لم یبق في
نیتي أن أنتظر طویلاً.. ما رأیك یا صدیقي؟ إنني أثق بسلامة رأیك وصدق حكمك،

أحسب أنه لا فائدة من الإنتظار هنا…
- إذًا فأنت عدلت عن السفر.

- نعم یا صدیقي نعم. ولكنني سأعطیك مكافأة حسنة مع ذلك، هذا وعد. كم عليَّ لك
یا صدیقي الشهم؟

- ما وعدتني به یا سیدي. لقد انتظرت مدة طویلة یا سیدي. لا أظن أنك ترضى لي
غبنًا یا سیدي.

- خذ هذا لك یا عزیزي، خذ…

أعطى السید جولیادكین الحوذي الروبلات الستة الموعودة. لقد قرر قرارًا حازمًا
ألا یضیع وقته سدّى. إنه یرید الانصراف مهما كلف الأمر. ثم إن الجسور مقطوعة
الآن. لقد صرف الحوذي. ولم یبق ثمة أي سبب یدعوه إلى الإنتظار. خرج من
الفناء، وتجاوز باب الدخول، ودار نحو الیسار. ثم أخذ یركض مشرق الوجه لاهث
الأنفاس، لا یلوي على شيء، ولا یلتفت إلى وراء. قال لنفسه: «لا یزال في الإمكان
أن یسوّى كل شيء على خیر وجه. أما أنا فقد تفادیت بهذه الطریقة مصیبة كبرى».

والحق أن السید جولیادكین شعر فجأة بهدوء وطمأنینة، وشعر بارتیاح وتخفف.
وتنهد یقول: «آه… شریطة أن یسوّى كل شيء على خیر وجهه»، من دون أن یجرؤ
مع ذلك على الإعتقاد بأن كل شيء سیسوى على خیر وجه. وأردف یخاطب نفسه:
هذا ما سأفعله… لا بل الأفضل أن… أو یمكن مع ذلك أن… بل هذا ما یجب أن

أفعله…
وفیما هو یستطرد هذا الاستطراد محاولاً أن یخرج من حالة الشك والتردد التي هو
فیها، وصل بطلنا إلى جسر سیمیونوفسكي، فلما صار هناك اتخذ هذا القرار الحكیم
العاقل، وهو أن یعود أدراجه. قال لنفسه: «هذا أفضل.. من مصلحتي أن أتخذ هذا
الموقف، موقف المشاهد المحاید.. المشاهد لا أكثر.. سأكون مجرد مشاهد، مشاهد
غریب عن هذه القضیة كلها. ومهما یحدث، فسأظل خارج القصة لا أسأل عن

شيء.. ذلك ما یجب عليَّ أن أفعله بعد الآن…».
حتى إذا اتخذ بطلنا هذا القرار قفل راجعًا. إن هذه الفكرة الموفقة، وهي أن یتخذ في
المستقبل موقف المشاهد، قد عززت ثقته وطمأنیته. فأخذ یردد قوله: «هذا أفضل…
هذا أفضل… لا أكون مسؤولاً عن شيء، وفي الوقت نفسه أشهد كل شيء… نعم..

هذا خیر حل ولا جدال…».
عاد السید جولیادكین یقبع وراء كومة الحطب وقد اطمأن كل الإطمئنان… إنه ملجأ
مریح یعصم من كل سوء. وركز انتباهه على النوافذ. ولم یطل نظره وانتظاره هذه
المرة. فما هي إلا برهة قصیرة، إذ باضطراب غریب یظهر وراء جمیع النوافذ
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بمسكن أولسوفي إیفانوفتش. هذه وجوه تظهر، وها هي الستائر تُزاح. وها هم
الضیوف یهرعون جماعات یحتشدون على زجاج النوافذ. كان یبدو علیهم جمیعًا
أنهم یبحثون عن شيء في الفناء. ظل السید جولیادكین معتصمًا وراء كومة الحطب
یراقب بانتباه واستطلاع، حركات هؤلاء الناس. وهو یمد رأسه تارة إلى یمین وتارة
إلى شمال، بمقدار ما كان الظل الذي ترخیه علیه كومة الحطب یسمح له بذلك.
وفجأة تجمد الدم في عروقه؛ وارتعش ارتعاشًا شدیدًا، وكاد یسقط مغشیًا علیه من
فرط الذعر، لقد أحس فجأة بأنهم لا یبحثون عن أي شيء، بل یبحثون عنه هو، هو
السید جولیادكین. كانت جمیع الأنظار مصوّبة نحوه… وكان یستحیل علیه أن
یهرب. ولو هرب لاستطاعوا أن یقبضوا علیه… تجمّد من فرط الرعب، وتجمع
على نفسه، وشد جسمه إلى كومة الحطب وأدرك في تلك اللحظة نفسها أن الظل
الخائن قد أخذ یفضحه، فهو لا یستر كل جسمه. ما أشد ما كان یفرحه في تلك
اللحظة أن ینقلب إلى فأرة حتى یستطیع التسلل بین الأحطاب، فیختفي فیها هادئًا
مطمئنًا. آه.. لیت هذا كان ممكنًا! ولكنه یستحیل، وا آسفاه! وقرر بطلنا أخیرًا، وقد
تملكه أشد الرعب، أن یرفع عینیه وأن ینظر إلى النوافذ. قال لنفسه: هذا أفضل..
ولكن ما هي إلا لحظة واحدة حتى كان متلاشیًا تلاشیًا كاملاً. إنه الآن یحترق
شعورًا بالعار. لقد أدرك أنهم اكتشفوه. نعم لقد عرفوه، عرفوه جمیعًا، فهم جمیعًا
یلوّحون له بأیدیهم، هم جمیعًا ینادونه، وسمع صریر وهي تفتح، وسمع أصواتًا

تهتف له بكلام…
دمدم بطلنا یقول وقد بلغ ذروة الیأس: «یدهشني أنهم لم یجلدوا هاته الفتاة بالسوط
منذ الطفولة!..». وفجأة ظهر «الرجل» (والقارىء یعلم من «هو») على درجات
المدخل. كان من غیر قبعة، ومن غیر معطف. وكان یبدو علیه أنه یلهث. هبط
الدرجات وأسرع نحو السید جولیادكین، نشیط الحركة متوائب الخطى، مظهرًا أشد

الفرح بلقاء صدیقه الحمیم.
قال الرجل التافه مزقزقًا:

- یاكوف بتروفتش! أأنت هنا؟ أخشى أن یصیبك برد یا یاكوف بتروفتش. الجو هنا
صقیع، تعال أدخل إلى البیت.
فأجاب بطلنا بصوت مذعن:

- لا… ما هذا بشيء یا یاكوف بتر وفتش، ما هذا بشيء!

- ولكن.. مستحیل.. یا یاكوف بتروفتش. إنهم ینادونك، إنهم یدعونك إلیهم باحترام،
إنهم ینتظرون حضورك بشوق. لقد قالوا لي: «من فضلك ائتنا بیاكوف بتروفتش».
غمغم السید جولیادكین یقول، محترقًا متجمدا في آن واحد، محترقًا من الشعور

بالعار، ومتجمدًا من الشعور بالذعر:
- لا یا یاكوف بتروفتش.

قال الرجل الكریه بصوت یزقزق:



- نیني نیني!… مستحیل..
ثم أضاف بصوت آمر وهو یجر بطلنا نحو باب المدخل:

- هیا.. تعال…

أراد السید جولیادكین أن یقاوم، ولكن بدا له أن من غیر اللائق أن تنشب بینه وبین
الرجل مشاجرة على مرأى من جمیع الضیوف. فتقدّم. لا نستطیع أن نقول إنه كان
یمشي لأنه كان هو نفسه لا یعلم ماذا یصنع وما الذي یجري. ثم إن هذا كله لا قیمة

له.
وقبل أن یثوب إلى رشده وأن یسترد شعوره وجد نفسه في وسط قاعة الإستقبال
الكبرى. كان شاحب الوجه، مشعث الثیاب، منفوش الشعر، زائغ البصر. ألقى على
الحضور نظرة شاملة. یا للهول! كانت القاعة والغرف المجاورة مكتظة بالناس..
رجالاً ونساءً. وها هم أولاء جمیعًا یخفون إلیه ویتقدمون نحوه ویحتشدون حوله،
فإذا بهذا البحر المائج الهائج من البشر یدفع بطلنا إلى ركن من القاعة وأدرك هو
ذلك. وبرقت في ذهنه فكرة: «إنهم لا یدفعونني نحو الباب…». والحق أنهم لم
یكونوا یدفعونه نحو الباب، بل نحو المقعد المریح الذي كان یجلس علیه أولسوفي

إیفانوفتش هادئًا. وقرب المقعد رأى بطلنا كلارا أولسوفیفنا.
كانت شاحبة الوجه تبدو حزینة متعبة رغم تألق زینتها، وانتبه بطلنا، خاصةً، إلى
الأزهار الصغیرة البیضاء التي كانت مغروسة في شعرها الأسود.. إنه لمنظر
جمیل. وإلى الجانب الآخر من المقعد رأى بطلنا فلادیمیر سیمیونوفتش مرتدیًا رداء
فراك أسود على عروته وسامه الجدید. اقتید السید جولیادكین إلى أمام أولسوفي
إیفانوفتش. كان یمسكه من إحدى یدیه سمیُّه الذي اصطنع لهذه المناسبة هیئة الوقار
والرصانة، وهذا أمر سُرَ له بطلنا كثیرًا؛ ویمسكه من الید الأخرى آندره فیلیبوفتش

الذي كان وجهه یعبر عن الأبهة والفخامة.
تساءل بطلنا: «ما معنى هذا كله؟» ولكنه حین أدرك أنهم یقودونه إلى أمام أولسوفي
إیفانوفتش أشرقت في ذهنه فكرة. لقد خطرت بباله الرسالة المسروقة… وها هو ذا

الآن أمام مقعد أولسوفي إیفانوفتش.
تساءل بطلنا وقد تملكه غمٌ لا سبیل إلى التغلب علیه: «ماذا یجب عليَّ أن أفعل؟
ینبغى أن أتخذ موقفًا فیه كبریاء، موقفًا صریحًا فیه نبل وفیه رفعة. ومع ذلك عليَّ

أن أقول: هذه هي القضیة أیها السادة…
غیر أن الأمر الذي كان یخشاه كثیرًا لم یحدث، لم یحدث في الواقع. فقد استقبله
أولسوفي إیفانوفتش استقبالاً لطیفًا. ولئن لم یمد له یده مصافحًا، فقد نظر إلیه طویلاً
وهو یهز رأسه الأشیب المهیب. هز رأسه بوقار وجلال ولكن هیئته لم تكن تخلو
من لطف وتودّد. ذلك كان شعور بطلنا على الأقل. حتى لقد تراءى لبطلنا إلتماع
دمعة في عین الشیخ المضطربة. وحین رفع السید جولیادكین عینیه تراءت له كذلك
دموع على أهداب كلارا أولسوفیفنا. وظهر له فلادیمیر سیمیونوفتش متأثرًا أشد
التأثر أیضًا. وحتى آندره فیلیبوفتش الذي ظلّ وقورًا رصینًا لا تبدو علیه ملامح

أ



الاضطراب، كان وضعه یدل على شيء من شفقة یشعر بها نحو بطلنا، أما الفتى
الذي ألمحنا إلیه حین تحدثنا عن الحفلة الراقصة، وقلنا عنه إنه یشبه كل الشبه
مستشارًا من مستشاري الدولة، فقد انتهز فرصة هذا الإنفعال العام الشامل فانفجر
باكیًا في نشیج مسموع… على أن هذا كله ربما كان وهمًا من أوهام الحواس لدى
بطلنا. لقد كان هو نفسه یبكي ویحس بدموعه تجري سخیة على خدیه الباردتین

كالصقیع، وبصوتٍ یقطعه النشیج أراد أن یخاطب حامیه القدیم وأن یفتح له قلبه.
هو یشعر الآن بأنه تصالح مع الإنسانیة بأسرها ومع قدره ذاته. إنه یحس بالحب
یملأ جوانحه، لا بالحب للشیخ الوقور فحسب، بل لجمیع ضیوفه أیضًا، وحتى
لسمیِّه الشریر الذي أصبح لا یرى الآن أنه سمیُّه ولا أنه شریر، بل إنسان عادي
محبّب لطیف. أراد السید جولیادكین أن یكلّم أولسوفي إیفانوفتش، ولكن ازدحام
نفسه بالمشاعر حال بینه وبین ذلك. فلم یستطع أن ینطق بكلمة واحدة، واكتفى بأن
وضع یده على قلبه بحركة عریضة ذات دلالة… ومن أجل أن یقي آندره فیلیبوفتش
الشیخ الحساس من الانفعالات العنیفة قاد بطلنا إلى ركن من القاعة وتركه فیه، لكنه
ترك له حریة مطلقة، وهذا بطلنا یشق لنفسه طریقًا بین الجمهور الكثیف وهو یبتسم
ویدمدم بكلام بین أسنانه. إن الأحداث قد حیّرته، ولكنه یشعر بأنه تصالح مع البشر
والقدر تصالحًا كاملاً. وها هو ذا یتقدم. وها هم الناس یصطفون في طریقه صفین،

وهم ینظرون إلیه نظرة استطلاع غریب وشفقة عجیبة.
وصل بطلنا إلى غرفة مجاورة، فاستقبل فیها بالترحیب، وكان یشعر شعورًا
غامضًا بأن جمهرة كبیرة تسیر وراءه صفًا. كان یحسّ بأن الناس تراقب كل حركة
من حركاته وكل إشارة من إشاراته وكان یسمعهم یتجادلون خفیة في أمرٍ هو على
جانب عظیم من خطورة الشأن. كان یراهم یتكلمون ویحركون رؤوسهم
ویتهامسون ویعارض بعضهم بعضًا ویشتجر بعضهم مع بعض اشتجارًا حادًا…
تمنى لو یعرف فیم یتناقشون ولماذا یتهامسون ویتشاجرون وإلتفتَ فرأى سمیَّه إلى
جانبه فشعر فجأة برغبة جارفة في أن یمسك ید هذا الرجل وأن ینتحي به جانبًا.
وكذلك فعل. رجاه أن یساعده في جمیع الظروف المقبلة، وألا یتركه أبدًا في لحظة
حرجة هذا الحرج. فهز السید جولیادكین الأصغر رأسه بوقار وصافح ید بطلنا،
فشعر بطلنا بقلبه یخفق خفقانًا شدیدًا ویكاد یختلق من فرط الإنفعال. كان بطلنا یلهث
ویحس بأنه مسحوق من كل جهة، ولا یطیق إحتمال جمیع هذه النظرات التي
تخترقه وتلتهمه وتلاشیه.. ولاحظ السید جولیادكین، عرضًا، المستشار الذي یضع
على رأسه شعرًا مستعارًا، فحدّجه المستشار بنظرة قاسیة فاحصة لا تتفق وعطف
سائر الآخرین.. أراد السید جولیادكین أن یذهب إلیه، أن یبتسم له، وأن یكاشفه
بكلمة. ولكنه لم یستطع، ونسي الواقع خلال لحظة، وفقد الذاكرة والشعور.. فلما
ثاب إلى رشده لاحظ أنه كان یطوف في وسط حلقة عریضة من الضیوف. وفجأة
نادى أحدهم من الغرفة المجاورة صائحًا: السید جولیادكین. كانت صیحة مباغتة
تجاوزت الجموع، فتحرّك جمیع الناس في صخب واضطراب، وأسرعوا نحو
أبواب الصالون الأول، وكادوا یحملون إلیه السید جولیادكین حملاً. كان المستشار
الذي یضع على رأسه شعرًا مستعارًا والذي یملك قلبًا بغیر رحمة، كان قرب السید
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جولیادكین. وتناول المستشار ید السید جولیادكین وأجلسه إلى جانبه، أمام مقعد
أولسوفي إیفانوفتش، ولكن على مسافة منه من قبیل الاحترام. وأحاط الضیوف
بالسید جولیادكین وأولسوفي إیفانوفتش صفوفًا عدة، وجلسوا حولهما. صمتوا
وهدأوا. كان السكون مطبقًا. إنهم ینظرون إلى أولسوفي إیفانوفتش وكأنهم یتوقعون
حدثًا مهمًا. ولاحظ السید جولیادكین أن السید جولیادكین الآخر وآندره فیلیبوفتش قد
جلسا إلى جانبي مقعد أولسوفي إیفانوفتش، أمام المستشار… وطال الصمت. إنه

الإنتظار.
قال بطلنا لنفسه: «هكذا في الأسر حین یكون على أحد الأقرباء أن یسافر في رحلة
بعیدة. لم یبق الآن إلا أن ینهضوا ویصلوا». غیر أن خواطره سرعان ما قطعها
تحرك الضیوف. فها هم أولاء یردّدون جمیعًا: «لقد وصل… لقد وصل…». ولكن لم

یبد على أحد أنه دهش.
تساءل السید جولیادكین وقد هزّه إحساس غریب، ارتعش له: «من ذا الذي

وصل؟».
قال المستشار الذى یضع على رأسه شعرًا مستعارًا وهو ینظر إلى آندره فیلیبوفتش
بانتباه: «حان الوقت ». فما كان من آندره فیلیبوفتش إلا أن رفع عینیه نحو أولسوفي
ایفانوفتش، فهز الشیخ الوقور رأسه برصانة علامة الموافقة. قال المستشار وهو

ینهض السید جولیادكین:
- قوموا.

فقام جمیع الناس. وتناول المستشار ید السید جولیادكین الأكبر. وكذلك فعل آندره
فیلیبوفتش بالسید جولیادكین الأصغر. وسار الموظفان بالتوأمین متقابلین وجهًا
لوجه، سیرًا هادئًا وقورًا، وسط الجمهور المنتبه القلق. وطاف بطلنا ببصره
المدهوش على ما حوله، ولكن سرعان ما نُبِّه إلى ضرورة المحافظة على النظام،

إذ نُبِّه إلى سمیِّه الذي كان یمد له یده.
«إنهم یریدون المصالحة بیننا»، كذلك قال بطلنا لنفسه ومد یده هو أیضًا في رقة

وحنان؛ ثم مد رأسه بعد یده.. وكذلك فعل سمیِّه.
خیل إلى بطلنا أن صدیقه الغدار كان یبتسم له، ویغمز المشاهدین الذین كانوا
یحیطون بهما غمزًا وقحًا. نعم، تراءى لبطلنا في وجه الدجال الدنيء تعبیر سيء لا
یبشر بخیر، فلقد صعر الخائن خده في اللحظة التي كان یهم فیها أن یقبل صاحبه

قبلة یهوذا.
وسمع السید جولیادكین قرع أجراس یدوي في رأسه. وزاغت نظراته واضطربت
عیناه. وخیل إلیه أنه یرى جمهرة ضخمة من أشخاص هم جمیعًا جولیادكین تظهر
فجأة فى القاعة متشابهة كل التشابه متماثلة كل التماثل، تتدفق من جمیع الأبواب في
لحظة واحدة.. ولكن كان الأوان قد فات، فإن القبلة المدویة الخائنة الغادرة كانت قد

أخذت أصداؤها تتراجع.



وهنا وقع حادث لم یكن في الحسبان.. فقد انفتح مصراعا باب الدخول مقرقعین، فإذا
برجل یظهر على العتبة، واذا بالسید جولیادكین یتجمد في مكانه من فرط الذعر
حین یراه. تسمرت قدما السید جولیادكین على الأرض. واختنقت في حلقه المنقبض

صرخة رعب.
یجب أن نقول مع ذلك أن السید جولیادكین كان قد تنبأ بهذا كله منذ زمن طویل. لقد
سبق أن أوجس هذا الموقف. تقدم الرجل مهیبًا وقورًا ذا أبهة وجلال. إن بطلنا
یعرف هذا الوجه حق المعرفة. لقد رآه مراتٍ كثیرة، رآه في هذا الیوم نفسه. كان
الرجل فارع القامة بدین الجسم. وكان یرتدى رداءً أسود. وكانت عنقه تزدان
بصلیب كبیر. كان لا ینقصه إلا سیجار بین شفتیه، حتى یكون الشبه كاملاً.. إن
نظرته، كما قلنا، قد جمدت السید جولیادكین ذعرًا ورعبًا. اقترب من بطلنا المسكین
رصینًا ذا فخامة وأبهة. مد إلیه السید جولیادكین یده. فتناول الرجل الید الممدودة
إلیه، وجر بطلنا الشقي وراءه. نظر بطلنا فیما حوله متحیرًا قلقًا مشوه الوجه من

الذعر.
 

«إنه کریستیان ایفانوفتش روتنشبتس، دکتور فى الطب والجراحة. هو صدیقك
القدیم یا یاكوف بتروفتش»؛ كذلك زقزق یقول صوت كریه في أذن بطلنا. فإلتفتَ
بطلنا، فرأى أن الشخص الذي كلمه لم یكن إلا سمیَّه الدنيء ذا النفس الحقیرة
الخوانة الغدارة. كان وجهه یتألق فرحًا، فرحًا عاتیًا مشئومًا. وكان یفرك یدیه
منتشیًا، ویدیر رأسه في جمیع الجهات مرحًا، ویتنقل بین الناس مفتتِنًا منتصرًا. كان

مستعدًا لأن یرقص من فرط الحماسة.
ووثب فجأة إلى أمام، فانتزع شمعة من ید أحد الخدم وتقدم یضيء الطریق

لكریستیان إیفانوفتش والسید جولیادكین اللذین تبعاه یسیران خلفه.
وسمع بطلنا وقع خطوات المشاهدین جمیعًا یسیرون وراءهما موكبًا كبیرًا. كانوا
یغذون الخطى، ویدوس بعضهم بعضًا، ویرددون جمیعًا أقوال الدجال جوقة كبیرة
واحدة: «لا تخف یا یاكوف بتروفتش… ما هذا بشيء… هو صدیقك القدیم، هو

صاحبك القدیم كریستیان إیفانوفتش روتنشبتس».
وخرجوا إلى الدهلیز، ثم إلى السلم المضاء إضاءة ساطعة. واندفع جمهور غفیر إلى
السلم. انفتح باب مدخل العمارة مقرقعًا. ووجد السید جولیادكین نفسه على درجات
المدخل یصحبه الطبیب. وكانت تقف في الفناء مركبة تجرها أحصنة أربعة كانت
تكدف من نفاد صبرها. وبوثبات ثلاث صار الدجال الكریه أمام العربة یفتح بابها.
وأشار كریستیان إیفانوفتش إلى بطلنا باشارة مقنعة أن یركب العربة. والحق أن

إقناع بطلنا لم یكن بذى فائدة. فهناك عدد كاف من الناس لیحمله إلیها حملاً.
إلتفتَ السید جولیادكین وهو یهذى رعبًا وذعرًا. كان السلم المضاء یعج بالناس.
وهذه عیون مستطلعة تحدق إلیه من كل جانب. وهذا أولسوفي إیفانوفتش نفسه
یرأس الإحتفال من على فسحة السلم في الطابق الأول. كان جالسًا على مقعده، مقعد
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المشلول، یتأمل المشهد في انتباه وشفقة. وكان الناس ینتظرون. فلما إلتفتَ بطلنا
سرت في الحشد جمیع دمدمة تدل على التململ ونفاد الصبر.

«أرجو أن لا یكون فى هذا كله ما یبعث على لوم.. أو ما یثیر القسوة ویلفت إليَّ
انتباه كافة الناس… فیما یتعلق بحیاتي العامة»، بهذا دمدم بطلنا وقد أعیته الحیلة
واضطرب اضطرابًا شدیدًا. وقامت من حوله ضوضاء صاخبة. هؤلاء أناس

یهزون رؤوسهم علامة الاستنكار. وانبجست دموع من عیني السید جولیادكین.
«إذا كان الأمر كذلك فأنا موافق… إنني أعهد بمصیري كله إلى کریستیان
إیفانوفتش»، كذلك قال جولیادكین، فما إن نطق بهذه الأقوال التي یعبر بها عن أنه
یضع مصیره بین یدى كریستیان إیفانوفتش، حتى أطلق جمیع الشهود صیحات
وصرخات رهیبة تصم الآذان، هي صرخات فرح وانتصار. وسرى صدى هذه

الصرخات في الحشد كله.
أمسك كل من كریستیان إیفانوفتش وآندره فیلیبوفتش بإحدى ذراعي السید
جولیادكین، وأخذا یركبانه العربة. وكان سمیُّه یدفعه من خلف على عادته الجبانة.
ومرة أخیرة، إلتفتَ السید جولیادكین المسكین إلى وراء، وأجال بصره في
الحضور. فأحس برعدة تسري في أعضائه كلها، كهرة صغیرة سكب علیها قادوس
كبیر من ماء بارد، إذا سُمح لنا بهذا التشبیه. وصعد العربة. فسرعان ما تبعه
کریستیان إیفانوفتش. فأغلق علیهما الباب. وسمعت قرقعة السوط على خواصر

الأحصنة التي تحركت تجر المركبة… وهرع جمیع الناس وراء العربة.
إن الصرخات المسعورة التي یطلقها جمیع أعدائه تُشیّع رحیله. وظل بضع لحظات

یمیز بعض الوجوه حول بابي العربة التي تقله.
ولكن أعداءه أصبحوا بعیدین شیئًا بعد شيء. فأصبح لا یرى أحدًا منهم، إلا سمیَّه
الدنيء الذى لبث یرافق العربة مدة أطول. كان یركض على یسار العربة واضعًا
یدیه فى جیبي سرواله الأخضر من ردائه الرسمي. و تشبث بالعربة عدة مرات

یرسل قبلات في الهواء إلى صدیقه التعیس من قبیل الوداع.
ولكن التعب غلبه آخر الأمر. فأصبح ظهوره أندر فأندر إلى أن غاب غیابًا تامًا.

إن ألمًا أصم یخنق قلب السید جولیادكین، وإن دمه الذي یغلي ویفور ینبض في
صدغیه نبضًا قویًا. كان یلهث مختنقًا. ود لو یفك أزرار سترته، ود لو یعري
صدره، لو یدلكه بالثلج، لو یرشه بماء بارد. ولم یلبث أن غاب عن وعیه غیابًا
كاملاً… فلما ثاب إلى رشده لاحظ أن العربة كانت تجري على طریق لا یعرفه. إن
على شماله ویمینه غابات. والبریة خالیة مقفرة قاحلة… وانهار فجأة حین لاحت له

عینان من لهب تحدق إلیه فى الظلام، عینان یشرق فیها فرح جهنمي مشئوم.
«لیس هذا كریستیان إیفانوفتش. من عسى یكون هذا؟ أیكون «هو»؟ «هو»؟ لا…
إنه كریستیان إیفانوفتش، ولكنه كریستیان إیفانوفتش آخر… إنه كریستیان إیفانوفتش

مرعب.
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قال بطلنا بصوت وجل مرتجف مرتعش، محاولاً بطواعیة ومذلة أن یرق له قلب
الطبیب الرهیب:

- كریستیان إیفانوفتش.. أنا لم أصنع شیئًا.. یخیل إليَّ أن..

فقاطعه کریستیان إیفانوفتش یقول:
- سیكون لك حق في مسكن بالمجان، مع تدفئة وإضاءة وخدمة، وذلك كله لست

جدیرًا به ولا أنت تستحقه.
دوى جوابه القاسي في أذني بطلنا دوي حكم لا رحمة فیه. أطلق السید جولیادكین

صرخة، وأمسك رأسه بیدیه. وا أسفاه! لقد تنبأ بهذا كله منذ زمن طویل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
عن هذا الكتاب..

تقدیم: بقلم الدكتور سامي الدروبي
الفصل الأول
الفصل الثاني

الفصل الثالث.
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

حاشیة:
الفصل العاشر

الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
الفصل الثالث عشر

الفهرس..
 



Notes
[←1]

:Redingoat (1)

معطف طویل یُرتدى عادةً عند امتطاء الحصان وكان منتشرًا في القرنین 18
و19.



[←2]

(2) في تلك الفترة كان المسلم یُكنّى بالتركي، لأن المنطقة العربیة كانت
تعتبر جزءًا من الإمبراطوریة العثمانیة.
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